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 قدير  تشكر و 
الله تعالى الذي وفقنا لإتمام هذا العمل، حتى يخرج  أحمد   

 "لة  لفـاضإلى أستاذتنا ا  كريل الش  بجز   أتوج هإلى الن ور، كما  
  ل  كالتي أشرفت على إنجاز هذا العمل فـلها    ،"زوليخة زيتون

 .لعرفـاناقدير و الت  كر و الش  
سم  إلى كل  أساتذة قن  ارفـوالع  ركزيل الش  جب  قد مأتكما   

من ساعدني في إنجاز هذا    غة العربي ة وآدابها وكل  الل  
 البحث.

ة  بجزيل الامتنان إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقش  قد مأتكما  
 .لتفض لهم بقراءة هذا العمل و إبداء ملاحظاتهم
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 مقدّمة:

 أ

 : مةمقد  

قافة ين الث  فهم العلاقة القائمة ب ومضمونا روح بمستوياتها المختلفة شكلاتستدعي دراسة الش     
ر لتؤث   تتشابك معه ، حيثجوانب ذلك الوجود هم  ل أحد أقافة تمث  ، كون الث  د الاجتماعي  والوجو 

ة، ة والاجتماعي  في  قاروف الث  في الظ   غيرات الحاصلةي الت  أن تؤد   ، ومن الطبيعي  ر بهفيه وتتأث  
نتاجا  عد  ذي يروح الالش   ومنه خطاب، والأدبي   والفكري   قافي  نتا  الث  رات في بنية الإلى تغي  إ

 .راتغي  لتلك الت  
ات ر لتفاعل منتجه مع مختلف المؤث   اروح تأريخخر يمكن اعتبار خطاب الش  آومن منظور    
إذا فهو ، ا بينهاموالتي تتفاعل وتتداخل في ،حوله ائرةالد  ة ة والخارجي  اخلي  ة الد  ة والفكري  قافي  الث  

ة ة واعي  يجي  تراتضمن اس إلا  روح ي الش  تلق   حيث لا يمكن ،جد فيهمن الذي و  ز  لل انعكاس واضح
لها سياقاتها  ةاسقاط لذاكرة جمعي  و  عن وعي   الأخيرة تعبيرهذه  كون ؛اقافة ثاني  لث  للا و للخطاب أو  

شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي ، لذلك جاء موضوع بحثنا هذا موسوما ب: أنساقهاو 
 –ة مقاربة نقديّ  –ياق والأنساق ام دراسة في السّ تمّ 
قافة لث  رح في ضوء الش  اهذا عامل مع محاولة الت  هي قد الحديث هات الن  توج   هم  لئن كانت أو    

قد، لة والن  ئلمساموضع ا المضمرةوأنساقه سياقاته  وضعى بها إلى ذلك أد   فإن  ، التي أنتجته
ق بين فاعل الخلا  ذلك الت   سر  كشف و ي شرح المرزوقي، ة تلق  جمالي  لى إية الوصول متوخ  
 .املأبي تم   شرح ديوان الحماسة ة في خطابقدي  الن  و  ةلأدبي  ا العناصرقافة و ر الث  عناص

صفة بام لأبي تم  ة وشرح المرزوقي لديوان الحماسة عام   روحفخطاب الش  ، عليه وبناء  
 جمالي  الو  حوي  الن  و  يشتمل على البلاغي   ثقافة المجتمع الذي نشأ فيه،على  ة دال  خاص  

 لهافتحو  ، دةـائس  الممارسات الورات و ـصـت  ــواع الــأن ل  ــكيه ـفور ــلــبـتـت افي  ـقـث ل  ــو كــهـف ؛ي  ـخـاريـت  ـوال
 لمجالدها ايحد   ،نةك في سياقات معي  حالات تحيل على أنساق تتحر  إ شارات أوا  رموز و  لىإ 
ذا كانت .رحليه الش  إلذلك العصر الذي ينتمي  قافي  الث   ض عر  ة تتافي  قالأنساق الث  و  ياقاتالس   وا 
 رورة ـــض  ـالـس بـكــعــنــيس ذلك إن  ـف، ةـــافـقــي الث  ــرات فـي  ــغـلى تإي ؤد  ــت حو لاتـــن لتــمالز   ر  ـــــلى مــع



 مقدّمة:

 ب

رت لغته لت وأث  ، فشك  اسي  ة في العصر العب  روح العربي  الش  على  أعلى الخطاب، وهو ما طر 
، وانفتاحهم ممبغيرهم من الأ واحتكاك العرب ،مانز  حوادث الو  الجديدة ةاريخي  فالوقائع الت   ؛وتيماته

 ي  همت في رقي  الفكر الإنسانأس املو عها كل   تكان على ثقافتهم وآدابهم ومختلف علومهم،
أن ر اح الش على  تي استوجبتال  عموما، والش روح المتعل قة بالش عر على وجه الخصوص؛ 

هوا    قبل.لا للت  على الأفهام وسه ار س  ليكون أي   ، تا  الش عري  وتبسيطه للقر اءإلى الن  يتوج 
ة  جمالي   بوصفه تجربة -روح ومحافظا على بقائه واستمرارهمنتجا للش   كان ذلك الوعي  

من المحافظة  بد  لاة كان المهم   هذه تستمر   وحتى -ترتبط بوعي المنتج وتفاعله مع سياقه العام
تها لاالمنتجة لها، وبالمقابل رصد تحو  على بقاء تلك الأنساق واستمرارها ضمن سياقاتها 

رح وتضمن لش  في ا وتبني قواعد   ،ةة العربي  قدي  وسيرورتها فهي التي تحافظ على الأسس الن  
 اء على حد  اد والقر  قمن يحتاجها من الن   ليه كل  إا يستند ا نقدي  لكي تكون منطلقا فكري  ؛ استمرارها

لها سلطة قناع و رح والإة في الش  ق  ز بالد  غة تتمي  ابتكار خطاب واستخدام ل ىسواء، مم ا استدع
  .امبي تم  ديوان الحماسة لأ شرحتأليفه لفي المرزوقي  سعى إليه، وهذا ما رأثيالت  صل و او الت  

ة مؤلَّف شرح المرزوقي لحماسة أبي إدراكا من ا لأهمي  لموضوع هذا اوقع اختيارنا ل وقد
هة أخرى، ة الحديثة من جراسات الغربي  جهة، وتأث را بالد  تم ام في الس احة الأدبي ة والنقدي ة من 

نة قديمة، آثرنا في الس احة الفكري   حداث نوع من الإضافةورغبة من ا في إ ة المز  بين مدو 
  . من منظور حداثي   قدي  الن   -قدي ة حداثي ة، أي إعادة قراءة تراثنا الأدبي  ومناهج ن

ا، وأهمي ته-ة مرزوقي لديوان الحماسة خاص  ال شرح –وانطلاقا من خصوصية الش روح 
المعرفي  لت راكم في اارسين؛ الذين أسهموا ثين والد  استقطاب كبير من قبل الباح فإن ها كانت محل  

. بعد ذلك من قدي  في زمن إنتاجها أوالن   والمنجز  رة إليهالإشاتجدر ما  غير أن   منظور حداثي 
ة نساق في الش  الأ ياق أوراسات حول الس  قل ة الد  هو   تيال  و شرح المرزوقي، في روح، وخاص 

 : منها، نذكر دةمحد  من زوايا تناولته 
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ة لشرح المرزوقي على ديوان شرح المقد مة الأدبي  :" محمد الط اهر بن عاشور، ومنجزه -
، حيث وقف فيه على أهم  القضايا الن قدي ة التي وردت في مقد مة شرح "الحماسة لأبي تم ام

 حليل.بالد رس والت   المرزوقي
 زوقي عند المر  حوي  حليل الن  الت  "نورة بنت سليم بن صالح المشد ق الجهني، ومنجزها:  -

عند  ن حوي  حليل الفي دراسته منهجية الت   ت، الذي بحث"في شرح ديوان الحماسة لأبي تم ام
احة س  للمرزوقي لل حليل الن حوي  ور الذي قد مه الت  عن الد   تالمرزوقي، وأسسه، وتساءل

   الن قدي ة.
، "قيفي شرح ديوان الحماسة للمرزو  لالي  "الت طو ر الد   :ومنجزه ،محمود محمد سعد أبو العينين -

وتساءل إن كان من الممكن ، ومظاهره؟، لالي  ر الد  طو  في دراسته عوامل الت   عالجالذي 
 لالتها.رت دالتي تطو   ؛روح أن تعد  مصدرا أصيلا من مصادر دراسة الألفاظ العربي ةللش  

 المرزوقي شارح الحماسة ناقدا"، بي ن فيه جهود المرزوقي " :منجزهو  ،علي جواد الطاهر -
 في شرح ديوان الحماسة لأبي تم ام، مرك زا على الجوانب النقدي ة التي رك ز عليها المرزوقي 

 .يوانللد   في شرحه
سألة م لجة وبالأخص  المعا تستحق   هناك جوانب   أن  -راساتالد  على ضوء هذه -لاحظنا 

فيها  التي تتم   ة، وكيف تم بناؤه وتكوينه بالكشف عن العملي  العام ربط شرح المرزوقي بسياقه
نتاجها روحالش  تشك ل   اربة شرححاولنا مق ، من ثم  ة، وكيف تتفاعل الأنساق في هذه العملي  وا 

 ة: ة الآتي  الإشكالي   من خلال طرح امالمرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  
رزوقي شرح المهم في تشكيل الأنساق أن يُسو  ياقين السّ فاعل بإلى أي مدى استطاع التّ  

نتاجهام لأبي تمّ  لديوان الحماسة لي ة التي هي الاشكاو  ؟، ي والجماليّ صعلى المستويين النّ  وا 
 :منها ،ساؤلاتحاولت أن تراهن على مجموعة من الت  

 ؟حماسةلروح واة بالش  هي المفاهيم المتعلق  ما  -
 وما تجل ياتها في شرح المرزوقي؟ ،اقي ة؟يما المقاربة الس   -
 وما تجل ياتها في شرح المرزوقي؟قافي ة؟، ما المقاربة الث   -
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 ي في شرح المرزوقي؟لق  ما هي مواطن جمالي ة الت   -
 شرح المرزوقي؟ يرومها ة التي كانداولي  الت  ما المقاصد  -
 ؟املأبي تم   المرزوقي لديوان الحماسة اخل شرحر دأث  أثير والت  كيف يتبادل الت   -
قافة التي الث   سة تكر  يرتكز على استراتيجي   س لنظام تواصلي  س  ؤ روح تكانت لغة الش   هل -

    ثير؟ أوهل أد ت إلى إنتا  خطاب يستعمل قو ة الإبلاغ والت   ،نتاجه؟إأنتجته والتي تعيد 
(، ياقي  قد الس  )الن   ةياقي  مقاربة الس  الاستناد إلى الساؤلات هذه الت   عن كل   الإجابة تقتضي
ة اعي  ة الاجتموالمقارب  ة اريخي  : المقاربة الت  ومفاهيم كل  منليات على آعتماد لاابوذلك 

لم تعد تنظر التي   -(قافي  قد الث  ة )الن  قافي  ة، وكذلك الاستناد إلى المقاربة الث  فسي  والمقاربة الن  
ا صإلى الن   ، بل صضمنه، الذي يحق ق إنتاجي ة الن   الاجتماعي   ، ولا إلى تحق قبوصفه نص 

ي ي المتلق  م فحك  ص من حيث ما يتحق ق فيه من أنواع: المهيمنات والت  ذهبت إلى معاملة الن  
 حيث ،ثقافي ة وسياقات وأنساق مختلفة ى فيه من أنظمةوما يتجل   ،أو الجماعي   الفردي  
ي لق  والت  اب توجيه الخط المرزوقي ودوره في  شرحفي إنتا  قافي ة سة الث  دور المؤس   قاربت 

تنصهر و ائقة س للذ  تؤس   رات التيوالت صو  ؛لهالمنتجة والأنساق  ياقات، بغية تحديد الس  معا
ي )أفق لق  الت   ةوسل ببعض مفاهيم جمالي  ، بالإضافة إلى الت  هني ةوالذ  ماذ  الفن ية الن   ضمنها

 ة(.ة )الحجا  والمقصدي  لي  داو ي( والمقاربة الت  لق  وقع أو الت  الت  
مرزوقي ال شرحاستنطاق القراءة ليس حول تخوم  علىهذه المقاربات لها القدرة  نرى أن  

 يه،ت تلق  اوكشف جمالي   ،تهونسقي  فاذ إلى صميمه ن أجل الن  ، بل ماملديوان الحماسة لأبي تم  
ي لق  ق العام والمت  و للمرزوقي والذ  ة تي  جربة الذا  ة تتداخل فيها الت  ة وخارجي  كونه نتا  عوامل داخلي  

 قافي  دف ق الث  الت   انثناءات فالوقوف على جانب واحد من القضي ة لا يستقرئ كل  ، قافي  ياق الث  والس  
ات الجمالي   ضمفي خو  ؛بات شرح المرزوقيتشع   ضمن مني  والز   فسي  والن   الاجتماعي  و  اريخي  الت  و 

  الكامنة فيه.
 قاط الآتية: ا في الن  يمكن تحديده: أهداف البحث
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 منتجة لها،ال ياقاتالس  روح والحماسة، ومعرفة مختلف بط المفاهيمي للش  إلى الض   الوصول -
نتاجه روحتها في تشكيل خطاب الش  تبيان فعالي  و ، االمخبوءة فيهوالأنساق    .وا 

 .قدي ة الحديثةروح في ضوء المناهج الن  بناء تصو ر جديد عن الش   -
 ها.مقاصدي في شرح المرزوقي، وتحديد لق  لت  مالية ابيان مواطن ج -
 .ةة وشرح المرزوقي خاص  عام   للش روح جمالي   ر ثقافي  بناء تصو   -

اءة الش روح يعيد قر  فهوجديد في أن ه يجمع بين الأصالة والت  هذا البحث أهم ية تكمن  إذا،
أخرى يكشف عن البنيات  ومن جهة، الحداثي ة من جهةقدي ة المناهج الن   بي ة من منظورالعر 

وتفصح ، التي تساير العصر –ة شرح المرزوقي خاص   – راث الأدبي  كة في الت  ة المتحر  المعرفي  
 يتها. ة وهو  ة المعرفة العربي  في الوقت نفسه عن خصوصي  

  ها: راسة على مجموعة من المصادر والمراجع أهم  اعتمدت الد  : المصادر والمراجع أهمّ 
نة  -  " للمرزوقي. ديوان الحماسة لأبي تم امشرح ": وهيالمدو 
 .محمد عثمان عليل( تطبيقاتهام ام )دراسة موازنة في مناهجها و ماسة أبي تحشروح   -
يجان الرويلي لم( ا معاصراإضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقدي  ) الأدبي   اقددليل الن   -

 .وسعد البازعي  
 .درسون إمبرتنريك أنلأ الحديث بي  قد الأدمناهج الن   -
  ." لعبد الله الغذامية العربي   قافي ةلث  "دراسة في الأنساق ا قافي  قد الث  الن   -
 .عبد الهادي بن ظافر الش هريل ات الخطاباستراتيجي   -

- Pragmatique pour le discours littéraire , Maingueneaus Dominique 
 ة البحث:خطّ 

نة من و  متكخطة استندنا إلى عناصرها  ملمجلواستيفاء شكالي ة سعيا لمعالجة هذه الإ
  .وخاتمة أربعة فصولو  مقد مة
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ة في أبعاده الفكري   عناصره ةوتغطي  الموضوع  حدودحاولنا من خلالها استيعاب  :مقدّمة
نساني ة الإ افةقوتحريك الث  إدراك  والأنساق فيياقات أهمي ة الس   تناول، وذلك من خلال قافي ةوالث  
ا ، انطلاقا من رؤية يعكسهن خلال شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم امم عامل معهاوالت  

ة خلفها لمتواري  ا والأنساق وتشكُّلاته المرزوقيشرح نتجة لالمياقات الس  قراءة  وينجز تطبيقاتها
 ف ر  ــعروح والت  ــات الش  ــة خطابري  ــريق تعــن طــع قافي  قد الث  الن  وكذلك قراءة  ،ةــني  ــي ة فـمالــراءة جــق

ة وص الأدبي  صة للن  ئقة الجمالي  على أساليبها في ترسيخ هيمنتها، وفرض شروطها على الذا  
  .قافي  حليل الث  ات الت  وجمالي   قافي  قد الث  من منظور الن  ،  امة شعر أبي تم  خاص  

ن خلال ثلاثة م ،"-إجرائيّة مفاهيم-روحالشّ الحماسة و " ـما بجاء موسو : الفصل الأوّل
 مباحث:
شكالو  الحماسةجاء بعنوان  :الأوّل لغة ) مفهوم الحماسةتفر ع إلى عنصرين: و المصطلح،  ا 

  .في ميزان الن قدة الحماس، و واصطلاحا(
ح )لغة مفهوم الش رو : ثلاثة عناصرتفر ع إلى و الش روح وسؤال المصطلح، : ــــو سم ب اني:الثّ 

 .قدشرح المرزوقي في ميزان الن  و  ،حدود شرح المرزوقي، و واصطلاحا(
 .مكانتها في ميزان الن قدثم  الش روحالحماسة وتعد د تناولنا فيه  الث:الثّ 

لديوان  لشرح المرزوقي (ياقيّ قد السّ )النّ  ياقيّةالمقاربة السّ تمحور حول : انيلفصل الثّ اأمّا 
 مباحث: أربعة  وجاء فيا، ا وتطبيقيّ نظريّ وتجلّياتها ام لأبي تمّ الحماسة 

شكال المصطلح والمنهجو  (اقي  قد الس ي)الن   اقي ةالمقاربة الس ي تمحور حول الأوّل: حيث عالجنا  ،ا 
مناهج المقاربة أهم و  ،ياقي  قد الس  ة والن  ياقي  المقاربة الس  ياق و والس  : المقاربة الآتية ميهامفالفيه 
 . ة(سي  فة، والمقاربة الن  الاجتماعي   والمقاربة ،ةاريخي  : )المقاربة الت  لة فيالمتمث  ة ياقي  الس  
مفهوم  طنا فيهوبس، لشرح المرزوقي وتجل ياتها (قد التاريخي  )الن   اريخي ةالمقاربة الت   اني:الثّ 

مان، ان والز  لة في: )المكة المتمث  آلياتها الإجرائي   (، وأهم  اريخي  قد الت  ة )الن  اريخي  المقاربة الت  
   ام. لأبي تم   ي شرح المرزوقي لديوان الحماسةاتها فوأطراف الخطاب(، وتجلي  



 مقدّمة:

 ز

مفهوم  نا فيهوعالج ،لشرح المرزوقي وتجل ياتها (قد الاجتماعي  )الن   المقاربة الاجتماعي ة الث:الثّ 
مرآة  لة في: )الأدبة المتمث  آلياتها الإجرائي   وأهم  (، قد الاجتماعي  ة )الن  المقاربة الاجتماعي  

وان اتها في شرح المرزوقي لديي(، وتجلي  ة، الأدب والمتلق  جتماعي  المجتمع، وظيفة الأدب الا
  . املأبي تم   الحماسة

مفهوم المقاربة  يهوطرحنا ف ،وتجل ياتها لشرح المرزوقي( فسي  قد الن  )الن  فسي ة المقاربة الن   :ابعالرّ 
ة بداع، سيكولوجي  الإ ةجي  لة في: )سيكولو ة المتمث  وأهم آلياتها الإجرائي  (، فسي  قد الن  ة )الن  فسي  الن  

  . امي تم  لأب اتها في شرح المرزوقي لديوان الحماسةي(، وتجلي  ة المتلق  المبدع، سيكولوجي  
 يوان الحماسةالمرزوقي لد ( لشرحقافيّ قد الثّ )النّ  ةقافيّ الثّ المقاربة تمحور حول : لثالفصل الثّ ا

 ، من خلال خمسة مباحث:وتجلّياتها املأبي تمّ 
ج، وطرحنا شكال المصطلح والمنهوا   (قافي  قد الث  )الن   ةي  قافمفهوم المقاربة الث  : ـنون بع  و  الأوّل:

ة وأهم آلياتها افي  قة، والمقاربة الث  قافي  قافة )لغة واصطلاحا(، والأنساق الث  فيه المفاهيم الآتية: الث  
ة وري  ي، الت  ، المجاز الكل  ةقافي  لة الث  ة، الجمسقي  لالة الن  ة، الد  سقي  لة في: )الوظيفة الن  ة المتمث  الإجرائي  

 سق المضمر(. ة، المؤلف المزدو ، الن  قافي  الث  
اصطلاحا( ف )لغة و ، وعالجنا فيه مفهومي المثق  لطة في شرح المرزوقيف والس  المثق   اني:الثّ 

 .مالأبي تم  اتهما في شرح المرزوقي لديوان الحماسة وتجلي   واصطلاحا(لغة )لطة والس  
، وتناولنا فيه مفهومي الأنا )لغة واصطلاحا( والآخر الأنا والآخر في شرح المرزوقي :الثالثّ 
 ام.اتهما في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  لغة واصطلاحا( وتجلي  )
حا( لغة واصطلا)المركز ، وطرحنا فيه مفهومي المركز والهامش في شرح المرزوقي ابع:رّ ال

 .اماتهما في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  جلي  والهامش )لغة واصطلاحا( وت
طلاحا( ة )لغة واصودرسنا فيه مفهومي الهوي   ،ة والاختلاف في شرح المرزوقيالهوي   الخامس:

 م.ااتهما في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  والاختلاف )لغة واصطلاحا( وتجلي  
لأنساق، اق وابين السّيام ة لأبي تمّ ديوان الحماسل شرح المرزوقي: ـعنون ب: ابعالفصل الرّ  
 ثلاثة مباحث: عالجناه فيو 



 مقدّمة:

 ح

ة جمالي  و  ،لغة واصطلاحا() يلق  الت   يمفهوم، تناولنا فيه يلق  وقي وأفق الت  شرح المرز  :الأوّل
، اريخي  لت  ي، المنعطف اق  ل، أفق الت  أريخ الأدبي  ي، الت  المتلق  لة في )المتمث   الاجرائي ة هااتآلي  و ي لق  الت  

 تحديد، اندما  الآفاق(. ، مواقع اللا  مني  ة، القارئ الض  المسافة الجمالي  
عناصر عة أربطناه في ، وبس  ي شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام: جمالية تلق  انيالثّ 

 البلاغي   شكيلالت   اتة، وجمالي  الجملة الاعتراضي   اتجمالي  ، و مالخواتو الفواتح  اتهي: جمالي  
 . صوص الجاهزةتوظيف الن   اتجمالي  و  ،والأسلوبي  

لاحا(،  لغة واصط) مفهوم المقصدي ة، ودرسنا فيه داولشرح المرزوقي ومقصدي ة الت   الث:الثّ 
 (. ةة العاطفي  ة والمقصدي  ة الفكري  المقصدي  لة في )المتمث    ائدةات الس  شرح المرزوقي والمقصدي  و 
  .ل إليهائج المتوص  تا: جاءت حوصلة لمجمل الن  خاتمة 

 اثر لى قضايا الت  ضمن الد راسات التي تنظر إ يدخل إن  هذا العملنقول في الأخير 
تأتي و  كتنفها،عوبات التي تا لتعد د الص  هي دراسات ليست باليسيرة نظر برؤية معاصرة، و  الأدبي  

تطبيق  ةصعوب ة، فضلا عنالمصطلحات والمناهج الحداثي  عوبات غموض هذه الص  في مقد مة 
، ان الحماسةالمرزوقي لديو  رحشة وغيرها( على سقي  ة والن  ياقي  قدية المعتمدة )الس  الن   المقاربات
الولو   فيا مجبر  في الش روحنفسه الباحث يجد  ، حيثتعد د مسالكهيتمي ز بتشع به و  اكونه نص  

بات البحث، شع  اكبة تيستطيع مو  حتى...الخ،  وثقافي ة صرفي ةعوالم بلاغي ة وأخرى نحوي ة و إلى 
نة الد راسة ابالإضافة إلى  بهذا  طةالمرتبالمراجع الحديثة وقل ة الد راسات و ؛ من جهةت ساع مدو 

 من جهة أخرى.   الن سقي ة للش روحو ياقي ة ت الس  لقراءاف ضمن االذي يصن   ؛الموضوع
ل، كما هذا العم قني في إتماملا يسعني إلا  أن أشكر الل ه عز  وجل  الذي وف   الختامفي 

كر والعرفان إلى التي لا يمكن أن تفيها عبارات الشكر حق ها، أستاذتي أقد م كل  عبارات الش  
لى كل  ، لمرافقتها الطي  زوليخة زيتون الدكتورة ذا من كان له الفضل في إنجاز ه بة لي، وا 

 ل ــلز  ـون الــكـيد ـنا رفقة خير وصلاح، كما قـر لــخ  ــســن يــيـن الله حــق مــيـوفت  ـالـ. فمي  ــلــعـل الـمـعـال

 ارــــتيــث اخــي أن  البحـراء فـرار، فلا مــيطان في سوء الاختيار وضعف القفس والش  من الن  
 .وفيقالت   وقرار وحضور، والله ولي  



 

 

 والش روح:الحماسة    ل:الأو  الفصل  
 ةمفـاهيم إجرائي  

 ل: الحماسة وإشكال المصطلحبحث الأو  الم
 / مفهوم الحماسة )لغة واصطلاحا(  أو لا

 قد.الن  / الحماسة في ميزان    ثانيا

 روح وسؤال المصطلحالش    اني:الث ـ المبحث  
 روح )لغة واصطلاحا(/ مفهوم الش  أو لا

 / حدود شرح المرزوقيثانيا

 قد/ شرح المرزوقي في ميزان الن  ثالثا

 روحد الش  الحماسة وتعد    الث:الث ـ المبحث  
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 تمهيد: 
 ؛الحماسة لأبي تم ام حظوة كبيرة واهتماما بالغا من طرف العلماء والش راح ديواننال 
ة إلى غاية الث للهجر من منتصف القرن الث   ذلك بدايةو  ؛رحوا عليه بالد راسة والش  الذين انكب  

اء القدامى ، فقد أجمع العلمتههذا المؤلف لنفاسته وقيملاختيار العلماء يرجع و  عصرنا الحالي.
ة غر مجيد، وعالم من جهابذة الل  نسجه شاعوالمحدثون على أن ه طراز فريد ونسيج محكم 

عات الش عري ة أروعها ومن القصائد أبدعها، البيان، يعرف كيف يقتبس من المقطو  أساطينو 
 علاوة على أن ه كان زعيما لمدرسة ذاع صيتها من العصر العب اسي إلى يومنا الحالي.

 ون ــــرفـتـــغـوا يــراحـة؛ فـي  ــعربـري ة الــفكـة الــي الس احـاعتبره علماء الل غة وثيقة بالغة الأهم ية ف
فين في خل  م ليمـعبالد رس والت   م لهـجهوده، كما وجهوا ة وشروحهاغشعاره استشهادا على الل  من أ

 ، وقد نال ما*ومن أبرز تلك الش روح؛ ما قد مه القاضي المرزوقيشرحه الكثير من الش روح. 
 وىــا حــــبــصــا خـنتاجباعتباره إيل، ــعاية والت بجالر  ر و ـديـقوالت   ،مامــتــناله مؤلف الحماسة من الاه

 ذا ـــه، وهــظفاـــب ألــريــرح غــدي ة جاد ة من خلال تفسير معاني الش عر وشـقـارسة نــمـطي اته مفي  

                                                           
، اسمه أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، ولد في  المرزوقي: -* الة وجغرافي  عالم نحوي  ورح 

 من علماء الأدب والل غة والن حو، قال)لم تحد د مصادر ترجمة الإمام المرزوقي تاريخ ولادته بدقة(، أصفهان
سكاف فالحائك هو المرزوقي، توفي  فاز بالعلم من أصفهان ثلاثة :احب بن عبادالص   : حائك وحلا   وا 
ويه، ، قرأ عليه كتاب سيبتتلمذ المرزوقي علي يد شيخه أبي علي الفارسي   .م1030الموافق  هـ 421عام 

، وقد نبغ في الل غة بأصفهان بني بويهم أولاد ال، وكان المرزوقي معل  به يدعى سعيد البق  وتتلمذ له أحد طلا  
ماسة تي أقامها على ديواني الححتى أصبح من علماء الل غة، كما كان في الش روح الل غوية المستفيضة ال  

ليات، وعلى كتاب الفصيح لثعلب. يعد  المرزوقي ناقدا أدبي   لكتابه تي قد م بها ة ال  قدي  ا، نظرا للمقد مة الن  والمفض 
فات؛ بين كتب ورسائل ومخطوطات وهي: شرح ديوان الحماسة، مؤل   ةوللمرزوقي ثماني شرح ديوان الحماسة:

 )يح.ليات، شرح الفصهما، شرح المفض  الأزمنة والأمكنة، القول في ألفاظ الش مول والعموم والفصل بين
م لاره: أحمد أمين، وعبد الس  د بن الحسن(، شرح ديوان الحماسة، نشالمرزوقي أبو علي أحمد بن محم  

 (.18/19/20قديم، ص: ، الت  1991، 1لبنان، ط–هارون، دار الجيل، بيروت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1030
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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لحماسة، نظير إلى دائرة الت طبيق؛ باقتحامه لن صوص اائرة الت  من د عري  رح الش  ش  من خلال نقله لل
ظهار مضمراتها، وتتضم ن هذه الد راسة مقاربة للحماس روح عموما ة والش  وتفكيك شفراتها، وا 

     وشرح المرزوقي على وجه الخصوص.
شكال المصطلحالحماسة  /المبحث الأوّل  :وا 
نواحي  مرآة عاكسة لمختلف، و ومفاخرتهمتهم أساس قو  و  ،ديوان العرب عر العربي  يعد  الش  

 تهميه ببطولافلإ، كما أشادوا لأرض سعيا وراء الكحالهم في ار ت، فبموجبه صو روا حل هم و حياتهم
يعي ة، كما وصفوا بيئتهم الطب ،، وطبيعة حياتهمأمجادهمهم و حروبهم وأي امو  ،حب همصيدهم و و 
هجاء ف ومدح و صعواطفهم عبر أغراض شعري ة كثيرة، من و و  ثقافتهمعن تفكيرهم و  فيهعب روا و 
منذ العصر  ة التي ظهرتعري  الأغراض الش   تعد  الحماسة من أهم  و  .لخإغزل ...و فخر و 

اول الوقوف سنحلهذا ، و وهي مدار بحثنا المعارك ارتباطا كبيرا،، وارتبطت بالحروب و لي  الجاه
  اصطلاحا.و على مفهومها لغة 

  م الحماسة:و مفهلا/أوّ 
مقطوعات و  يضم  قصائدذي عر ال  عرف العرب الحماسة منذ الجاهلي ة، وقد ارتبطت بالش  

هرت د ة والش جاعة وحسن البلاء، وقد اشتالحروب والبطولة والش مختلفة منها:تتناول موضوعات 
، لاحتوائها في بعض أبوابها الأولى قصائد ومقطوعات د ة مختارات شعري ة باسم الحماسةع

 شعري ة تتناول مضامين الحماسة.
  :لغةأ/ 
بن لافي لسان العرب  ، منها:لالات مختلفةغوية بد، س( في المعاجم الل  )ح، موردت مادة     

 :ااس  م  ح  و  ا س  ام  ح  ت   م  و  الق   س  ام  ح  ت  و   .د  دُّ ش  التَّ  :س  مُّ ح  التَّ و   ،دَّ ت  اش   :رُّ الشَّ  س  م  "ح   :في قوله منظور
 .والقتال د ةالش   يوافق دلالة وهذا ما، (1)"وال  ت  ت  اق  و  وا ادُّ ش  ت  

                                                           
لل ه لسان العرب، تحقيق: عبد ا ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري(، -1

 .222/223(، ص:مادة: )ح، م، س مصر، دط، د ت، -دار المعارف، القاهرة  ،2علي الكبير،  
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 ل  ج  الرَّ  س  م  "ح   :في كتابه العين فيقول هنفسالمعنى إلى  بن أحمد الفراهيدي الخليل ويشير
: ال  ق  ي  ، و  وال  ت  ت  اق  و  وا ادُّ ش  ت   ،ااس  م  ح  ا و  س  ام  ح  ت   م  و  الق   س  ام  ح  ت  . و  يه  ف   دَّ ت  ا اش  ذ  ، إ  ة  اس  م  ح  ا و  س  م  ح   س  م  ح  ي  
 اع  ج  الشُّ  نَّ ، لأ  ة  اس  م  ح   ة  اع  ج  الشَّ  ت  ي  م  ى س  ت  ح   ك  ل  ذ   ر  ث  ك  و  ، دَّ ت  اش  ا ذ  إ   رُّ الش   س  م  ح  و   ،ىغ  الو   س  م  ح  
عريف إلى دلالة أخرى يشير هذا الت   .(1)"ك  ل  ذ   ب  لَّ ط  ت  ي ت  الت   ور  م  الأ   ن  ؤ  م   ه  ر  ي  غ  و   ال  ت  ي الق  ف   دُّ ت  ش  ي  

 جاعة. للحماسة وهي الش  
 فيقول:، مذهب سابقيه الأصفهانيأبو علي أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ  ذهبو 

 اس  م  ا ح  ش  ي  ر  ي ق  م  س  ت   ب  ر  الع   ت  ان  ك  و   .س  م  ح  أ   ل  ج  ر  ، و  س  م  ح   ه  ن  م   ل  ع  الف  و   ،ة  اع  ج  : الشَّ ة  اس  م  الح  »
  س  حم   د  ــي واح  ف   واب  ه  ذ   م  ه  نَّ أ ك  و   مس  ا  ح  الأ   :ر  ام  ع   ين  ى ب  م  س  ت  ا و  ي  ن  د  و  ا ين  د   م  ه  ــال  و  ــح  ي أ  ف   م  ه  د  دُّ ش  ت  ل  
 .والشد ةجاعة الش   فالحماسة عنده بمعنى ،(2)"ت  اف  الص   ع  م  ج   وه  ع  م  ج  ف   ة  ف  ص   ه  نَّ ى أ  ل  إ  

 كذلك؛ و والحربالشد ة في القتال  ،ابقةالس  عاريف المعجم ية الحماسة وفق الت   تعني
 جاعة.الش  
 : اصطلاحا-ب

عر بالش  على وجه العموم ، ارتبطت اسة عند العرب منذ العصر الجاهلي  حمـرت الـظه
لفرسان، افخر بشجاعة المحاربين و ف تفاصيلها، وييسرد مختلالمعارك و الذي يصف الحروب و 

عر بواب الش  ن أأبطال الحروب، ويعد  شعر الحماسة "م يرثيببطولاتهم و  نيعهم ويشيدمدح صيو 
 الغ ـــبـد الــحقـالروب، و ــحــي الـــــارات فــصـــتــالانجاد و ـادة بالأمــيه الإشــف، و هــوعاتــوضــمو  ربي  ــعـــال

الحماسة يضم  كل  فشعر  ،(3)"غير ذلكوفاء و فيعة من كرم و ثل الر  بالم   يغن  الت  م، و على الخصو 
وة إلى القتال عكما يقترن بالد   ،زالالبطولة في الن  حسن البلاء في الحروب، و و  ،جاعةمعاني الش  

 ه.حريض عليالت  و 
                                                           

براهيم السامرائي،   الخليل بن أحمد الفراهيدي، -1 ، دار مكتبة 3كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، وا 
 .154لبنان، دط، دت، ص  –الهلال، بيروت 

المرزوقي )أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن(، شرح ديوان الحماسة، نشره: أحمد أمين، وعبد السلام  -2
 .21، ص:1991، 1لبنان، ط –يل، بيروت هارون، دار الج

 –مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربي ة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت  -3
 153، ص:1984، 2لبنان، ط
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 ة  اس  م  الح   ر  ع  ش  " بقوله: شعر الحماسة في معجمهل أحمد مطلوبد في تعريف هذا ما يتأك  و 
 ،ال  ز  الن  ي ف   ة  ول  ط  ب  و   ،وم  ص  الخ   ة  ه  اج  و  ي م  ف   ة  اع  ج  ش   ن  م   ،وب  ر  الح  ب   ق  لَّ ع  ت  ا ي  م   لَّ ي ك  ان  ع  م   مُّ ض  ي  
ى ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  و  أ  يض  ر  ح  التَّ  و  أ   ب  ر  الح  ك   ف  اق  و  الم   ن  ا م  ير  ك ث   م  ز  لا  ت  و   ،ك  ار  ع  الم   ض  و  خ  ل   اد  د  ع  ت  الاس  و  
ا ه  س  م  ح  ي  و   م  م  اله   ير  ش  ت  س  ي   و  أ   ة  يل  ب  الق   و  أ  س  ف  النَّ ب   اد  د  ت  ع  الا  و   ر  خ  الف   ر  ع  الش   ل  او  ن  ت  ا ي  يه  ف  ، و  ال  ت  الق  
عراء يفخرون بشجاعتهم ، فالش  الحماسة غرض الفخر بالوصففي  يتداخلإذا  .(1)"ب  ر  ح  ل  ل  

هذا سبب و  هم،ون بها في أشعار يتغن  البطولات والأمجاد و  بالمقابل يصفون هذهوبطولاتهم و 
  استمراريتها وشيوعها.

فيقول:  ي  عر الحماسعن ابن مطلوب في تعريفه للش   زكي المحاسنيكتور الد  لا يختلف و 
، ال  ت  ي الق  ف   ة  اع  ج  الشَّ  ر  ك  ذ  ب   ح  دَّ م  ت  ت   يالت   د  ائ  ص  الق   ي  ه   (Bravoure ة  يَّ وس  ر  الف   ي  )أ   ة  اس  م  الح  "و  
أن ها تضم  الجزء  (Louis Massignon) ماسينيون لويسويرى . "ك  ار  ع  ي الم  ف   ة  ول  ط  الب  و  

لى في المنتخبات المسماة كتاب المكانة الأو  وكان لهاالقديم  عر العربي  العظيم من الش  
حث  على لنظم لي   عر الذيوبالش  ، اقترانا كبيرا بالفروسي ة الحماسة تقترنإذا  .(2)الحماسة"

لقافة التي كانت تمثل وهي الص  ، جاعة في مضمار الحربالش   لية وح ،عاما عند العرب خ 
أبرز شعراء ن م كلثوم وعمرو بنعنترة بن شد اد من  يعد  كلو . ا أم فقيراكان غني  أسواء  يلبسها

صفة  ى أن  يشير هذا القول إل .(3)"الحرب والإقدام فيرفا بأشعار الجرأة فقد ع  " الحماسة،
   ب عن غيرهم. ز العر م التي تمي  الشي   كانت من أهم-ة رتبطت بالفروسي  غالبا ما ا التي-جاعةالش  
 :نذكرالتي وصلت إلينا أشهر كتب الحماسة من و     
 يعد  كتاب الحماسة  :م(846-806/هــ190-231) (*حماسة أبي تمام) الحماسة الكبرى

ن ف صأو ل شاعر من العرب ام "أبو تم  ـف ،ت عند العربفكتب التي أل  ام من أشهر اللأبي تم  
ان فما ك ،دا فذ ا فقد برز هذا في اختيارهيجلم ا كان أبو تم ام شاعرا م  عري ة، و المختارات الش  

                                                           
، 1لبنان، ط–أحمد مطلوب، معجم مصطلحات الن قد العربي القديم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت  -1

 .215، ص: 2001
المحاسني، كتاب شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعب اسي إلى عهد سيف  زكي -2

 .317، ص:1961، 1الدولة، دار المعارف، مصر، ط
، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمي ة، بيروت1محمد التونجي، المعجم المفص ل في الأدب،   -3

 .381ص: ،1م،  1999هــ/1419
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ن منها إلا  أفضل، و راعيختار إلا  أفضل قصيدة للش   را في ها. أن ه كان إذا لمس تقصيلا يدو 
يملك ثقافة نقدي ة  ،زا في اختياره لمؤلفهكان متمي   ا، إذ(1)بيت تصر ف فيه كلا  أو جزءا"

قد" رت ب و  ؛ركاكة فيه خلل أوعري دون إحداث صرف في البيت الش  شعري ة مك نته من الت  و 
 ،يبالن س الأدب، المراثي، ،أم  الكتاب–الحماسة  ام حماسته على عشرة أبواب هي:أبو تم  
ل من قس مو ؛ ة الن ساء، مذم  الملح ،نعاسالالسي ر و  ،فاتالص   ،الإضافات الهجاء،  هو أو 

ين ى شعر الجاهلي  صب  اهتمامه علو  ،حذا حذوه من جاء بعدهو  ،قسيماختياراته هذا الت  
هذا  وقد نال .(2)"دعبلو  لم يورد للمحدثين إلا  نادرا كمسلم وأبي العتاهي ةين، و والإسلامي  
 . هرة ما لم ينله كتاب قبلهالش   منالكتاب 

 ات قد سم يت بالوحشي  و  ؛هذا المصن ف لأبي تم ام كذلكو  غرى )الوحشيات(:اسة الصّ الحم
لمغمورين عراء أو امن الش   وأغلبها للم قل ين، عرف عام ةت   وشوارد لا"لأن  هذه المقاطيع أوابد 

دأ ب ... كذلك، أبواب هذه الحماسة عشرة"و .معروفة ونادرة غيرا قليلة أن هأي  ،(3)"منهم
واب الأخرى ب، في حين أن  بعض الأأطال فيه قرابة مئتي صفحةابق، و حماسة كالس  بباب ال

دد القطع عو ؛ نادرا ما نجد فيها القصائدعات و ائد فيها المقطالس  و ؛ لا تعدو ثلاث صفحات
و هو امن، عدا الباب الث  ما ها كأسماء الحماسة الكبرى ءأسما ، للإشارة فإن  (4)"ةقطع 503

 . س، فإن ه ذكر عوضا عنه باب المشيبعاباب السي ر والن  
                                                           

 .381، ص:لمفص ل في الأدبمحمد التونجي، المعجم ا -1
ولد حوالي سنة ثمان وثمانين ومائة، في قرية يقال قبيلة طيء، "حبيب بن أوس الطائي من  أبو تمّام:-*

ريق الأعظم الذي يمتد  بين دمشق وطبري ة، لأبوين لها جاسم، وهي قرية من قرى الش ام على يمين الط  
ع بهذا الوضع صل تعليمه في الكت اب، فتعل م الحياكة، ولم يقنفقيرين، فنشأ على الكفاف، ولم يتيس ر له أن يوا

فلجأ إلى مصر وعمل سق اء في جامع عمرو بن العاص، الذي كان منارة للعلم والعلماء، فأخذ يغترف فيه 
قاية. و كان ي عنى أشد  العناية بالاختيار والانتخاب من أشعار العرب، من نبع العلم إلى جانب عمله في الس  

ف في هذا كثيرا من الكتب، كما عرف بمدرسة الصنعة الل فظي ة"، الصولي )بن محمد أبو بكر(، أخبار و أل  
 . 2/3/4، ص:2015، 1أمريكا، ط -أبي تم ام، تحقيق: بياتريس جريندلر، مطبعة جامعة نيويورك، نيويورك

 .381/382محمد التونجي، المعجم المفص ل في الأدب، ص : -2
حشيات، تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، زاد في حواشيه محمود محمد شاكر، دار أبو تم ام، الو  -3

 . 6، ص:1963، 3مصر، ط –المعارف، القاهرة 
 .882محمد التونجي، المعجم المفص ل في الأدب، ص:  -4



 فاهيم إجرائيّةالحماسة والشّروح: م                                          الفصل الأوّل:

16 

هو تلميذ ، و م(897-721هـ/284 -206) الوليد عبد الله البحتري لأبي: حماسة البحتري -
تم ام إلا   ، مقل دا أستاذه أبوعد جمعه لبعض المختارات الشعري ةأل ف هذا الكتاب "ب تم ام، يأب

بعض  وأربعة وسبعين بابا، تضم  لغ مئة إذ تب أن ه زاد على حماسته بكثرة تنو ع الأبواب،
حتري قد فص ل البو  ،(1)"الأبيات المفردة في معاني مختلفة الكثير من المقطوعات و القصائد، و 

  .في معانيها في أبواب مختلفة
ريف ضياء الدين أبي السعادات المنسوبة إلى الش  " هي الحماسة و : حماسة ابن الشّجري -

ي نسبه إلى ينتهو  ،علي بن عبد الله بن أبي الحسن بنهبة الله بن علي بن محمد بن حمزة 
م الله وجهه، م يت ، ومن ثم  سجري البغداديهو يعرف بابن الش  و  علي بن أبي طالب كر 

هــ( وتوفي 450عادات في منتصف الخامس الهجري تماما )سنة قد ولد أبو الس  حماسته و 
قيمة " لها، أشهر الحماساتعد  حماسته من تو  .(2)"هــ(542قبيل منتصف القرن السادس )

 ،ريفي معرض كلامه على ابن الشج وي  ، فقد قال عنه ياقوت الحمكبرى بين كتب الحماسة
 .(3)"امالحماسة ضاهى به حماسة أبي تم   وكتاب

ماسات تلف عن باقي الحتخ" الن ظائر،الأشباه و  :ـالحماسة بى هذه تسم  و  :حماسة الخالديين -
ترجع هذه الحماسة للأخوين أبي عثمان سعيد ، و بويبالت  ن ها خالي ة من الأخرى في كو 

( ابني هاشم م990/ه380ى )أبي بكر محمد المتوف  و  (م961/ه350ى حوالي )المتوف  
تضم  هذه  .(4)"من الخليفة سيف الدولة الحمدانيبين عراء المقر  قد كانا من الش  الخالدي/ و 
 . والموضوعاتالمعنى  ويناظرها فيما يماثلها و ، مختارات شعري ةالحماسة 

                                                           
، أبو لثقاأبو عبادة الوليد بن عبيد(، كتاب الحماسة، تحقيق: محمد إبراهيم حور، المجمع ا البحتري ) -1 في 

 .11، ص:2007، 1ظبي، ط
ر، دط، مص –عز  الد ين إسماعيل، المصادر الأدبي ة واللغوي ة في التراث العربي، دار غريب، القاهرة -2

 .107دت، ص:
هبة الل ه بن علي بن حمزة العلوي، الحماسة الش جري ة، تحقيق: عبد المعين الملوحي وأسماء الحميصي، -3

 ، المقد مة ص: ي هـ.1970 ،سوريا، دط–فة، دمشق وزارة الثقا منشورات
، دار المعارف، القاهرة 1كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربي ة: عبد الحليم الن جار،  -4
 .81، ص:1959، 5مصر، ط -
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لم يرد ذكر لهذه و  ،ه الحماسة هو محمد بن علي العجليمصن ف هذ: و حماسة العجلي -
التي و  ،على لسان ابن فارس في رسالته، إلا  ما ورد ماسة في المصادر المتوف رة اليومالح

 . منضاعت في مطاوي الز  بتأليفها و  التي هم   ،(1)حماستهالعجلي و عن دافع فيها 
-هــ395)بد الله بن سهل العسكري هلال الحسن بن عأبو  هاأل ف :ة العسكريّةالحماس -

 .(2)"شر اح حماسة أبي تم ام من أبرز"يعد  ، و م(1005
 يهو ، م(1057-973هـ/449-363 المعري )بن عبد الله أحمد: لأبي العلاء حماسة الراّح -

 .(3)"عشر كراريس في ذم الخمر خاصة"
 ،هــ(329أحمد بن هاشم القبيسي )ت ري اش هذه الحماسة هو أبو مؤل ف: و اشيّةيالحماسة الرّ  -
عر ي أو ل من تطر ق كان أبو العلاء الم، و اسة لم يذكر عنها شيء في المصادرهذه الحمو 

)بالري اش  رحهذا الش   ي  مقد س  ح بعضا منها في أربعين كر اسة، و ر ش، حيث رحإليها بالش  
 .(4)المصطفى(

هذه الحماسة هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن  مصن فو  :ةالحماسة المحدث -
لفه أن ه قص ر م(، و 1004-م941هــ/395-329الرازي ) محمد القزويني ما لوحظ على مؤ 

 .(5)عراء المحدثين دون المتقد ميناختياره على شعر الش  
ا  يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف : ومصن فها هو أبوحماسة الشنتمري -  الحج 

ما "هم إلا  لا نعرف عنها شيئا الل  و  ،م(1084-1019هــ/476-410) الأعلم الشمنتري(بــ)
 .(6)ورد من ذكرها عرضا في خزانة البغدادي"

                                                           
 هبة الل ه بن علي بن حمزة العلوي، الحماسة الش جري ة، المقد مة، ص: ك هــ. -1
، دار 1ليفة حاجي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق: محمد شرف الدين، عبد الله خ-2

 . 693لبنان، دط ، دت ، ص:–إحياء التراث العربي، بيروت 
 .693، ص: 1المصدر نفسه، -3
 الحماسة الش جري ة، المقد مة، ص: ك ز. هبة الل ه بن علي بن حمزة العلوي، -4
 .مة، ص: ك د، المقد  المصدر نفسه -5
 .، المقد مة، ص : ك زهبة الل ه بن علي بن حمزة العلوي، الحماسة الش جري ة -6
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" الكاتب المبدع أبو عامر محمد بن يحي بن خليفة ومصن فها هو: الحماسة الشاطبيّة -
لا نعرف عنها و  مصن ف كبير وتقع في، م(1153-ه547ندلسي )المتوفى سنة اطبي الأالش  

 .(1)أكثر من ذلك "
بصري   ابن الحسن ال: نسبة إلى الشيخ أبي الحسن علي ابن أبي الفر الحماسة البصريّة -

 احة الأدبي ةة في الس  لهذه الحماسة مكانة كبير هــ، و 647ها سنة ألف  قد هـ، و 656"المتوفى س
 .(2)"عسكري ةوالحماسة ال، بحيث تضاهي حماسة أبي تم ام والبحتري قدي ةوالن  

مصن ف هذه الحماسة هو عبد الله بن و  :فاء من أشعار المحدثين والقدماءر حماسة الظّ  -
تفط ن  وكان قد عراء الظرفاء،من الش  عد  ي  و  ،هـ(1040هــ/431) وزنيمحمد بن يوسف الز  

ه عوبات أثناء ت عل م الطلا ب لها، فصن ف حماستإلى أن  حماسة أبي تم ام تشوبها بعض الص  
 .(3)"خص صها للن اشئين لتكون لهم معينا على فهم حماسة أبي تم ام"مقد متها أن ه  بي ن فيو 
-511ميم")"شالمعروف ب صن فها علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت الحلي   :حماسة الحليّ  -

ام تم  و قد قال "إن  أبا  ،ا وأديبارف بكونه شاعرا ونحوي  قد ع  م(، و 1204-1117هـ/601
 .(4)"بنات أفكاريم ا أنا فعملت حماسة من أشعاري و أ، و ب في حماستهجمع أشعار العر 

-573في تونس ): جمعها يوسف بن محمد البي اسي الحماسة المغربيّة )البيّاسيّة( -
 .(5)وشاعرا حذقاأديبا  قد كانم صاحبها بالبراعة، و قد ات سم(، و 1255-1177هــ/653

 فس ر مايلي: وهذا ما ي ،الحماسةب ري ة التي سم يتعللمصن فات الش  الكثير تعد د اليلاحظ  ،إذن  
   نشادحفظا و  عرتعل ق العرب الش ديد بالش قا اا   . صانيف المتباينةخلال الت   من وتذو 

                                                           
 .نفسه، المقد مة، ص: ل أ المصدر -1
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  بر ع وأمجادهم الممتد ةبطولاتهم ر يصو   اباعتباره نمط عر الحماسي  إلى الش  ميل العرب
  مختلفة.عصور 

 للعرب، طو ر الحضاري  الت   وهذا يعكس، نيف عد ةبتسجيل أشعارهم ضمن تصا عناية العرب 
 والفرس واليونان.ا بالأمم الأخرى كالهنود و تأث ر الذين 

   روح الش   بعض حملتها يادات التيوالز  الإضافات  يعكس ونقدي  فن ي امتلاك العرب لحس
 اذا موه، تم ام وحماسة أبيجري ة ماسة الش  ، كما هو الحال مع الحللش روح التي سبقتها

   .قدجديد في الن  بة العرب لحركة الت  يعكس مواك
  يه من جهة علوالحفاظ  جهة،من  عر العربي  ا جد ا في تبويب الش  هام   دوراالمصنفات لعبت

 .أخرى
  ة البيئات التي قيلت فيها، وطبيعة ثقافتها، ودرجفات المختلفة المصن  كشفت هذه كما

 . ومستواها العقلي  ، تطور ها، ونمط تفكيرها
 :الحماسة في ميزان النّقد ثانيا/
، صوصاخ قد العربي  الن   ، وفيعموما العربي   راثالت   تكتسي الحماسة أهمي ة بالغة في      

فضلا عن  ،اشتملت على جوانب تحليل متباينة، بلاغي ة ونحوي ة وصرفي ة وغيرها حيث أن ها
انفتاحه لتي تدل  على احليل، و جه في الت  والتي ضم نها منه ،التي افتتح بها كتابه قدي ةالمقد مة الن  

ة واسعة لم شهر ، و قدلن  حظوة كبيرة في مجال اكتاب الحماسة نال  قدي ة ، فبمقد مته الن  ووعيه
ال ديوان ن" : يوان حيث قالفي شرحه للد   المرزوقييؤي د هذا الحكم  ،ينلها كتاب من قبله

م كان اختيارا ايار أبي تم  ، ففي الحق  أن  اختما يستحق ه هرة في العالم العربي  الحماسة من الش  
يختار أحسن ما تقع عليه عينيه، وما ، لأن  جامعه شاعر ممتاز مك نه شعره من أن قاموف  

، فكان هذا أيضا محور ذلك شاعر كبير من شعراء المعاني هو إلى جانبتسمعه أذنه. و 
عر هذا لش  حدا قبله قس م ا نرى أا لانعر، فإن  كان له أيضا فضل في تبويب الش  و  ،...اختياره

تحتها كان أبا فا لعل  ، و با كانت حركة الاختيار المبو  ثاني  و  ، فأو لا كانت حركة الجمع،قسيمالت  
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لتي ة الأشعار اا عند العرب، سواء من حيث نوعي  بهذا فعمل أبي تم ام يعد  رياديَّ و ، (1)"تم ام 
 :اك من قالحتى أن  هنبويب ، قسيم أو الت  ي الت  ف من حيث المنهجي ة التي انتهجها اختارها أو
ما يعل ل هذا الحكم هو أن  أبيات ، و (2)أشعر منه في شعره "م في اختياره للحماسة ا"بأن  أبا تم  

ف التي يصح  استخدامها كشواهد في مختلو  ،تضم  الكثير من الأشعار العربي ةالحماسة كانت 
 .وائي  الر  و  قدي  الن  و  والبلاغي   حوي  الن  رس أنحاء الد  

ائن بني بقي في خز  إن  كتاب الحماسة ":الحكم الذي أشرنا إليه بقوله التبريزيّ ويؤ كد 
هل ، وورد همذان رجل من أيبرزونه لأحد حتى تغي رت أحوالهميكادون  ، لابه ون  ن  ض  سلمة ي  
 هما عادافضوا ر ، و هان، فأقبل أدباؤها عليهفعواذل فظفر به وحمله إلى أصعرف بأبي الدينور ي  
منزلة كبيرة  ل  احت ، فكتاب الحماسة(3)"، ثم  فيمن يليهمكتب المصن فة في معناه فشهر فيهممن ال

لوه  ،ثقتهم وحاز على ،بين العلماء والأدباء  وذلك لما، المصن فاتغيره من الكتب و  علىوفض 
لى كتاب فتت عهاروح التي تلهذا فقد كثرت الش  و  .كون إليهامن ه من أشعار يصح  الر  تض

 فسير.الت  رح و الحماسة بالش  
هناك  لا  أن  إ ،الكبيرة التي نالها كتاب الحماسةهرة الش  و  ،يت الواسعغم من الص  على الر  و 

حظناه من ذلك ما لاو  ،ريقة التي انتهجها في جمعه لأشعارهعلى الط  و  ،ليهمن كان يعترض ع
ينتهي –ام أي أبا تم  –"تراه  :ديوان الحماسة قدي ة لشرحالذي قال في مقد مته الن  و  المرزوقيعند 

هذا ، و ي نقدهيبد ل الكلمة بأختها ف، و ه لفظة تشينه فيجبر نقصه من عندهإلى البيت الجي د في
با تم ام يتصر ف في البيت يرى أن  أ هوف ،(4)"لى دواوينهم فقابل ما في اختيارهي ب ين  لمن رجع إ

ة فيبقي القو   ر ف على مواطن، فهو يتعيعل ل ذلك بكونه شاعراو  ، أي أن ه لا ينقله بأمانةعريالش  

                                                           
 .3المرزوقي، شرح المرزوقي، التصدير، ص: -1
 .01، الت قديم، ص:المصدر نفسه -2
 . 8، التقديم، ص:المصدر نفسه -3
 .9المرزوقي، شرح المرزوقي، الت قديم، ص: -4
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في نظره ما يخالف الأمانة هذا و  ،عف فيغي رهايعمد إلى مواطن الض  ، في حين أن ه عليها
 . عري ةالش  

 رزوقيالمأي الذي ذهب إليه أن  الر  إلى  الدكتور عبد الله عبد الرّحيم عسيلانيذهب و 
سلم من لا يو  ،للمناقشة قابل ذهب إليه المرزوقيما  "على أن  : ذلك بقولهو  محل نظرو  ،محدود
كأن  المرزوقي لم يضع في اعتباره ما قد يطرأ من ، و دليل غير قاطع هالحق  أن  و  ته ...علا  

ا ما عر إذ كثير دواوين الش  كتب الأدب و  هو واضح ملموس فيو  عر،الاختلاف في رواية الش  
م فيما أشار الا يكون من هذا القبيل صنيع أبي تم   م  ل  اية ،ف  رو  بأكثر من تأتي الأشعار مروي ة
يدافع عن أبي تم ام، ، فالعسيلان (1)"غيير في ألفاظ بعض أبيات الحماسةإليه المرزوقي من الت  

 إلى لا عراء الذين نقل أشعارهم راجع إلى اختلاف الروايات،غيير في أشعار الش  الت   ويعتبر أن  
 ارهم .تصر ف خاص منه في أشع

لت على أبي تم ام من طرف الن   ومن المؤاخذات ق اد المعاصرين ما ذهب إليه التي سج 
ولم ا نون التي اختارها له"أسقط الاعتذار من الف ذكر أن ه:يحيث  علي النّجدي ناصف الأستاذ
وجها،  قاطهلإس ولست أعرفلسائر الفنون،  كما صنع غيره، ولا معله مفردا  ولم يختر، يذكره
ول فيه بطبيعة ، والقيت صل في الباعث عليهلا هزل فيه ولا عبث  ، جد  و فن  كريم من القولفه

ر سقاط فن الاإأن   علي النّجدي يرى .(2)"وأدب السلوكالحياة  عتذار من حماسته أمر لا مبر 
رب من سقاطه ضإالي فإن  بالت  ، و هلا من عبث، فليس هو من قبيح القول ولا من هزله و له

 .لمام بهالإ وتقصير في، في حق الفن   الإجحاف
ى تمن  و ، "ما اختاره في باب الملح :كذلك على أبي تم ام جديالنّ التي أخذها  ومن المآخذ

ته في هذا أن  الا، و جاء بالاعتذار بدلا منهاب و أن ه طرح هذا الب لو ن عتذار فن  كريم محج 
                                                           

ام وشروحها، دراسة وتحليل، دار احياء الكتب العربي ة، عبد الله عبد الر حيم عسيلان، حماسة أبي تم   -1
 .42، ص:2008جامعة الكويت، ،

،  1955، 1مصر، ط -مصر، الفجالةعلي النجدي ناصف، دراسة في حماسة أبي تم ام، مكتبة نهضة -2
 .23ص:
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 فه فيوالت  ة كر ـفاف في الفـسالإ، و ـوراءعــصريح بالوالت  ثير من الخنا ح فيها كـأن  الملول و ــالق
ن ما و  ،على أساس أخلاقي  اختياره  ن  ، وهذا القول غير صحيح لأن  أبا تم ام لم يب  (1)"وضوعـالم ا 

 .أخرى بلاغي ة ...الخو  كثيرة نحوي ةيراعي فيه أمور  جمالي   على معيار فن ي  
 :وح حماسة أبي تم ام بقولهتابه شر في ك محمد عثمان عليهذا الكلام الدكتور أك د 

فلعل  ارتباطه  ،ي ة عند نابغة بني ذبيان بالمديح"أضف إلى ذلك أن  الاعتذار قد ارتبط منذ الجاهل
ة ام  ني بالمديح عناية تة حين نراه قد ع  بخاص  سقاطه و إأبا تم ام إلى بالمديح هو الذي دفع 

لو و  ،ا كما امتز  الأضياف بالمديحن معاتغني عن اختيار قطع من الاعتذار يمتز  فيها الفن  
ي إلى خلل أو تكرار في معاني فعل أبو تم ام هذا لنجم شيء من الازدوا  في الاختيار يؤد  

يلتمس له العذر في و ينصف أبا تم ام  محمد عثمان عليفإن  الدكتور بهذا ، و (2)الأبيات"
كرار، كما يفه يعد  نوعا من الت  اعتبر أن  توظ، و لاعتذار، باعتباره يختلط بالمديحالإعراض عن ا

   يحدث خللا في المعنى. هأن  
ا ائدا حقيقي  ، فقد كان ر جديده في الت  في أبي تم ام فإن نا لا يمكننا أن نغفل حق   ومهما قيل

ريق لكل  من جاء بعده من الد ارسين الط   كان له الفضل في تمهيد حيث-الحماسة–بعمله 
ختار ما ان ينّ أبا تمّام كإ" يث قال:في مقد مته ح المرزوقيه به نو   وهذا ما ،النق اد والش راحو 

 بين ماو الفرق بين ما يشتهي عر بشهوته، و يقول من الشّ  ويقول ما ،يختار لجودته لا غير
ما لا يشتهي  يستجيدلبزّ قد يشتهي لبس ما لا يستجيده، و يستجاد ظاهر بدلالة أنّ العارف با

را ذلك بمعيار الجودة افع عنيد فهوبهذا و  .(3)"لبسه فأبو تم ام  ،اختيار أبي تم ام لأشعاره، مبر 
 ك، فكذليابالث  ، فكما يختار الإنسان أحسن الأشعار مشب ها إي اها بالل باس كان يختار أجود

 .، وهذا ما فعله أبو تم ام في شعرهسينتقي أفضل الأشعار
                                                           

 .23ص: ،علي النجدي ناصف، دراسة في حماسة أبي تم ام -1
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-ته ــبغي ملاحظــة أمر آخر ينثم  و " :هذه الفكرة بقوله ثمان عليمحمد ع ويؤ يد الدكتور
ل له فيه من إنصاما أخذ عليه عن مقياس الجودة عند أبي تم ام و نحن نتحد ث و  ف فيه أو سج 
ذا كن ا قد ، و مي  المبتذل العاو  لمستنكر الوحشي  قد ضم  بين طي اته ا عر العربي  هو أن  الش  و  – ا 

ونين في ذا الانصاف قد تجن ب هذين الل  قلنا إن  أبا تم ام كان منصفا في اختياره فإن ه بجانب ه
واهد قد لم يغفل الش  افأبو تم ام حسب الن  ، (1)"ل عليهادر الذي لا يعو  اذ الن  اختياره إلا  في الش  

ن ما فعل ذلك للن  جحافا وضيما لأصحابها، و إ و سواء من ناحية المعنى أقص الذي يعتريها ا 
 . رسد شعري ة في أي   عليها كشواهد الاعتمادو  ،، إذ لا يمكن الر كون إليهاركيب ...الخالت  

ري "هو عقد أفاد بأن  الأعدل في الاختيار الش   الباقلانيما قلناه أن  الإمام  ونضيف إلى
ذلك و  ات،الوحشي  ما اختاره من جنس الذي جمعه في كتاب الحماسة و ما سلكه أبو تم ام من ال

ن ف في هذه طريقة من يص، و أتى بالواسطة، و ، والمبتذل العامي  ستنكر الوحشي  أن ه تنك ب الم
 .(2)الاختيار"
، اسةلأشعار الحم عري  أبا تم ام قد أجاد في اختياره الش   إن  يمكن القول  خلاصة القولو 

قد و  عر،الش   ة في نظمه طريقته الخاص  ، حيث خالف فياختيارهفي  ممتازا فان ه كان مصن  إبل 
ر المستنكر م ما جعل الأشعار التي انتقاها مصد والوحشي  ، حق ق بهذا استبعاد المبتذل العامي  

 لها أهم ية قليلة لاة و فاظ التي تعد  شاذ  ليمكن الاعتماد عليها في أي  درس، عدا بعض الأو ثقة 
عتمده أبو ا بهذا فإن  المقياس الذي، و والجمال نتظامالاالذي ات سم بالحسن و  إذا نظرنا إلى الكل  

بموجبه  استحق  ، و ادة في اختيار الحماسةيالر   ا أكسبهمقياسا فن يا جمالي   تم ام في اختياره، كان
 .هرةالش  
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  :وسؤال المصطلحروح الشّ  /انيالمبحث الثّ 
ح ر بالش   ، الذين تهافتوا عليهام باهتمام بالغ من قبل الشر اححظي كتاب الحماسة لأبي تم  

ي ة التي عر إدراكا منهم لقيمة الماد ة الش  قد جاء هذا الاهتمام ، و الث للهجرةذلك منذ القرن الث  و 
، عانيهاالل غة العربي ة ودفائن معالم ب ،ونسيج فريد لشاعر عظيم ،، فهو من طراز رفيعحتواهاإ

 .أبدعهأروعه و عر اختيار أجوده، و ن الش  عر العربي  يحسن مفهو زعيم للش  
 ام،تم   يوان الحماسة لأبيد عليم علىوالت  رس العلماء قد ترك زت في مجال الد   وكانت جهود

شرح  :روحمن أبرز تلك الش  عر، و شرح الش  صناعة  ضخاما، فيلا امخل فين في شرحه أعم
ض لهذا سنحاول في هذا العر دراستنا، و  والذي هو محل   صيته في الآفاق، ذاعالمرزوقي الذي 
رزوقي ود شرح المدثم  نعر   على ح ،والاصطلاحي ةاحي ة الل غوي ة رح من الن  بيان مفهوم الش  
 . قدرح في ميزان الن  ي هذا الش  ة تقص  لنصل إلى محاول ،لديوان الحماسة

 :)لغة واصطلاحا( روحالشّ مفهوم  -لاأوّ 
اسات ر التي استطاعت أن تتموقع في كثير من الد  ة قدي  الن  روح من المفاهيم يعد مفهوم الش      

ابع لقرن الر  ة في نهاية اعرية، خاص  الش   لارتباطه الوثيق بمفهوم الكتابةوالبحوث المختلفة؛ 
 وبداية القرن الخامس للهجرة.  الهجري  

 لغة: -أ
ء االحاء و ين والر  الش   " :كالآتي لابن فارسغة في مقاييس الل  ت مادة )ش، ر، ح( جاء   

ها ، أي أن  (1)"...غيره شرحا إذا بي نتهت الكلام و من ذلك شرح، و والبيانأصيل يدل  على الفتح 
 .البيانالفتح و  تعني

 شرح فلان أمره أي   :، يقالالكشف :رحالش  " :لابن منظورفي لسان العرب  كما جاءت
 ،كشفهبي نه و : فتحه و شر حهيء يشرحه شرحا، و الش  شرح و  بي نها، :شرح مسألة مشكلةو  أوضحه،

                                                           
، دار 3معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون،   ،ابن فارس )أحمد بن زكريا أبو الحسين( -1

 .269:، صم، مادة: )ش، ر، ح (1979هــ/1399لبنان، دط ،  –الفكر العربي، بيروت 
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ظ، رح الحفوالش   ...، تقول شرحت الغامض إذا فس رتهفقد شرح أيضا ،كل  ما فتح من الجواهرو 
والوضوح  البيانففي هذا إشارة إلى معنى الكشف و ، (1)رح البيان ..."الش  ، و رح الفتحالش  و 

 .فسيروالت  
 .وضيحوالت  البيان و ر فسيالت  رح يعني الكشف و الش   أن  على تتفق غوي ة الل  عاريف الت  نلاحظ أن  

 :اصطلاحا -ب

عبة فظةوالل   ،ةتوضيح الفكرة الغامض" بأن ه:  رح في اصطلاح الأدباءيعر ف الش    (2)"الص 
، لذي سبق تقديمها لت عريف الل غوي  للش رح لا يختلف اختلافا كبيرا عن ا عريف الاصطلاحي  فالت  

 ي.تها للمتلق  اتجلي  إذ يشير إلى توضيح الفكرة و 
ا حيرة معق دة ذات مراتب أولاه "عملي ة ذهني ة :بأن ه الدكتور أحمد الوردنيكذلك كما يعرف ه 

رح يتجاوز اإن  الش   اهتداء إلى المقاصد.وما بعدها كشف واكتشاف وآخرها فهم و  ،اهةبدكسر للو 
ي روح ارح ينفخ فالش   والإضافة. إن  إلى البناء  ومجر د الاستيعابمألوف القراءة إلى عميقها 

قل  هموم لذلك لا تكاد ت ،ت ح والظ هورفالت  إلى حال والكمون الن ص فيبعثه من حال الانكفاء 
رح ليس بالأمر الهي ن، فالش   .(3)"وأطواره ارح عن هموم المبدع فكلاهما يعايش آلام الخلق الش  

معتاد، و  ما هو بديهي   ، يكسر بموجبها كل  لك أن  يفتح الن ص على آفاق جيدة، ذبل هو معق د
ل ق بالن ص على عوالم جديدةو  ، حييه من جديديص المشروح و ي الن  بض فارح يعيد الن  ، فالش  يح 

 .يد فهو مبدع آخردص من جد بناء الن  ارح يعيبل  ق ل  إن  الش  
 :وهي ،، من حيث المعنىمع مفاهيم أخرىيتقارب  هرح نجدالش  مفهوم وعند الحديث عن 

العودة إلى جذورها لكن بيخي ل للقارئ أن ها بنفس المعنى، و  بحيث ،أويلحليل والت  والت   فسيرالت  
 :ليي ا إلى توضيح هذا الاختلاف كماهذا الذي يقودنو  ،فاتنجد أن  بينها اختلاالاشتقاقي ة 
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  ّفسيرالت: 
ل  الر اء كلمة واحدة تدر: الفاء والسين و فس  : "مادة )ف، س، ر( كالآتي ابن فارستناول  لغة:

يضاحه و ن الش  على بيا ت   :، يقالمن ذلك الفسريء وا  ء  ف س ر  : نظر التفسرةو وف سَّرت ه الشَّي 
 .وضيحالت  بانة و فسير يعني الإفالت  ، (1)"حكمه فيه و  الطبيب إلى الماء

نة با"الإبمعان مختلفة، ومنها: في اصطلاح المحدثين فسير ط رح مصطلح الت   :اصطلاحا
، كما (2)"اغوامضهو  وتفسير مفرداتهاصوص شرح معاني الن   :والإيضاح ويطلق علىوالكشف 

اب ة على تفسير نصوص الكتاص  يطلق خا. و تأويله تأويلا تحليلي  لن ص و يعنى "شرح ا
 هاوتأويل مفردات صوص،ن  الفسير حسب الاصطلاح الحديث يعني شرح ، فالت  (3)المقد س"

 .حليلي  ذه العملي ة وفق المنهج الت  تتم  ه، و غوامضهاو 
  ّحليلالت : 

من  ة" ذو مأخ: فهي  كما يلي لابن منظورل( في لسان العرب ، ل، وردت مادة )ح :لغة
ون الخرو  يكلا رع و الض  و  ديمخر  الل بن من الث  نسان و مخر  البول من الإ :حليلالت  الإحليل و 

حليل الو  ،إلا  عند الانفتاح ه الصورة ذكر ابن سي ده على هذ، و ذ كر: ثقبه الذي يخر  منه البولا 
"ترجمة حبل :يا حابل اذكر حلا  .و في  يب  ف ق د  ح لَّ  .كتفك  أي بمعنى انفتح و  (4)كل  جامد أ ذ 

ج في الن قد منههو " :، ومنهابدلالات مختلفة حليلالت  ارسين مصطلح تناول عديد الد   :اصطلاحا
ي فرنسا هذا المنهج ظهر أو لا فو  ،اء  ز  ا ج  ء  ز  ج   حليل المفص ل للمؤ لف الأدبي  قوامه الت   الأدبي  

ة أو قطعة حي  سر ، فيقد م لهم مثلا مشهد من ملتلاميذ المدارس في تعل م الأدب على أن ه وسيلة
 .(5)"زى المضمونيت صل بالأسلوب ومغ ة فيماوخاص  ، ثم  يعل ق عليها تعليقا دقيقا نثري ة أو شعري ة
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بموجبه و ، والأدبغة تم  العمل به في مجال الل  و  ،ظهر في العصر الحديث فهذا المصطلحا، إذ
 ،ردات ...الخحو والمفرف والن  إلى عناصر مرك بة، كالأصوات والص   هاتفكيكدراسة الل غة ب يتم  
 .تفكيك عناصره المرك بة لهمن خلال نثرا يدرس  شعرا كان أو ا أصبح العمل الأدبي  بهذو 
 أويللتّ ا: 

 ،ه  ر  دَّ ق  و   ه  ر  بَّ : د  ه  ل  وَّ أ  ت  و   م  لا  الك   ل  وَّ "أ   :يلي ل( في معجمه كما، و، مادة )أ ابن منظورتناول  :لغة
ى ل  إ   ا   ت  ح  ا ي  ى م  ل  ي إ  ل  ص  الأ   ه  ع  ض  و   ن  ع   ظ  ف  اللَّ  ر  اه  ظ   ل  ق  ن   يل  و  أ  الت  ب   اد  ر  الم  ...و   ه  ر  سَّ ف   :ه  ل  وَّ أ  ت  و   ه  ل  وَّ أ  و  
 قدير.الت  و  فسيرالت  و  دب رالت   أويل يعنيفالت   ،(1)" يل  ل  د  

: "بأن ه ر فعيحيث  عريف الل غوي،أويل عن الت  للت   عريف الاصطلاحي  لا يختلف الت  و  اصطلاحا:
هو  ، أوا ذا دلالة يدركها الن اسضحا جلي  فسير ما في نص  ما من غموض بحيث يبدو وات

ل وهلةتبدو فيه هذه الد  إعطاء معنى أو دلالة لحدث أو قول لا   ويكون مثلا في ،لالة لأو 
زالة ماأويل يعني تفسير الكلام فالت   .(2)ياسي ة"أويلات الس  الت   عطاءيه من الغموض و ف وا  معنى  ا 
 .فيهغموض ن في حال وجود معي  

ة مصطلح دلالة معنوي   نجد أن  لكل   ،لاثةالوقوف على هذه المصطلحات الث   وهكذا عند
لحفظ او  بيين والفتحت  ال: البيان و رح يعنيلالة المصطلح الآخر، فالش  نة تختلف عن دمعي  
فسير على الت   ل فيدل  أوي، أم ا الت  أويلالت  بانة والكشف والمعنى و الإ :فسير يعنيالت  يضاح، و والإ
 حر ي.الت  والمعنى الط لب و  ،قديرالت  دب ر و والت  

إلا  أن ها  لهذه الألفاظ، لالة المعنوي ةوالد  ، غويمن الاختلاف في الاشتقاق الل   غموعلى الر  
بين : "إن  يقول أحمد الوردنيهذا ما جعل و  تتقارب من ناحي ة الوظيفة التي تؤدي ها في الكلام،

ا أويل متصو رات جامعة تؤل ف بينها على نحو مالت  حليل و فسير والت  رح والت  لش  مصطلحات ا
ن تعد دت العلامات و ع فيه بنفس الوظيفة الد لالي ة و يجعلها تضطل في المقابل تتوف ر و  تباينت.ا 
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ة تنهض بينها علاقات تكامل تمح ضها لأداء وظيفة  لالي ة دتلك العلامات على متصو رات خاص 
 ،وى الكلامعلى مست التي تؤدي ها لالي ةالد   حات تشترك في الوظيفةل، فهذه المصط(1)"مشتركة

 .يجل  الت  و ضيح والإبانة و الت   والتي تتمث ل في
 : حدود شرح المرزوقي-اثانيّ 
 :ديوان الحماسة ببعض الجوانب منهاالمرزوقي في شرحه ل اهتم  

يها تركيزا رك ز عل، و ها المرزوقي عناية بالغةأولا واية من بين الجوانب التيعد  الر  ت :وايةالرّ -أ
في ذلك  مبدأهو  توجيهه توجيها دقيقا،القصوى في تحديد المعنى و  الأهمي ته وذلك نظرا، كبيرا

وايات تلف الر  خ، مستندا على مرحركيز عليها في الش  الت  ة، و واية أصلا في الحماسكل ه ات خاذ الر  
 واب.الص  ق و رجيح أقربها إلى المنطتفاضلة بينها، و لى المإ، ثم يعمد إذا كانت متاحة له

د يكون ق عه لها نابع من إحساسه بأن  العمل الأدبي  تتب  وايات المختلفة و م المرزوقي بالر  اهتما"و 
قالت  ر الذين شهد لهم بالعلم و عهو بصفته أحد شر اح الش  و  عرضة للت صحيف والت حريف،  ،فو 

 ات هي الأصح  وايالر   ى المرزوقي أي  ولهذا يتحر   .(2)"عر نتيجة لذلكيدرك ما أصاب الش  
  .عري  صحيح للبيت الش  ى له تقديم شرح دقيق و ا حتى يتسن  هذ، و حريفوالبعيدة عن الت  

، اشرحا أدبي  -قول مجمع بن هلال شرح في  لمرزوقي  ا ما قالهياق نورد في هذا الس  و 
 :مجمع بن هلالغزا " :-ويهالفراهيدي وسيب : الخليل بن أحمدل منا بأقوال كمحتج  

بِيـا ش يّْ ـسِ م  ــإِنّْ أُمّْ  تُ ــمِ ــع     ا  ــط ال  م  ــرًا ف  ــخًا ك   ف عُ ــنّْ ــر  ي  ــمّْ ــأ ر ى العُ  نّْ لا  ــكِ ــول  رّْ
يكون حينئذ ، و رمع الفعل في تقدير المصد يجوز أن يكون ما (له )طال ما عمرتقو و  ...

 يجوزو  ،مان ععلى هذا يكتب طال منفصلا و  .(3)"ال عمريقدير فقد طوالتّ  ،هسيبويحرفا عند 
ن  ،لذلك جاز وقوع الفعل بعده، و مخرجا له من بابهو  ،ة للفعل عن العملأن يكون ما كاف   وا 
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ا أم   .مت صلا بما لأن ه منه ومن تمامهعلى ذلك يكتب طال و  الفعل،يدخل على كان الفعل لا 
 .ومنه لعمر الله ،اءهو الحياة والبق :الخليلقال  ،والعمر .بقيت وحييت :(عمرت) "معنى

 :كذلك مجمع بن هلالغزا  قولو 
 (1)"ودُ ـــل ُـــــخُ  وجِ ــجُ الل   سِ ـــفّْ ــن  لّْ لِ  ان  ــــك   وّْ ـــــل          س  احِ ى د  ر  ـــجّْ م   ل  ــبّْ ـا ق  سً ر  ــح   تُ رّْ ـــمِ ــع  و  
ضاف أقام المالمضاف و ، فحذف ولهطصال العمر و راد ات  أ )لا أرى العمر(لذلك، وقوله: يشهد 

 :عضهم أن  أبا تم ام أخطأ في قولهذكر بو " يقول:  أخرى حيثأمثلة ليضيف  .إليه مقامه
 لُ ـــب  ــج  ـالو   لُ ـــهّْ ــس  ـال هُ ــنّْ ــمِ  نِ ــــيّْ ـــب  ـلّْ لِ  و  لا  إِ       ر  مُ ى عُ و  اله   رِ ـحّْ ــي ب  ــفِ  اض  ــخ   رئ  ـــملإا ــم     

، كذلك جّةفيه شقال ما لزيد رأس إلّا و اسم مدّة الحياة بأسرها لا يتبعّض، فكما لا يلأنّ العمر 
إلّا  لا حياة، و له عيش إلّا منغص ما :ليس قولهمقال: و  لا يقال ما له عمر إلّا وهو قصير.

لانسان ليس هو مدّة حياته لأنّ عيش ا ،لك ما له عمر إلّا قصير. لو قلتهمكدّرة مثل قو 
 تقول لاحياتي بمصر لذيذة، و كانت  ترى أنّك تقول: كان عيشي بالعراق طيّبا و ألا ،بأسرها

  (2)".كان عمري
اة إلى العديد من الرو   ذلك من خلال الاستنادو  ،ة الرواي ةى دق  يتحر   المرزوقيأن   نلاحظ

في  ائبة.لص  توجيهه الوجهة او  ،المروي   عري  ى له تقديم شرح دقيق للبيت الش  هذا حتى يتسن  و 
 ،رينمفس  الجاء بعده من الشر اح و  كان شرحه منارة يستضيء بها كل  من فقد بهذا، و المعنى

  .الموثوقة بالخبر الص حيح و كان عمله نموذجا يحتذي به كل من أراد الإحاطو 
شرحه  في غوي  الل  و  حوي  لجانب الن  لأولى المرزوقي عناية فائقة  :النّحويّ و  غويّ الجانب اللّ  -ب

من ذلك و  ،عري ةلأهمي ته في فهم معاني الأبيات الش  إدراكا منه  امسة لأبي تم  لديوان الحما
 :عاسير والن  في باب الس   حطيم يدعىشاعر "  لقولشرحه 
 لِ ـــس  كّْ ي   لِ يّْ لل  ى ار  ــسُ  قّْ ل  ــعّْ ي   نّْ م  ا و  اسً ــع  ـنُ        ىر  ـــالك   وةُ ــش  ن   هِ بِ  تّْ ال  ــــــــــــــم   دّْ ق  و   ال  ق  و 

                                                           
 .713/714، ص:المصدر نفسه -1
 .713/714، ص:المصدر نفسه-2



 فاهيم إجرائيّةالحماسة والشّروح: م                                          الفصل الأوّل:

30 

 لِ ــــــــب  ذُ  ص  ــــئِ لا  ـــق   نّْ ـــــه ع  ـــــف  ر   و  لًا ـيـل ِـــق       ا  ـــه  اء  و  د   اسِ ع  ــن  ــال اء  ــض  ــنّْ أ   طِ ــعّْ نُ  خّْ ـــنِ أ  
او واو (، الو وقوله )قد مالت به نشوة الكرى، ط(أنخ نعوهو )مفعول قال أوّل البيت الثاني، 

 ،ا(على أنّه مصدر في موضع الحالانتصب )نعاسو ، ومالكرى النّ و  ،كرالسّ  :والنّشوة، الحال
 .معنى يتعلّق يعلق فيومفعوله و  اعتراض بين الفعل يكسل( لِ يّْ ل  ى الر  سُ  قّْ ل  عّْ ي   نّْ م  وقوله )و  

وقال  :لبيتمعنى او  تأكيدا. ،يليل فقال سرى اللّ وأضافه إلى اللّ  ،ةيل خاصّ سير اللّ  :رىالسّ و 
يهاجر و  ريمن يمارس السّ و  ،لا يستقيم وهو ناعسو  ليّ يتم صاري وقد انتشى من الكرى و رفيق
ليلا على انتصب قفيه رفاهة وخصب و  :رفيهه الكسل ...وعيش رافه و يتسلّط علي ،النّوم

ه قال نعطها دواءها إعطاء قليلا، أو يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، كأنّ و  ،الظّرف
موذ  عناية المرزوقي ن  الهذا يعكس  (1)".هو المهزولو  ،ضوجمع النّ  والأنضاء: ،وقتا قليلا

التي ، و لن حوي ةاغوي ة و بهذه الإشارات الل   حافلا جاء هلأن  ، في شرحه غوي  الل  و  حوي  الن   لجانببا
  .غير ذلكو  هسيبويعلماء كالخليل و يستقيها من مصن فات ال

ي شرحه فائقة ف يعد  هذا الجانب من الجوانب التي أولاها المرزوقي عناية :الجانب البلاغيّ   - 
ا شرحه ان يضيء بهة التي كيظهر ذلك جلي ا في تلك الإشارات البلاغي  و ، الحماسة لديوان

نرصد  سنحاول أن، و يعل ل ما يثيره من نواح بلاغي ةيحل ل و  كثيرا ما نراهمن حين لآخر، و 
 امحماسة أبي تم   عري ة منبيات الش  شرحه لبعض الأ من خلال بعضها في هذا العنصر

 : كذل
  ّشبيه: الت 
 هلأن  دة فيه، الموجو شبيهات عري ة إلى الت  الأبيات الش   يتطر ق المرزوقي أثناء شرحه لمعاني    

شبيه " فالت  ،ري  عدوره الكبير في إيضاح المعنى المقصود من البيت الش  و  ،شبيهأدرك يقينا أهمي ة الت  
العجم و  بمين من العر ع المتكل  لهذا ما أطبق عليه جميو  ،يكسبه تأكيدايزيد المعنى وضوحا و 
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، فهذه البصمة الفني ة للت شبيه هي التي جعلت المرزوقي يقف (1)"لم يستغن أحد منهم عنه، و عليه
  :)الهز (ن شيبانشهل ب": ه لقولمن ذلك ما جاء في شرح ،حليلالت  رح و شبيهات كثيرا بالش  لت  على ا

ق  ـــــــال م  ـــــــــــــــف  ــــــــــن  ك  ـــــــعّْ ــــــط  و          نُ لّْ  ــــــــــــم   ق  ز  ـــــــــــــالا و  ذ  ـــــــــــــــــــغ           ز 
 اضِ خ  لم  ا اعِ يز  إِ ك   ن  عّْ ط  و   )الطويل(:هذا الوصف أبلغ من قول النابغة في و  ،...كرّر ذكر الزّق

شهل  :قول ثلهمو  ،صورة ما يكثر فيه في الاعتيادشبيه أبرز ما يقلّ في هذا التّ و ، بِ ارِ و  الض  
 كذلك: بن شيبان)الهزج(

ــ ــرّْب  ك  ـــــض  ــــمّْ بِ ــــاهُ ــن  ــــبّْ ـــجُ ــــف   ب  ــــنّْ خُ ـــــــــــرُجُ مِ     م ا ي خّْ  اءُ ــــــم  ــز ادِ الــــــم  ــــــةِ الــرّْ
 .(2)هو مملوء"فيه و  نه كفمّ الزقّ إذا سال بماخروج الدّم مأي وبطعن في اتّساعه و 

م أثناء الد   قتدف   يبي ن سرعةأن  ،رح لهذه الأبيات الش عري ةذا الش  المرزوقي من خلال هأراد      
ة قو  م صورة تضخيو  ،هويل، وهذا من باب الت  ، مشب ها إي اه بسرعة تدف ق الماء من فم الزق  عنالط  

 رئ.لقالورة ، وتوضيح الص  في شرحهوأجاد قد أحسن الط عن، و 
 : رشاعقول ل" رح نجد شرحه التي نالت حظوة كبيرة من الش   شبيهاتمن أمثلة الت  و     
رُ الـــــــــب          ا  ـــه  ــأ ن  ــــك   سُ ـــــــيــــــمِ ــــد تّْ ل  ـــــــــوب       د ىــــــــب  ـــــــاءِ إِذ ا ت  ـــــــم  ـــــــس  ـــــدّْ

( إذا تبدى): قولهو  ...أي بدت مشبهة البدر لحال للمرأة،ضوع افي مو  ر السّماءكأنّها بد
المرأة كاشفة عن وجهها سافرة،  وبرزت هذه: يقول، (3)"يه كأنّ من معنى الفعلظرف لما دلّ عل

نّما فعتبدّى و كأنّها بدر السّماء إذا  :ودل  على هذا بقوله، كأن ها قد أرسلت نقابها لت كذلك ا 
 .(4)"، أو لما تداخلها من الرّعبباءبّه بالإماء حتى تأمن السّ : إمّا للتّشلأحد وجهين
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وبدر يه، أداة تشب :وكأن  مشب ه،  المتمث لة في لميس:شبيه و وض ح المرزوقي أركان الت  
توضيح إلى ي م ا يؤد  ، مشبيهضيح لأركان الت  في هذا تو ، و بد ي: وجه الش به، الت  مشب ه به :الس ماء
برازه للمتلق  المعنى  بعها ها التي ات  ة نفسوهي المنهجي  ، ورةد في شرحه للص  ا، وبهذا فقد أجيوا 
نه، مع الوقوف على ة أركاشبيه، بتوضيح كاف  يعمد إلى شرح الت   فهو بقي ة الت شبيهاتفي شرح 

جل ابلاغ لأ يتها للمتلق  اتجلي  و وتوضيحها ورة ب كشف الص  هذا من با، و أثره في المعنى
  .مقاصده

 :الاستعارة  
يه يحذف فبياني  يقوم على المشابهة و  هي تعبيرونا من ألوان المجاز، و الاستعارة ل د  تع

ي تؤد   فهيلكلام اكبيرة في  ةلها فائدو ، يين إم ا المشب ه أو المشب ه بهشبيه الأساسركني الت  أحد 
 :إلى
 المعنى وفضل الإبانة عنه  شرح-*"
 المبالغة فيه و  تأكيده-*
 فظن الل  إليه بقليل م الإشارة-*
 (1)المعرض الذي يبرز فيه" حسن-*

ن خلالها م وكان يهدف الكلام،تها في يإدراكا منه لأهم   بالاستعارة، المرزوقي   اهتم   وقد
ود اك بن يميل  لقول" شرحهومن ذلك الأذهان،  وتقريبه إلى ،تهتقوي  إلى توضيح المعنى و 

  :المازني
ل ع  ـت  ر م احِ ــوا بِالــد انُ ــا ت  ــم  ــل  و    ه اـالُ ــه  ــل ت نِ ــع  مّْ و  ـــنّْهُ ــا مِ ــق ن  ــدُورُ الــصُ         تّْ ــض 

هل لنّ امنها عالا، و صار النّاهل ، و ال الرّماح رويت القنا من دمائهماربنا باستعملمّا تقو  ...
 لّع،ضتّ ال، و كرّوا حالا بعد حالاني كأنّهم عاودوا الطّعن و ب الثّ ر العلل الشّ و  ،رب الأوّلالشّ 
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يشير . (1)" استعاره ههنا، و تفخ الأضلاععند الارتواء تن، و قيقته أن يستعمل فيما له ضلعح
لَّع ت   ):الشاعر إلى قولالمرزوقي في هذا القول  د ور  الق ن ا ت ض  ، حيث عارةاستها على أن   (ص 

 كائن الحي  مع ال ، فالأصل أن  هذا الل فظ يستخدمااستخداما مجازي   الارتواءعر لفظ استخدم الشا
تها، قوي  تيح صورة كثرة القتل و هذا من باب توضو  القنا، ناعر استعاره ملكن الش  ، أو الإنسان

 .شرحهفي أراد توضيحه هذا ما و 
  :أبي الغول الطهوي "قولشرح ومن أمثلة الاستعارة التي أوردها في شرحه نجد 

 نِ ـيــحِ  د  ــــعّْ ــا ب  نً ــيـــحِ  بِ رّْ ــح  ـــالــوا بِ ل  ــــص        مّْ ـــــهُ  نّْ ا ِ و   مّْ ــهُ ــتُ ال  ــــس   ـ ـى بــل  ـــــبّْ ـــــ ت  لا  و    
 وتمل يّْتهُ،تمتعت به ، إذا اسوب ل يّْتهُ  : لبست  فلانًاويستعار فيقال، وبلاءب لِي  الثوب يبلى بِلًى  

نّما يصفهم  لالا تنقص و  وأنّ شجاعتهم، على حالة واحدة في مزاولة الحرب بالاستمرار وا 
ل ى و لا  ت ب  ) :قول الشاعرالاستعارة في ى ، حيث تتجل  (2)"واتّصال البلاءد امتداد الشّرّ تبلى عن
 (. ب س ال ت ه م  

 الكناية: 
أبلغ  هيته، و جليتة المعنى و تعمل على تقوي  التي  ،صوير البياني  لكناية من أنواع الت  تعد  ا

لى أن  عقد أجمع الجميع  :"عبد القاهر الجرجاني يقول ، وفي هذاالمباشر عبير العادي  من الت  
أن  ، و ضلافأن  للاستعارة مزي ة و و  ،صريحعريض أوقع من الت  الت  ، و الكناية أبلغ من الإفصاح

ورة لص  ر في الن فس وتمك ن اكناية في كونها تؤث  تكمن فاعلي ة ال، و (3)"جاز أبدا أبلغ من الحقيقةالم
أن ك  ،ريحص"إن  الكناية أبلغ من الت   ،رونقاأن ها تزيد المعنى جمالا و  ، كماالعقل معامن القلب و 
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، (1)أشد "كد و آأن ك زدت إثباته فجعلته أبلغ و  ، بل المعنىم ا كن يت عن المعنى زدت في ذاتهل
 تؤك د عليه.و  ،تهتثب  ي المعنى و فالكناية تقو  

شرحه  يف اهتماما بالغا ولاهاقد تفط ن المرزوقي لهذه الجمالي ة الكامنة في الكناية فأو 
  :قول أحد الش عراء" التي وقف عليها في شرحه  ومن الكنايات، للحماسة
 اـه  ــالُ ــي  ـا عِ يرً ــثِ ــتّْ ك  ـــان  ــق  ك  ـــاتِ ــو ن  ــنُ ــب         مّْ   ـــهُ ــوا أ ن  ــرِفُ ــــــعّْ ـــــمّْ أ نّْ ي  ــــهُ ــى ل  ــــأ ب  

أنّه بنو )فاعله قوله ، و في موضع المفعول لأبى (أن يعرفوا)كتائب، وهذا الكلام من صفة ال
، هم ترادفمنع لهم معرفة الضيم كثرتهم و  :يقول ،اتقصفة النّ قوله كانت من و  ،(ناتق
، يادجالأولاد وهو جمع عيّل ، كجيّد و ن عوجعل العيال كناية ، المرأة الكثيرة الأولاد اتق:والنّ 
 الفعل من ناتق نتقت تنتقو ، كثير العيال معيّل :هو معيل و و  ، عند فلان كذا عيلا :يقال
 من نائي  صوير الكهذا الت  ويعد   (.ب ن و ن ات ق  قول الشاعر: )فموضع الكناية جاء في   .(2)"نتقا
أجوده في بيان المعنى المتواري خلفه )كثرة الأولاد( الذي رسمه المرزوقي، و  ح  ر  ما ش  ع   د  ب  أ  

 اعر. الش  
قول ل "في شرحه نجد شرحه الأخرى التي وقف عليها المرزوقي   لصور الكنائي ةن امو 

  :هشليبشامة الن  
ك  ــن  و    ان  ــــيــاتِ و  ــتُ  اف  ـي  ـــسّْ أ  و   اظُ ــف  ــحِ ــا الــن  ـــع          هُ ـــجُ رُ ــفّْ ــي  ــا ف  انً ــي  ــحّْ رّْه  أ  ــبُ الكُ ــرّْ

ومنه ، تشديدلابالتخفيف و فرّجه، فرج الله غمّه و  :يقالو  .يوّسعهيكشفه و  :معنى يفرجه 
طلاق لفظ الفر و ، الفروج :سمّى ما بين القوائم وعلى  ،ج على العورة يجري مجرى الكناياتا 

: وجاء توضيح الكناية في قول الشاعر .(3)"، إذا كان كشافا لأسرارهرجل فرجة :هذا قيل
ه  )   .(ف ي ف ر ج 
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لى جانب الص  و       ، عري ةش  واهد البعضها من خلال الش   التي تم ت الإشارة إلى ور البياني ةا 
ر إليه بين ن يشيكاحيث  ،-فظي  خرف الل  الز  -لاحظنا عناية المرزوقي كذلك بالجانب البديعي  

 عري ة التي يتواجد فيها.واهد الش  ، من خلال الش  الأخرىالفينة و 
برزها لعل  أ الملاحظاتمن ة لنا مجموعسج   ،استعراضنا لهذه القطوف البلاغي ةمن خلال 

 : يلي ما
ة ذوقه ى معرفشرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام يعد  وثيقة أدبي ة هامة أعانتنا عل -

 .بيان معانيهعر و ويل في شرح الش  ط  باعه الرفته الواسعة و كشف لنا مع، و في الاختيار الأدبي  
 .بيراك والبديع احتفاء  ع البيان نواالقديم بمختلف أ عر العربي  احتفاء الش   لاحظنا -
صد إلى الر   وتجاوزياني ة، واهر البالمرزوقي البلاغي ة مك نته من رصد مختلف هذه الظ   كفاءة -
 .يللمتلق  واضحة بصورة تقديمها ، و رحالش  
وزيادة المعنى جمالا  ،أكيد عليهاوتوضيحها والت   ،عري ةورة الش  ة الص  ر واضح في تقوي  أث للبيان -

 .وجلالا
ذي وق الفن ي، الالتي تتمي ز بجمالية الذ   ،قافة العربي ةوالبديع يعكس الث   العرب بالبيان احتفاء -

 راكيب الأنيقة ...الخ.الت  ى من خلال الألفاظ العذبة، و يتجل  
 : قديّ الجانب النّ -د

قد ، و امم  ت عناية كبيرة في شرحه لديوان الحماسة لأبي قدي  الجانب الن   يالمرزوقأولى 
 عر،ة عمود الش  قضي  ثر، ظم والن  نعة، الن  بع والص  منها: الط  ، قد يةإلى العديد من القضايا الن   أشار

ار قدي ة فيها تتراوح بين الاختصأحكامه الن   كانت أم ا شرحه لأبيات الحماسة فقدوغيرها، 
 :ذلكح الأمثلة التي توض  سنورد بعض و ، فصيلالت  و 
أي دون  ،باختصار تي تضم نت رأي المرزوقي  وهي الأحكام ال :رةقديّة المختصالأحكام النّ  -

حه لبيت ر حكم أثناء شر دون إجراء مقارنة أو تمثيل، فهو يكتفي بإصداع، و توس  تفصيل و 
  :بانييالحارث بن هم ام الش  "  قولل همن ذلك شرحو ، معين شعري  
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يّ ــــا ابّْ ـــأ ي    ازِبِ ــــع  ـم الـــع  ــــي الن  ــي فِ ـــنــــقــلّْ ـــلا  ت        ي  ــــنِ ــــــق  ـــلّْ ــــة  إِنّْ ت  ــــاب  ـ ـ ــن  ز 
ذاو  ،فائدته في الإفراد الإبل في الأكثرو  لب.ذكير فيه أغالتّ ، و يؤنثعم يذكّر و النّ   جمع دلّت  ا 

 ييا ابن زيابة إنّك لا تجدني راعيا يبعد ف :لافيق، ، يعرض بأنّه راعمانيّةعلى الأزواج الثّ 
روض ب، إذا بعد عن أهله. و عز و مال عازب  :يقال، و المعنى أنت كذلكو ، المرعى بإبله

ب لجانإلى اط رق ، دون أن يتغويرح الل  رزوقي عند حدود الش  الموقف  .1": بعيد المطلبعازب
 :(الحارث بن هم ام الش يباني)الشاعر قول " كما شرح أيضا  .حوي  أو الن   البلاغي  

ق  ــو ى فُ ــسِ        ا ـــه  ــتُ ــانِ ر أ يّْ ـــز م  ــال اتِ ـيب  ــصِ ــمُ  ل  ــكُ و       طّْ ـــن  ــي  ــابِ ه  ــب  ــالأ حّْ  ة  ــرّْ  بِ ــةُ الخ 
لأنّ تقدّمه على صفة المستثنى منه كتقدمه على  ،مقدّمستثنى على أنّه مُ فرقة نصب 
ق ة  اعر: )ش  لقول ال لالي  لم يقف المرزوقي عند حدود الجانب الد   .(2)"نفسه و ى ف ر  ب اب  ا س  ( لأ ح 

ن ما اكتفى بالجانب الن  ، و على الجانب البلاغي   ، ولاتهغم من أهم يعلى الر     قط.ف حوي  ا 
 ثاقبنظر ، و لطوي لنتيجة تأم  عميقا هي التي تضم نت تفسيرا  :قديّة المفصّلةالأحكام النّ  -

طلاق الحك، و المعنى فيها عند حدود إعطاء فلا يقف المرزوقي عر،في نصوص الش   م ا 
مر ات ل يفاض، و ويقيم الموازنة أحيانا أخرى عليه بل يتجاوز هذا جميعا، ليفس ر أحيانا،

زفر بن  لقول" شرحه من ذلك نجد و  ،عري ةفي شرح الأبيات الش  وهذه هي طريقته ، عديدة
  :الحارث الكلابي  

ن  ـــق  ــا س  ــسً أّْ ــمّْ ك  ــاهُ ــن  ــيّْ ـق  ـس   تِ أ صّْ ــل ى الم  ــانُوا ع  ــمّْ ك  ــن هُ ـكِ ــل  و      لِه ا  ـثّْ ـمِ ـا بِ ــوّْ  ر اــــب  ـوّْ
، ملولهم أش ،، لكن القتل كان فيهم أعمّ نا به من سقى كأس الموتؤ ل ما بدم بمثاهُ ابلن  ق  
ل ى ٱلن ارِ  مآ أ صب ر هُ ف م  ﴿ :قوله تعالىيقرب أن يكون و ، جعل ذلك فيهم كالصبر منهم عليهو   ﴾ع 
بما كان منهم  ،وجبتكأنّ النّار حقّت عليهم و ، على هذا الوجه (175، الآية سورة البقرة)

 :اهلذلك قال بعض المفسّرين في معنو  ،بر منهم عليههم كالصّ فجعل ذلك في من المعصيّة ،
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دّ ر و  .بر منهم على النّارالعمل كالصّ كأنّ إصرارهم على ذلك ، النارم بعمل أهل هُ ما أعمل  
جراء الى البيت و الآية إل : أصبر أي أصبر قولهو  ،قول فيها على هذا الحدّ غريب حسنا 

اغ ذلك لأنّ صو  في باب الخبر دون الوصف. (من)أفعل الذي يتمّ بمن يحذف منه و  منّا،
 .(1)"الخبر كما يجوز حذفه بأسره لقيام الدّلالة عليه يجوز حذف بعضه أيضا له

لكلمات اهذا ما دل ت عليه و  ،عليلالت   ىعل عنى، مبني  الكلام يعد  شرحا نقدي ا للم إن  هذا
قول و ذه الأدوات خادمة للت فسير، ه، و مثيل من خلال الآية الكريمةالت  و  "الآتي ة "لذلك، لأن  

أو د  زيادة ، كما لا يعإطنابا في الكلام ولا إسهابا فيه" ليس حق ت عليهم "كأن  الن ار :المرزوقي
 . يالمتلق   لدىالفهم و  المعنى، بل يفيد توسيع أفق حشوا
  :الحارث بن هشام المخزومي قولأيضا " يشرح المرزوقي نجده كما 
بِ ـر  مُ ــق  ـي بِأ شّْ ــر سِ ــوا ف  ــلُ ــى ع  ــت  ــح         مّْ ـهُ ـال  ـت  ــتُ قِ ــر كّْ ــا ت  ــمُ م  ـــل  ــعّْ ـهُ ي  ـالل        دِ ــزّْ

ه عليه إن غلبة اليأس من نفس نّه لم يأته إلّا بعد، بأأخذ يستشهد بربّه، ويتنصّل من هربه
لّا بعد أن ضرّج بالدّم الشامل لثبت، و   ومثله قول مهلهل: ، لفرسهه و ا 
مِ ح  ــــل   م  ـــمّْ أ رّْ دُ مِ ـــــذِي  الــــحُ       ت ى ـــةِ ح  ـــب  ــيـتِ ـــك  ــة  الــــوّْ رّْ  الا  ــع  ــي نِ ــــنّْ د مِ ـــــو 

ه مورد دذاك أور ر ممّا آثره من الهرب في وقته، و عذّ ، لأنّه يتى درجة ما تقدّموهذا قاصر عل 
ظه لفظ : الله يعلم لفقولهو ، مواردها، لعلمه بمصادر الحروب و مذهبهالمتبجّح، وأنّه خلقه و 

فجرحوني  ،علم الله ما تركت مقاتلتهم يقول :، لأنّه يستشهد بربّه ف، والقصد إلى الحلفالخبر
 .(2)على فرسي دم أشقر كثير، علاه زبد"فسال منّي 
ات في ذ )الحارث بن هشام المخزومي /المهلل(اعرين موازنة بين الش  المرزوقي يقيم 

قا إليه ثم  يقيم مفاضلة لأحدهما على ا  ،(لآخر )الحارث بن هشام المخزوميالمعنى الذي تطر 
ر في الت  و  مكن ي حرب في وقت لاعبير عن المعنى بحيث هرب من اليرى أن  خصمه قد قص 
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م ، في حين أن  الحارث للأن ه في موضع ضعف، لا يقوى أصلا على الحركة ،فيه الهروب
ا يمكنه ، فر  وهن)جرح(أصابه الخصم، فحين راوده اليأس و عفة من الض  رجيصل إلى هذه الد  

 قي  و قد أحسن المرز يكون بهذا ا المهلل، و عف التي وصلهض  ، إذ لم يصل إلى حالة الالفرار
  موازنته بينها.اعرين انطلاقا من شرحه للبيتين و الاختيار بين الش  

 :نستنتج مايلي روحاتانطلاقا من هذه الش  و   
التي و  ،قدي ة المتباينةالإضاءات الن  إن  شرح المرزوقي لديوان حماسة أبي تم ام كان زاخرا ب -

خلو من هذه ي ري  يت شعلا نكاد نعثر على ب، و فصيلالآخر بالت  ، و بالإيجازات سم بعضها 
 .قدي ةالومضات الن  

قافة العصور ثعصره و شب عة بثقافة تمالشخصي ة المرزوقي قدي ة هذه الإشارات الن  تعكس   -
 .(العصر العب اسي  ، الأموي  العصر صدر الإسلام،  جاهلي،العصر الالتي سبقته )

 يل ...علالت  فسير و حليل والت  القائم على الت   ،في الش رحتكشف عن مذهبه  -
 عف فيه.عر أو الض  الجودة في الش  و في فهم مواطن القو ة ملكته و  ،قدي ةكفاءته الن  تبي ن  -
 اق المناسبييات القرآني ة في الس  الآو  ،واهد الشعري ةنته في استحضار الش  فطتبي ن حذقه و  -

دث نقلة يكون قد أح ،رحفي مذهبه الذي سن ه في الش   وقي  المرز  يمكن القول بأن  بهذا و 
مكن قد م طريقة ي، و عر من جهة أخرىفي مجال شرح الش  ، و من جهة قدي  نوعي ة في المجال الن  

 .يستنيروا بأفكارهاوا من بعده أن يحذوا على هديها و ، أو جاءروهمن عاص لكل  
 قد: شرح المرزوقي في ميزان النّ -ثالثا

في مجال  ةكتبة العربي  ثمن ما تزخر به الملحماسة أبي تم ام من أ يعد  كتاب شرح المرزوقي  
 حوي  والن   غوي  ح الل  ر قفزة نوعي ة من باب الش   قد العربي  موجب هذا الكتاب قفز الن  ب، فرحقد أو الش  الن  
هبعدهو  "كان الشر اح قبل عصر المرزوقي   :ى أبواب عد ة يوضحها القول الآتيإل ون جل  ، يوج 

يرون الجانب لا يعة و حوي  الن  و  غوي ةالل   ص إلى تفسير المسائلاهتمامهم عند شرحهم لأبيات الن  
ه جل  اهتمامه إلى الن  تى جاء المرزوقي فقلب المعادلة و ح ،اهتماما يذكر الأدبي    .الأدبي   صوج 
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حكمه  كان يطيل الن ظر فيها ثم  يصدرواية و معانيه ،وعني بتمحيص الر   فس رظه، و افشرح ألف
 ،(1)"وق فن ي رفيعذملكة أدبي ة و  ، تسعفه في ذلكي ةعلمستندا في ذلك على معايير فن ية و عليها، م

 غوي  لل  ازاوية الجانب  رح على آفاق عد ة بعدما كان منحصرا فيفتح باب الش   أي أن  المرزوقي  
رح على فتح الش  يرح والفهم ،ليأتي المرزوقي و حق ه من الش   عري  ص الش  تفي الن  التي لا ، و حوي  والن  

لمي ة عومعايير أخرى فن ية و  ،ورواية أدبي   ، من جانببها عربي  ح الر عوالم جديدة لا عهد للش  
من خلال  ،عري  للن ص الش   بهذا يكون قد رسم الطريق الأمثل للوصول إلى الكنه الحقيقي  ،و 

  الإحاطة بجوانبه المختلفة . 
ينما يقبلون على قراءة الش عر، س حأن يدرك الن او  ،"استطاع أن يسبق عصرهبهذا و 

ني بما الاستمتاع الذ ه، و عر من جمالالوقوف على ما في الش   فإن ما غايتهم هي ،أم ل فيهالت  و 
، ساناعر من معاني حبما يبدعه الش   التلذ ذ، و انفعالخيال، واثارة و جدانهم من يحس ونه في و 

فكل  من  اليبالت  . (2)"به الخاص  صاغه بأسلو مواقف ...و ، ورؤى و نه فيه من تجاربما ضم  و 
في شرحه،  ل الأدبي  حليويروم الت   ،ةقييستهويه البحث في المعاني الد ق، و حليل الجمالي  الت  يهوى 
ر اح شالحق  أن  أبا علي المرزوقي يقف بين و " ،عند أبي علي المرزوقي المرتجىجد فإن ه ي
 .(3)"، ساطعة وصلت أحيانا إلى مطاولة الأساطيننق اده وقفة بارزةعر و الش  

زا دي ة العربي ة كان حضورا ممي  قاحة الن  ن  حضور المرزوقي في الس  إ القول يمكنوعليه 
ة يلكن على الر غم من ما قد مه المرزوقي للس احة النقد   ،ا جعل النق اد يشهدون له بذلكمم   ،اقوي  و 

لت عليه العديد من المآخذ منها: ه قدالعربي ة، إلا  أن   ل غمزه يصطر ف أحيانا و يتأن ه  " سج 
، اني الش عرعالس خرية من تخريجاتهم لم، و العنف والت جريح في آرائهم خرين إلى درجةلشر اح آ
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يصلان إلى  ذين قدالاعجاب بالن فس الل  و  ،بأسلوب تنم  نبرته عن الاعتداد، و فيدحضها بشد ة
فقد كان يرمي ، (1)جن ي" ابنو  ،وليمرويات الص  يما في موقفه من آراء و لاس   ...د  الغرورح

يرميها و  طحي ة تارة أخرى، كما يرفض بعضها حينا آخرالس  قص تارة، و ن  ه بالشروح غير 
 .قصيربالت  

حو ره يولي و وقي شرح الص  مايلي: "أحيانا ينقل المرز أيضا مم ا عيب على المرزوقي و 
ه دون عزو (89يأتي به على أن ه من شرحه كما في )صقليلا و  ، كما فعل في أو ينقله بنص 
الها أمثاهرة و قد نب هت على هذه الظ  ، و ت ملاحظة ذلك على المحق قفا قدو  (،168،291)ص

ض نسبته لبع وأعني بها، أن ه "كما نب هت على بعض أوهامه كما. (2)عند ورودها في الكتاب"
شرح مشكلات ديوان –ق كتاب فقد لاحظ محق   (3)."191لغير قائليها كما في الصفحة الأبيات 

يستدل  به و  وليأن  المرزوقي يسرق شرح الص   جربوعليمان العبد الله سالدكتور –أبي تم ام 
عن بعض من سبقه من الشر اح بالط  قائلا "لقد ات سم نقده ل ريضيف الدكتو و ، أساس أن ه له

ات همهم ، و رعر من بعض تخريجاتهم لمعاني الش  سخ، و د سف ه آراءهم وتحامل عليهم، فقجريحالت  و 
ن  ، وهو و حريفصحيف والت  بالت   حمل طابع ألفاظا تصر ح بذكر أسمائهم استعمل صيغا و ي لم ا 

 :الت هكم من مثل قولهو  الس خري ة
 .23صيروي( عر بعض من يد عي علم هذا الش  وكان ) -
 .23ص اوي(هذا الر  وجهل ) -
 .58ص على قائله( عهدة هذا القول)و  -
 .(4)"104ص بعضهم ذهب إلى تغليطه في قوله()و  -
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يرميها ، و يقل ل من شأنهاابقين، و لى دراسات الس  عحسب هذا القول يعترض المرزوقي 
ب، وهذا ناقصة، وغير مكتملة الجوانيسخر منها كذلك لأن ه يعتبرها ، و حريف والت صحيفبالت  

 .رحبمنهجه الذي جاء به في الش  بسبب اغتراره بنفسه و 
لت على الر  و  ه ن، فإن  محاسعلى شرح المرزوقي لديوان الحماسةغم من المآخذ التي سج 

اسة أفضل لحم، حتى غدا شرحه لقافي  ماء الث  الن  و  ضج الفكري  يتمي ز بالن  كونه تطغى على مآخذه 
رزت كما ب، اتفسيرا أدبي  و  أجملها بيانا، و ث الماد ة العلمي ةأغزرها من حي، و روح على الإطلاقالش  

 . ابقةود في جذورها إلى القرون الس  التي كانت تع، و ثقافته الأدبي ة الواسعة
 :تعدّد الشّروحالحماسة و  /الثالمبحث الثّ 

بي لأة حماسال ديوان التي احتواها هاوقيمعري ة الش  الماد ة  هم يةأ والدارسين أدرك العلماء
 كل  يشير و  ،العديد من الش روح ولهذا ظهرت، رحالش  الد راسة و بذلك فقد انكب وا عليها ب، و تم ام

ل شارح لديوان الحماسة هو عبد الله عبد الر  د الس لام هارون و من عب حيم عسيلان إلى أن  أو 
 .هــ339مري المتوفى سنة أستاذ الن  أبو ري اش أحمد بن إبراهيم 

ة موازنة م ام )دراسبعدها يأتي الد كتور محمد عثمان علي في كتابه "شروح حماسة أبي تو 
عبد الله ارون و لام هأن  كل  من عبد الس   ويشير إلى، فيخالف سابقيه" (تطبيقاتهافي مناهجها و 

الذي "و ،هــ287ي المتوفى سنة تر بن محمد الديم محمد القاسمأبا  عبد الر حيم عسيلان قد أغفلا
 .    (1)"وصلنا خبره في شرح الحماسةيعتبر أو ل عالم 

ل من تطر ق إلى ديوان تر الديمنجد أن   فبالر جوع إلى المصادر لأبي  الحماسةي يكون أو 
ة ما يو  ،رحهناك إرهاصات سابقة لهذا الش   نجد أن   اجي د كن عند البحث، لام بالشرحتم   ؤك د صح 

حيث  (،هـ385المتوفى سنة )لأبي عبد الله معاني أبيات الحماسة  ا ما وجدناه في كتابنكلام
ب إلى ، المنسو كتاب المعروف بالعارض في الحماسةنظرت في الو  ":في مقد مة كتابه لو قي

، يهما، فخبط خبط عشواء فمعنىفيه تفسير ما يعرض من لفظ و شرط هو كتاب الديمرتي، و 
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نتبي ن  ،(1)تعل ق بما أوردته من المعاني" ،صوابهبعا ومبتدعا وقد ذكرت طرفا من خطئه و مت  
نهجه  هو علىقد سار ، و لش رحفي اه يوجد من سبق الديمرتي أن   "مت بعا"كلمة  من ذكرجلي ا 

المؤلف ذا ، لم نعثر على هلاستقراء في كتب الس ابقينايص و محلكن بعد الت  ، و مقل دا ومت بعا
بهذا يكون و " ،س الأو ل في شرحه لديوان الحماسةأيقنا أن  شرح الديمتري لي من ثمة، الذي سبقه

 .(2)"شرح الديمرتي أقدم شرح وصل إلينا
ل ما يستوقفنا الجهود التي ،ح التي تناولت الحماسةرو على الش   وعند الوقوف بها ام ق فأو 

 الذي أشار إلى وجودو  ،"نونلظ  كتابه "كشف ا جمعه لشروح الحماسة في في حاجي خليفة
 مغفلا بعضها، ثم يستدركها فيما بعد. ، ن شرحا للحماسةاثنين وعشري

ة لأبي ن الحماساو في تعليقه على شرح المرزوقي لدي عبد السلام هارونجاء بعده  قدو 
ا روح التي ذكره، مستندا في ذلك على الش  ة المتاحة لهحماسلاشروح  بإحصاءقام و  ،تم ام
ليصل  ،اهروح التي أغفلمضيفا إليها بعض الش  الظنون " كشف في كتابه "شرح ةجي خليفحا

ام شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم   تعليقه على روح التي ذكرها فيعدد الش  بعد ذلك 
عبد لدكتور ا التي استدركها بعده روح،بعض الش   ن ه قد أغفل هو الآخرإلى ثلاثين شرحا، بيد أ

 .ثلاثين شرحاروح عنده إلى خمسة و مجموع الش  ليصل  الله عبد الرّحيم عسيلان
مجال  ب لسابقيه فيلطي  بعدهما منو ها بالأثر ا محمد علي عثمانيأتي بعدها الدكتور 

وح لتي اعترت ذكرهمقائص الن  اروح التي فاتتهم، و ظر إلى الش  ، لافتا الن  روحجمع الش    ،للشر 
ود ر إلى وج، كما أشاأربعين شرحاي مؤل فه إلى خمسة و وصل عدد الشروح التي ذكرها فف

كن إيرادها التي يم، و زر القليلصل إلينا منها إلا  الن  أخرى مفقودة لم يف و شروح مجهولة المؤل  
 كالآتي:

                                                           
النمري )أبو عبد الل ه الحسين بن علي(، معاني أبيات الحماسة، تحقيق: عبد الله عبد الرحيم عسيلان،  -1

 .3/4، ص: 1983، 1مصر، ط-مكتبة الخانجي، القاهرة 
 .72اسة أبي تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص:محمد عثمان علي، شروح حم -2
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ى شرحه يسم  و  ،هــ(287)المتوفى سنة  مرتي الأصفهانيشرح أبي محم د القاسم الدي -1
 الن مري وزيد بن علي الفارسي   قد أفاد منه كل  من، و لم يهتد إليه حتى الآنو  ،العارض

 . (1)رح إليهالذي يرج ح نسبة الش  و 
يشار إلى أن ه هو ، و 3/427ذكر في تاريخ بغداد  هــ(،335شرح أبي بكر الصولي ت ) -2

سوى  نهلا يعرف مكا ة، حيثمفقودلروح امن بين الش   هو شرح ،اممن جمع ديوان أبي تم  
 .(2)ما دل ت عليه بعض المراجع

 نا التبريزي نصوصا كثيرةحفظ ل هــ( 339ري اش أحمد بن إبراهيم الشيباني ت) شرح أبي -3
تطع الباحثون يس لمو  ،سبةتصحيح الن  و  اريخي  جل ها يتعل ق بالجانب الت  ، و في شرحه منه

حه قد أشار في مقد مة شر كان لل ه الحسين الن مري غير أن  أبا عبد االاهتداء إلى شرحه ،
ل عليه ة الماد ة المعرفي ة إلى نانه هذا لاطمئ، و (3)لكتابه "معاني أبيات الحماسة "أن ه يعو  صح 

 .التي تضم نها
ناك لكن هوشرحه لم يصل إلينا و  هــ(371شرح أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ت) -4

 .(4)قد أفادت عنه بعض المراجع التي ترجمت لهو  ،إشارات إليه في مراجع مختلفة
منه نسخة في مكتبة  هو تلميذ أبي ري اش،و  هــ(385ت) البصري شرح أبي عبد الله النمري -5

هــ( في 448قد تعق به أبو محمد الأعرابي الغنداجي )و الجغرافيا بأنقرة في تركيا غة و كلي ة الل  

                                                           
السيوطي )الحافظ جلال الدين عبد الرحمن(، بغية الوعاة في طبقات الل غويين والن حاة، تحقيق: محمد  -1

 .263م، ص:1979ه/ 1399، 2الفكر، ط ، دار2أبو الفضل إبراهيم،  
 .13،ص:1  ،والمرزوقي، شرح ديوان الحماسة ،693، ص:1عبد الله حاجي خليفة، كشف الظنون، -2
. عبد الله 74محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص: -3

 عبد الر حيم عسيلان، حماسة أبي تمام وشروحها، دراسة وتحليل، دار احياء الكتب العربي ة، جامعة الكويت،
 .63، ص:2008دط ،

، 8  ،فة الأديب "، تحقيق: إحسان عب اسلحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معر ياقوت ا -4
، 1عبد الله حاجي خليفة، كشف الظنون،  ،75، ص:1993، 1لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بيروت

 . .404ص:
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قد و  ،(1)مري فيما فس ره من أبيات الحماسةنكتاب سم اه إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله ال
 م.1983عبد الله عسيلان سنة طبع بتحقيق د.

نبيه على شرح مشكلات الذي أسماه "الت  و  هــ(392ي الفتح عثمان بن جني ت)شرح أب -6
لكن ه لم و  سالة ماجستير،ر في شكل م 1974قد حق ق في جامعة بغداد سنة اسة "و الحم
 .بعد ليومنا الحالي يطبع

 (8/263ذكره ياقوت الحموي ) هـــ(،395ح أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري ت)شر  -7
 عة بدار الكتب المصري ة تحت رقم، مود  تحرير مواضع من الحماسةوله رسالة في ضبط و 

 في مواضع كثيرة من بريزي  قد أفاد منه الت  و  ،عمومي ة ( 4129-أدب خصوصي ة  1836)
 .روح المفقودةن الش  ويعد  هذا الكتاب م ،(2)شرحه

و رة في معهد هــ(، منه نسخة مص395شرح أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الر ازي ت) -8
 نةهادي حسن حمودي سكتور ل منه بتحقيق الد  الجزء الأو   قد طبع، و المخطوطات العربي ة

ء ز مصد رة بعنوان "الج .وتوجد نسخة من شرحه ي مفقودابقي الجزء المتبق  هــ(، و 1415)
خ أبي يتفسير الش  أبي تم ام حبيب بن أوس الطائي و  الأو ل من كتاب الحماسة اختيار

  (3).-رحمه الله–الحسين أحمد بن فارس 
 وحر ش  رح من اليعد  هذا الش  و  ،هــ(414وي )شرح أبي المظف ر محمد بن آدم الهروي النح -9

 .(4)قةر  من المراجع المتف قد تم ت الإشارة إليه في العديدو ، ةمفقودال
                                                           

 .63عبد الله عبد الر حيم عسيلان، حماسة أبي تمام وشروحها، دراسة وتحليل، ص: -1
. محمد عثمان 263، ص8ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"،   -2

 .76علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص:
. وعبد 116/117، ص:17"،  "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء -3

 . 63عبد الر حيم عسيلان، حماسة أبي تمام وشروحها، دراسة وتحليل، ص: الله 
، دار الكتب 3القفطي )جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف(، إنباه الرو اة على أنباه الن حاة،   -4

. السيوطي، بغية الوعاة في طبقات الل غويين 126م، ص:1952-هــ1371، 1مصر، ط-المصري ة، القاهرة 
 .7ص: ،1ة، والن حا
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 سم ي شرحه "منثور البهائي"و  ،هـ414ى سنة المتوف   ،أبو سعيد علي بن محمد الكاتب -10
 .(1)مفقود كذلك" شرح هو، و صنعه لبهاء الدولة بن بويه

)      نةـــــس ىغوي المتوف  شرح أبي أحمد عبد السلام بن الحسين بن طيفور البصري، الل   -11
 .(2)"وح المفقودةر رح من بين الش  يعد  هذا الش  و " هــ(،405

     قد طبع بتحقيق الدكتور أحمد أمينو  هــ(421شرح أبي علي أحمد المرزوقي ت) -12
قد طبع ، و شرحه مطبوع في أربعة أجزاءو  ،م(1952الأستاذ عبد السلام هارون سنة)و 

وطبعته لجنة  ،م(1952اذ عبد السلام هارون سنة)الأستكتور أحمد أمين و بتحقيق الد
 .(3)الن شرة و رجمأليف والت  الت  

رح عد  هذا الش  و " هــ(،421افي ت)الخطيب الإسكبن عبد الله الكاتب عبد الله  يشرح أب -13
 .(4)"أيضاة مفقودروح المن الش  

 محمد الحسن بن أحمد بن محمد، المعروف بأبي محمد الأعرابي الغنداجي الأسود أبو  -14
نمري(، يه أبو عبد الله الغلط فما لشرحه إصلاح اعتبر ) من رجال القرن الخامس الهجري  

توجد نسخة منه في و  م،1985محمد علي سلطان في الكويت  قد طبع بتحقيق الدكتورو 
هذه و  "،1481نقيطي تحت رقم خرى بخط الش  أأدب و  80الكتب المصري ة تحت رقم دار 
 .(5)"أدب  33سخة مصو رة في معهد المخطوطات العربي ة بالقاهرة تحت رقم الن  

                                                           
 .15، المرزوقي، شرح المرزوقي، ص:692، ص:1عبد الله حاجي خليفة، كشف الظنون،   -1
 .79محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص: -2
 .691ص: ،11ص: 1المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة، ، -3
 .  454، ص:1  عبد الله حاجي خليفة، كشف الظنون، -4
 .80، ص:سة موازنة في مناهجها وتطبيقاتهامحمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، درا -5
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منه نسخة مصو رة في معهد  هــ(431وح ثابت بن محمد الجرجاني ت)فتشرح أبي ال -15
ة بمركز البحث نسخة مصو ر "منه أدب، و  517رقم بالقاهرة تحت المخطوطات العربي ة 

حياء الت  و  العلمي    .(1)"مةالقرى بمكة المكر   راث بجامعة أم  ا 
اشي المصطنعي ى بالري  المسم  هــ( و 449المعر ي ت)أحمد بن سليمان شرح أبي العلاء  -16

أفاد منه  قد، و روح المفقودةد  هذا الشرح من الش  يعولة، و ب بمصطنع الد  عمله لرجل يلق  
ي مؤل فه قد ذكر ياقوت الحموي فمواضع كثيرة من شرحه المطبوع، و  بريزي فيتلميذه الت  

على  اروس قد حاكى فيه شرح أبي ري اشو "ء أن ه يقع في أربعين كر اسة، معجم الأدبا
 .(2)"نهجه

 دقو " ،حسن علي بن نصر بن منصور بن مرقدشرح محمد بن الفقيه الحسين بن أبي ال17-
  سبة بما لا مجال للشك  لن  ق خطأ هذه اقد بي ن المحق  ، و يطبع منسوبا لأبي العلاء المعر  

 .(3)"م(1411كتور حسين محمد نقشه ت)طبع بتحقيق الد  ، و فيه    
 ،هــ(457)ت، الل غوي المشهور معروف بابن سيد هشرح أبي الحسن علي بن إسماعيل ال -18

 .(4)"لا يعرف مكانه يقع في ستة أجزاء سم اه الأنيق و شرح كبير "هو و 
منه نسخة مصو رة في معهد  هــ(467شرح زيد بن علي الفارسي أبي القاسم الفسوي ت) -19

 لعلمي  مصو رة بمركز البحث انسخة منه و  أدب، 518العربي ة بالقاهرة رقم المخطوطات 
حياء الت  و   راث بجامعة أم القرى.ا 

                                                           
. وينظر: 145، ص:17ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "،  -1

 .482، ص:1السيوطي، بغية الوعاة في طبقات الل غويين والن حاة، 
، محمد عثمان 157، ص3  ريب إلى معرفة الأديب"،حموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأياقوت ال -2

 . 71علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص:
 . 145، ص:17ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "،  -3
. وينظر: محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي 225، ص:2اة على أنباه الن حاة، القفطي، إنباه الرو    -4

 .82تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص :
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، في كشف الظنون هذا المصن ف ذكر هــ(475شرح أبي الفضل عبد الله الميكالي ت) -20
  (1)"روح المفقودة .رح من الش  يعد  هذا الش  و "، فوات الوفياتو 
رح هذا الش   يعد  و "، نونهــ( ذكر في كشف الظ  475اني ت)شرح عبد الله بن أحمد السام -21

 .(2)"روح المفقودةالش   من بين
في معجم الأدباء،  "ذكر قدو  ،هــ(476 ري ت )إبراهيم بن حكيم الخي شرح عبد الله بن -22

نباه الرو اة  .(3)"روح المفقودة كذلكرح من الش  هذا الش  و  وا 
قد ثلاث مر ات، و  قد طبعــ( و ه502شرح أبي زكريا يحي بن علي الخطيب التبريزي ت) -23

، طبعات ط طبع عد ةرح المتوس  الش  و  ،كبيرط و متوس  صغير و  :لاثة شروحة ثشرح الحماس
غير و ، أم ا الش  هو المتداول بين الن اسو   .الكبير فالظ ن أن هما مفقودانرح الش  رح الص 

تتم ة  "سم اه ، و عروف بابن أبي الدميك الحلبيشرح أبي نصر منصور بن المسلم الم -24
كشف ، و معجم الأدباءو  ،هــ(510)ت، بيات الحماسةما قص ر فيه ابن جن ي في شرح أ

 .(4)"نونالظ  
كشف و  ،ذكر في معجم الأدباء "هــ(544ي ت)شرح أبي المحاسن مسعود بن علي البيهق -25

 .(5)"نونالظ  

                                                           
 .454، ص:1  عبد الله حاجي خليفة، كشف الظنون، -1
 454، ص:1  المصدر نفسه، -2
، القفطي، 46، ص:12ديب "، ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأ -3

 .98، ص:2إنباه الرو اة على أنباه الن حاة ، 
، عبد الله  194، ص:19ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "،   -4

 .454، ص:1حاجي خليفة، كشف الظنون،  
، عبد الله 147، ص: 19ة الأديب "،  ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرف -5

 .404، ص:1حاجي خليفة، كشف الظنون،  



 فاهيم إجرائيّةالحماسة والشّروح: م                                          الفصل الأوّل:

48 

هو ، و ى بالباهر في شرح الحماسةالمسم   هــ(548شرح أبي علي الفضل الطبرسي ت) -26
لت بالأستانة مصو ر من مكتبة م ،أدب77في معهد المخطوطات تحت رقم مودع 

 .1642رقمها و 
ي إنباه القفطي ف ، ذكرهالقرن الرابع شرح أبي الحسن بن علي محمد البي اري من علماء -27

ي ها ف، وأصلالقرى كز البحث العلمي بجامعة أم  مخطوط مصو ر في مر  "هوالرو اة و 
  .(1)"1123مكتبة راغب باشا رقم 

قد حق ق رسالة سة ذات الحواشي و ى الحماـ( المسم  هـ570شرح أبي الرضا الراوندي ت) -28
حمد بن مذلك بجامعة و  "ح الشهرانيصالمناصفة بين عبد العزيز المقبل و  ماجستير

حت ت ة منه في المتحف البريطاني بلندنشرحه موجود توجد نسخو  .(2)"سعود بالرياض
 .1663رقم 

 ،ة الوعاةبغيو  هــ(577الأنباري ت)كمال الدين عبد الرحمن بن محمد  شرح أبي البركات -29
 .(3)"رح مفقودهذا الش  و "
ى المسم   "هــ(584شرح أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن ملكون الحضري الإشبيلي ت) -30

وهو من  ،1/454نون ، ذكر في كشف الظ  المبهجنبيه و منهج بين كتابي الت  إيضاح ال
 .(4)"مقتنيات الأسكوريال

 (5)نون.في كشف الظ  ـذكر "ه( ـ584ت )يرازي شرح عبد الله بن إبراهيم الش   -31

                                                           
 .275، ص:2القفطي، إنباه الرو اة على أنباه الن حاة،    -1
تم ام ، ومحمد عثمان علي، شروح حماسة أبي 79، ص:1كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي،   -2

 . 85تطبيقاتها، ص:دراسة موازنة في مناهجها و 
. والقفطي، إنباه الرو اة على أنباه 87، ص:2السيوطي، بغية الوعاة في طبقات الل غويين والن حاة،   -3

 .171، ص:3الن حاة،  
. حاجي خليفة، كشف الظنون، 454، ص:1السيوطي، بغية الوعاة في طبقات الل غويين والن حاة،   -4
 . ،454، ص:1 
 .454:، ص1عبد الله حاجي خليفة، كشف الظنون،   -5
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ماسة في شرح أسماه الل  و "هــ( 601المعروف بشميم الحلي ت)شرح علي بن الحسن  -32
ه شرح لحماسته التي أل فها فقد لعل  و  ،(1)"بغية الوعاةو  ،ذكر في معجم الأدباء ،الحماسة
 .أسماه الحماسةيوطي في بغية الوعاة أن  له كتاب ذكر الس  

، هو موجودو  شرحه بعنوان "إعراب الحماسة"و  هــ(616شرح أبي البقاء العبكري ت) -33
 أحمدمكتبة السليماني ة بفي ، و 1307ستنبول تحت رقم إبريلي بمنه نسخة في كو توجد و "

  .(2)"934 خان بإستنبول
هــ( منه 654ياسة في شرح نكت الحماسة ت)أبو المظف ر يوسف ابن قزغلي مقتضى الس   -34

انبول ستإأدب مصو رة من جامعة  710قم حت ر نسخة خطي ة في معهد المخطوطات ت"
 .(3)"778مة سخة المرق  من الن  

، اتهلم يحد د سنة وفو  ،، ذكره ياقوت في معجم الأدباءشرح الحسن بن أحمد الإستراباذي -35
ورد ذكر شرح للحماسة منسوب إلى الإستراباذي أبي علي الحسن " ،نونوفي كشف الظ  

 (4).ه (717ى سنة) بن علي الن حوي المتوف  
 .(5)"ذكر في كشف الظنون" ،صر قاسم بن محمد الواسطي الن حويشرح أبي ن -36
سمى كتابه و " هــ(1120الفاسي ت) ابن زاكورشرح محمد بن القاسم بن محمد الشهير ب -37

 :حت رقمونسي ة تلكتب الوطني ة الت  المخطوط في دار افي شرح ديوان الحماسة و  الن فاسة

                                                           
، السيوطي، 72، ص:13ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"،  -1

 . 156، ص:2بغية الوعاة في طبقات الل غويين والن حاة،  
 .86محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص: -2
، محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، 79، ص:1لأدب العربي،  كارل بروكلمان، تاريخ ا -3

 .87دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص:
، عبد الله  حاجي 5، ص:8ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"،   -4

 .454،ص:1خليفة، كشف الظنون ، 
 .454، ص:1ظنون،  عبد الله حاجي خليفة، كشف ال -5
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في  يتونة بتونس إحداهماالأحمدي ة خزانة جامع الز   توجد منه نسختان بالمكتبةو  ،6444
 .(1)"أدب 4540ورقة وتحت رقم  48الأخرى في أدب و  4535ورقة تحت رقم  166

كتب بدار الو  ،1814في مكتبة لا له لي و  ،أدب 899ح لمجهول في ميونيخ برقم شر  -38
 .ور على الإعراب فقطهو مقص، و أدب 307في القاهرة برقم 

بي الهول طبع في مطبعة أله أسرار الحماسة و و "هــ( 1350لمرصفي ت)ي د بن علي االس -39
 .(2)"صفحة فقط  154هو ناقص فقد طبع منه و  م،9131بالقاهرة سنة 

صافة له الر  و  "،الث عشر الهجري  ن علماء القرن الث  ين عبد القادر بن لقمان مبهاء الد   -40
 غةغوي ة بالل  الكلمات الل  آخره تفسير لبعض و  هــ(1299طبع بالهند عام)  ،القادري ة

 .(3)"رح نسخة بالمكتبة الأزهري ة بالقاهرة من هذا الش  الإنجليزي ة و 
واني الباجي فخر الز مان أبو المحاسن مسعود بن علي بن أحمد بن شرح  -41 العب اس الص 

يصن ف هذا المصن ف على أن ه من الش روح المفقودة ، و (4).544ى سنة ، المتوف  البيهقي
 كذلك.

شرحه هــ، و 510ن الد ميك المتوفى سنة المعروف باب منصور بن مسلم الحلبي، أبو -42
ح المفقودة رو هو من الش  و  ،بعنوان "تتم ة ما قص ر فيه ابن جن ي في شرح أبيات الحماسة

 . (5)"لا يعرفكذلك و 
، شرينلع هذا القرن العريف في مط، أحد شيوخ الأزهر الش  شرح سي د بن علي المرصفي -43

عر فيه ترتيبا قد رت ب الش  ، و م (1912هــ/1330ل من شرحه سنة )لجزء الأو  قد طبع او 
                                                           

 .87ص: ،سة موازنة في مناهجها وتطبيقاتهامحمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، درا -1
 .88ص: المرجع نفسه، -2
، وينظر: محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام،  14، ص:1المرزوقي، شرح ديوان الحماسة،  -3
 .88ص: ،سة موازنة في مناهجها وتطبيقاتهادرا

 .87مد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها، ص:مح -4
، القفطي 194، ص:19ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"،   -5

 . 326، ص:3إنباه الرو اة على أنباه الن حاة، 
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ب عراء فيه بحس، حيث رت ب الش  عليه شر اح الحماسةيختلف عن المألوف الذي در  
رح في مطبعة لش  طبع هذا او " ،يناسي  ين فالأمويين فالعب  لامي  ين فالإسأزمانهم بادئا بالجاهلي  
 .(1)"أبي الهول في القاهرة 

د قد أشار عبو  "،رح عد ة طبعات بالقاهرةالش   قد طبع هذاشرح محمد سعيد الرافعي و  -44
  (2)".لجمونييخ إبراهيم الد  ه يرجع للش  لام هارون إلى أن  الس  

وري ة العاش د بالمكتبةرح متواجوهذا الش  اهر بن عاشور، مام محمد الط  الإيخ شرح الش    -45
يخ ابن الش   ةثقاف في بحث قد مه بعنوان العريبي   شيررح البقد أشار إلى هذا الش  ، و بتونس

لفات الشيخ مؤ بوب بت الذي أعد ه الحبيب شيأشار فيه إلى الث  و " ،عاشور من خلال تفسيره
 .(3)"ن الحماسة للش يخ فيه شرح ديوا، و راهمحمد الط  

ه هناك الكثير ممن صن ف على أن  و  روح التي أشارت إليها كتب العرب،هذه بعض الش  
د  و  البعض الآو  ودمفق ل ف ه  خر و ج  ه ل  م ؤ  وأخنى  ،بعضا أو كثيرا من أجزائه قد فقدت، أو أن  ج 

 .قة في أنحاء الكتبرات إليها متفر  لم تبق إلا  إشاعليها الز مان، و 
 :الملاحظات الآتي ةإلى استخلاص روح عرض هذه الش   بعدلنخلص 

ة يمته الأدبي  وقأهم ية المؤلف  هذا ما يعكسو  ،رحروح التي تعر ضت للحماسة بالش  ش  كثرة ال  -
 .احة الفكري ة العربي ةفي الس  

شروح  هناكو زر القليل من المعلومات ود شروح مفقودة لم يصلنا إليها إلا  الن  نا وجلاحظ -
 أخرى لا تزال مخطوطة في مكتبات مختلفة في أنحاء العالم،كانت مجهولة المؤل ف، و 

ان المكتوبان هما الوحيد، و بريزي  كشرح المرزوقي والخطيب الت  هناك شروح وصلتنا بأكملها و 
  .في مختلف المكاتبارسين و الد   بينوالمتداولان 

                                                           
مان علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة . محمد عث14المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص: -1

 .87في مناهجها وتطبيقاتها، ص:
، محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة موازنة 14المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص:  -2

 .87في مناهجها وتطبيقاتها، ص:
 .88وتطبيقاتها، ص:نة في مناهجها محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تم ام، دراسة مواز -3
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 وذلك ،يانس، لا رميها في سل ة الن  الاعتبارلى الباحثين أخذها بعين ع روح يوجبالش  تعد د  -
خراجهابالبحث عنها   لتعم  الفائدةو من جهة المكتبة العربي ة  ءلإثرا ور،لترى الن   وكتابتها وا 

 .من جهة أخرى منها
هذا ما يعد  ي ة، و قدي ة الفكري ة العربة الن  حافي الس   والفكري   راء النقدي  روح يعكس الث  تعد د الش   -

ما.دالمضي  به ق، و هوض بالفكر العربي  ، الذي يجب تعزيزه للن  يء الإيجابي  بالش  



 
 

            (ياقي  قد الس  )الن    ةياقي  اني: المقـاربة الس  الفصل الث ـ 
 اتهاوتجلي ـ ام  لأبي تم  لشرح المرزوقي لديوان الحماسة  

  
إشكال المصطلح    (:ياقي  قد الس  )الن   ياقي ةالمقـاربة الس   المبحث الأو ل:

 والمنهج  

  رح المرزوقيشة )الن قد الت ـاريخي (لاريخي  الت ـ   المقـاربة  :انيالمبحث الث ـ 

 وتجلي ـاتها  

ح المرزوقي  شر ل )الن قد الاجتماعي (  ةالمقـاربة الاجتماعي  :  الثالمبحث الث ـ 

 وتجلي ـاتها

  لمرزوقيشرح ا)الن قد الن فسي ( ل  ةفسي  الن  المقـاربة  :  ابعالمبحث الر  
   وتجلي ـاتها  
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 تمهيد:
لاعهم ط  ا في سببا– العصر الحديثة في خاص  –كانت المثاقفة بين العرب والغرب 

وا ر حاولوا محاكاتها، وكان من جملة ما تأث  ف بها، رأث  ى إلى الت  ما أد  على ثقافاتهم وآدابهم 
لتي بدت ا مصطلحاته؛واعتماد  مناهجهمن خلال انتها  ، فحاولوا فهمه قد الغربي  به، الن  

تي كانت سائدة خلال العصور الماضي ة، ومن ال ة العربي ةقدي  ج الن  مختلفة تماما عن المناه
بداعي ة ير العملية الإحاولوا تفس ن، الذيياقي  قد الس  الن  ة أو ياقي  المقاربة الس  روا به نجد ما تأث   بين
  .اضوئهفي  هاوفهم

 :إشكال المصطلح والمنهج (اقيّ يقد السّ النّ ) ياقيّةالمقاربة السّ / المبحث الأوّل
، والتي التي ظهرت في العصر الحديث ةقدي  الن   اقي ة من بين المقارباتيتعد  المقاربة الس     

 ربةأو لا مقاعليه سنحاول و ، ياقمفهوم الس  انطلاقا من  الإبداعي  حاولت تفسير العمل 
ة مفهوما ياقي  ة وصولا إلى المقاربة الس  احية الل غوي ة والاصطلاحي  ياق من الن  مصطلح الس  

 شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام. على  ثم تطبيقامنهجا، و 

شكال المصطلح (The Contexte) اقيلا/ مفهوم السّ أوّ     :وا 
فيه  الحديث ويرجع البحث الد رس الل سانيمن بين الأدوات الإجرائي ة في  ياقالس   يعد      

شأن ه الأخيرة التي أعلت من هات ،((The sémantiqueلالة الل غوي ة نظير له للد  الت  و 
"إن  الكلمة  :، يقول خليفة بوجاديمن الكلام ةاعتبرته لازمة لفهم المعاني المقصودو  ،اقيالس  

 أن  معنى الكلمة هو مجموع استعمالاتها، حيث، الاستعماللا يت ضح معناها إلا  من خلال 
ة، لالفي تحديد الد  ياق دورا مهما الس  ، إذا يلعب (1)اق"يفالكلمة ليس لها معنى خار  الس  

 ب.الغر عند أو رب عال عندسواء واصطلاحا  مقاربة المصطلح لغوي ا لهذا سنسعى إلىو 
 :لغة-1

                                                           
الجزائر، -، بيت الحكمة، العلمةخليفة بوجادي، محاضرات في علم الد لالة )مع نصوص وتطبيقات( -1
 .27، ص:2009 ،ط
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  : ، نذكر منهاياق بدلالات مختلفةغوية مصطلح الس  تناولت المعاجم الل  
 :ياق في القاموس العربيّ السّ  أ/-1

 ل  لاب  ا ق  اس   وف  ر  ع  م   ق  و  السَّ " ق(: و، مادة )س،في  لابن منظور لسان العرب في جاء
 ر  ه  الم  و   اق  د  ا الصَّ ه  ي  ل  إ   اق  س  و   ،غ  ال  ب  م  ل  ل   د  دَّ ش   اق  وَّ س  و   ق  ائ  س   و  ه  و  ا اق  ي  س  ا و  ق  و  ا س  ه  وق  س  ي   ،اه  ر  ي  غ  و  
 ه  س  ف  ن  ب   اق  س  ، و  ر  ه  لم  : ااق  يَّ الس  ا، و  ه  ر  ه  ا م  اه  ط  ع  أ   ي  أ   ه  ت  أ  ر  م  ا   ر  ه  م   اق  س  )...( و   ه  اق  س  أ  ا و  اق  يَّ س  
 ع  ز  : ن  اق  يَّ الس  و   ت  و  الم   اء  ن  ث  أ   ع  ز  ي النَّ ف   ي  أ   اق  يَّ ي الس  ف   ن  لا  ف   ال  ق  ي  ، و  ت  و  الم   د  ن  ا ع  ه  ب   ع  ز  ا: ن  اق  يَّ س  
آء ت ى:ال  ع  ت   ال  ق   ،وح  الرُّ  ج  ش هِيد كُل  ن فس م ع ه ا س آئِق ﴿و   يل  ق  و   . (21ية :)سورة ق، الآ﴾ و 
ضح من هذا ، يت  (1)"اه  ل  م  ع  ا ب  ه  ي  ل  ع   د  ه  ش  ي   يد  ه  ش  ا و  ه  ر  ش  ح  م   ىل  ا إ  ه  وق  س  ي   ق  ائ  س   ير  س  ف  لت  ي اف  

 والي.تابع والت  تتضم ن معاني الت  ياق مادة الس   التعريف أن  

اق ه  ي س وقه : س  ال  ق  ي  ، ء  ي  الشَّ  و  د  ح   د  اح  و   ل  ص  أ   اف  الق  او و  الو  و   ين  أن  "الس   ابن فارسويرى 
ق ا و  د اق ه ا، وأ س ق ت ه ، و السُّ س و  ر أ ت ي ص  ي ق ال : س ق ت  إ ل ى ام  ، و  ت يق  م ن  الدَّواب  ا اس  يق ة : م  وق  الس 

ء   ا ي س اق  إ ل ي ه ا م ن  ك ل  ش ي  ت قَّة  م ن  ه ذ ا، ل م  ع  أ س و اق  م ش  م  لجمع وا غ ي ر ه  لإن س ان  و  ، و السَّاق  لوالج 
ل ي ه ا"، و  سوق   ي ي ن س اق  ع  ا س م ي ت  ب ذ ل ك  لأ  نَّ الم اش  الانتظام أي أن  السي اق يعني  .(2)ا  نَّم 

 .والعطاء
، يث  د  الح   اق  ي  س   ك  ي  ل  ا   ، و  اق  ي  س   ن  س  ح  أ   يث  د  الح   وق  س  ي   و  ه   :از  ج  الم   ن  م  "و   :الزّمخشريوقال 

اق يعني حسن . فالسي  (3)"ه  د  ر  س   ي  أ   ه  ق  و  ى س  ل  ع   يث  د  الح  ب   ك  ت  ئ  ج  ا، و  ذ  ى ك  ل  إ   ه  اق  س  م   م  لا  ا الك  ذ  ه  و  
 حسب الموقف. الكلام وسردهاختيار 

اق على أن ه بمعنى يلس  ها لفي تعريفتشترك كل ها عاريف الل غوي ة الت  نستنتج أن  بهذا و     
 . ي قيل فيهالكلام حسب الموقف الذ اختياروحسن  ظمير، والات فاق والن  والس  والي الت  تابع و الت  

                                                           
  . 199، مادة )س.و.ق(، ص:3ابن منظور، لسان العرب،   -1
 .117ابن فارس، مقاييس الل غة، ص: -2
تحقيق: محمد باسل  بن أحمد(، أساس البلاغة، الز مخشري )أبو القاسم جار الله محمود بن عمر -3

 .484، ص:1998، 1لبنان،ط–، بيروت دار الكتب العلمي ة، 1عيون السود، 
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ربي ة على المعاجم العوقفت المعاجم الغربي ة شأنها شأن  اق في المعاجم الأجنبيّة:يالسّ /ب-1
روبير ى في قاموسه المسم    (paul robert )بول  روبارآلان عر ف  فقد، اقمفهوم الس ي

 ( السي اق كمايلي : petit robert (الصّغير
   .يمتهقل غة ... بحيث يتعل ق به معناه و ه مجموعة الن ص الذي يحيط بعنصر من ال" بأن  -* 
 جي  يكولو ياق الس  فهناك الس  ، وهو مجموع الظ روف التي في إطارها يندر  فعل ما-* 

 .(1)"والعائلي   ياسي  للت صرف، والس  
الل سانيات لـ:  س، فقد جاء في قامو اقيللس   عريف الل ساني  يقارب الت   عريف نجدهوهذا الت  
تي تسبق والتي تلحق هو المحيط، وهو الوحدات ال اقالس ي :") Duboisjean) جون ديبوا

 (2)عي نة"وحدة م
ير هو من حيث المعنى، بحيث يش عريف العربي  عن الت   عريف الغربي  لت  لا يختلف هذا ا  

 تابع والانتظام.الآخر إلى معنى الت  
 اصطلاحا:-2

داولي ة لت  ة، والل سانيات االأساس في اهتمام الل سانيات بصفة عام   المحور اقالس ي شك ل
ن مصطلح "ة، بصفة خاص   -conابقة اللاتيني ة من الس   (le contexteياق )الس  ويتكو 

texte،  ل عات المصاحبة للمقطو  ليعني الكلماتأي مع الن سج حيث استعمل المصطلح الأو 
ة ، ثم  استعمل بعد ذلك في معالموسيقي ة نى الن ص، أي تلك المجموعة من الكلمات المتراص 

من  صمكتوبة أو مسموعة، ثم  أصبح المصطلح، يعني ما يحيط بالكلمة المستعملة في الن  
ياق مصطلح مرك ب، ارتبط استعماله لأو ل فمصطلح الس   .(3)"ملابسات لغوي ة وغير لغوي ة

                                                           
1-paul robert ,petit robert ,isbn,paris ,1992,p:120.  
2 -jean dubois et autres ,dictionnaire de linguistique,la rousse paris,1989, mot contexte, 

p :120.  
، 3صر، طم –كريم زكي حسام الدين، أصول تراثي ة في الل سانيات الحديثة، جريدة المقطم، القاهرة  -3

 . 251، ص:2001
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 تشع ب، وصار يطلق على ما يحيط الأمر بالكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسيقي ة، ثم  
 بالكلمات المستعملة في الن ص من ملابسات لغوي ة وغير لغوي ة. 

د، ولهذا حديبط والت  عبة الض  ق من المصطلحات الحديثة الص  وقد عد  مصطلح الس يا
فه فإن  الت عاريف التي تطر قت له ات سمت بالت   له: بقو  لفتّاح البركاويعبد اعد د والتباين، فقد عر 

لغوي ة قد ات خذ عد ة معاني هي: ما يحيط بالوحدة ال   (le contexte)اق " إن  مصطلح الس ي
لذي يت سم ا ، كما يعني الن ص الل غوي  وارد المعجمي  المستعملة في الن ص، كما يعني قيود الت  

ا ضيؤدي معنى متكاملا سواء أكان ذلك الن ص مكتوبا أم ملفوظا، كما يعني أيبسعة نسبي ة و 
عريف إلى أن  السي اق هذا الت  يشير . (1)لاقة بالكلام"ـــــــــــــالأحوال والمواقف الخارجي ة ذات الع

قة تكون لها علا وملابسات خارجي ةهو كل ما يحيط بالوحدة الل غوي ة من ظروف خارجي ة 
 عين على فهم المقصود منه.بالكلام، وت  

 Stephen) ) لستيفن أولمانمه في الكتاب الذي ترج كمال بشروقد عر فه 
Ullmann ن  بــ عها من للكلمة وموق الن ظم الل فظي  " :" دور الكلمة في الل غة " بأن ه الم ع ن و 

ينبغي  -رفسيعلى هذا الت  –ياق وأضاف إلى هذا الكلام تعليقا آخر قائلا:" الس   (2)"،ظمذلك الن  
حقة فحسب، بل والقطعة كل ها والكتابقة واأن يشمل لا الكلمات والجمل الحقيقي ة الس   اب للا 

كل ما يت صل بالكلمة من ظروف وملابسات، –بوجه من الوجوه –كل ه، كما ينبغي أن يشمل 
بالغة في هذا ا أهم يتها الوالعناصر غير الل غوي ة المتعل قة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة له

 ظر إلى أن  السي اق يشمل مجموع الجمل،عريف يت فق مع سابقه في الن  . وهذا الت  (3)"أنالش  

                                                           
عيد بلبع، السي اق وتوجيه دلالة النص )مقد مة في نظري ة البلاغة البنيوي ة(، دار الكتب المصري ة،  -1

 .126ص: م،2008هــ/1429، 1السعودي ة، ط–المدينة المنو رة 
،   2مصر، ط –استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشر، دار غريب، القاهرة  -2

 .68، ص: 1997
 .68استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشر، ص:  -3
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روف المصاحبة لها، أي أن  السي اق يشمل الجانب الل غوي وما والكلمات والملابسات والظ  
 يحيط به من ملابسات وظروف خارجي ة.

تحليل ف ، الذي يتحق ق فيه الكلام،داولي  في الد رس الت  ئيس المرتكز الر  ياق ويعد  الس  
 (Françoise A) فرانسواز أرمينيكوبه، ولهذا اعتبرته  ةها مرتبطصوص والخطابات كل  الن  

نتهي، عوبة تأتي من أين يبدأ أو أين ي، إلا  أن  الص  داولي  ا، يمتلك طابعه الت  "مفهوما مركزي  
. فهي تربط (1)ونلاحظ ات ساعه شيئا فشيئا، بمقدار ما تمر  به من درجة تداولي ة لأخرى"

د د ، وترى بأن ه مفهوم يت سم بالات ساع، وهذا الأخير مرد ه إلى تعصلي  وااق بالن شاط الت  الس ي
ن  داوليات، فلا توجد تداولي ة واحدة، وبالت  الت   ما الي فهو لا يملك حدودا مفهومي ة مضبوطة، وا 

لمباحث االتعر ف على أنواعه في  ولهذا سنحاول، واصلي  ضابطه الوحيد هو الن شاط الت  
حقة ا عتباره نص  شرح المرزوقي با الس ياقي ة فينبي ن تجل يات المقاربة ، و صلمن هذا الف اللا 
 ا عابرا للأزمان وللأجيال.تواصلي  

 ياق والمقام:السّ  – 3
غير أن   ه،نفسالمعنى هما ل إلى الد ارس أن   والمقام يخي لاق ظر إلى مصطلح الس يبالن  

من  نطلاقابينهما ااق والاختلاف هذا الافتر  لهذا سنعمل على توضيحبونا كبيرا، و  بينهما
 جهود الد ارسين في هذا المجال.

ال تخدم في مجالقديم، نجد أن  هذا المصطلح قد اس راث العربي  عند العودة إلى الت  
بمطابقة الكلام لمقتضى الحال"، أو كما ما قيل لكل  مقام مقال، والمقام البلاغة، وقد عرف "

در اوالملابسات المخالطة، والكلام المرتبط بهما، الص   روف الحاف ة،يعنى به" مجموعة الظ  

                                                           
–اط لربلقومي، افرانسواز أرمينيكو، المقاربة الت داولي ة، ترجمة: سعيد عل وش، مركز الإنماء ا -1

 .48، ص:1986المغرب، دط، 
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: يتمث ل في ن. فالمقام إذ(1)"بزمانه، والموصول الأسباب بمكانه والمرهون الد واعيعنهما، 
 وجدة له.، وأسبابه الم  مكاني ةمل الكلام، وملابساته الز  روف التي تشالظ  

من  يتنز ل فيها الخطاب، ويتكو ن روف العام ة التيكما يعر ف كذلك بأن ه" مجموعة الظ  
اعلي ة فقديري ة، ومن علاقاتهما الت  المتكل م والمستمع ومن أنساقهما المعرفي ة والإرادي ة والت  

أي أن  المقام يتمث ل في مجموعة الظ روف والملابسات المشتركة بين  .(2)المختلفة"
د السالم ولد محمى من ثم ة سم  و  ،واصلي ةس في ضوئها العملي ة الت  المتخاطبين التي تتأس  

 .  (3)واصلي  الت  ة بالمقامي ة لقيامها على الجانب داولي  الت   الأمين
ي وينبغق بين المقام والسي اق فيقول: "يفر   ( Mounin.Gجورج مونان )ونجد أن  

قام نشير ساني ة... في الم، عن المقام الذي هو الخبرة غير الل  تمييز السي اق الذي هو لساني  
 ك: أعطني القلم الذي علىإلى قلم على الطاولة، قائلين: أعطني إي اه، ونكتب مقابل ذل

ياق ، يظهر من خلال هذا القول أن  الس  (4)ساني" ين المقام الغائب إلى السي اق الل  ، راد  الطاولة
 . ، أم ا المقام فهو مفهوم غير لساني  له مفهوم لساني  

تحت  -ياق والمقامالس  -معون بين المصطلحينالنق اد يجهناك بعض  نشير إلى أن  
ى واحد ألا وهو "سي اق المقام"، وهم يعنون به "مجموع الملابسات الخارجي ة التي تحكم مسم  

، ي، من سياقات نفسي ة، تمث ل دوافع المرسل، أو تحكم استجابة المتلق  غوي  عناصر الموقف الل  

                                                           
مصر،  -محمد بدري عبد الجليل، تصو ر المقام في البلاغة العربي ة، دار المعرفة الجامعي ة، القاهرة  -1

 .11، ص:2005دط، 
 .17المرجع نفسه،  ص: -2
 ةمحمد سالم ولد محمد الأمين، مفهوم الحجا  عند بيرلمان وتطو ره في البلاغة المعاصرة ، مجل   -3

، 3، العدد 2000، يناير 28عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، الكويت مجلد 
 .87ص:

4 -G.Mounin: Dictionnaire de  linguistique ,Quadrige,PUF,Paris,Edition,1974,P :83/84. 
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، أي أن  (1)سالة"لر  ي والذي يحكم المرسل والمتلق  ي اقاف  سياقات ثقافي ة تتعل ق بالمحيط الث   أو
من مقام ي ضسياق المقام يعني تلك المعطيات التي يشترك فيها كل من المرسل والمتلق  

 معارفهما. معي ن، يجمع تجاربهما، و  تواصلي   ثقافي  
رزوقي اق، وبيان حقيقته في شرح المثنا هذا الوقوف على مفهوم الس يوسنحاول في بح

-واصلة الت  ا في نظري  ، ذلك أن  السي اق يعد  محورا أساسي  فيه ظام القولي  ل مقاربة الن  من خلا
وهو المرجع الذي يعمل على إنجاح العملي ة الحواري ة،  -(Jacobson)جاكبسونحسب 

ات اري  ، وبجمعه بين الملفوظات والإشمتباينة بين أطراف الخطاب من جهةبتحديد العلاقات ال
 من جهة أخرى .

  :(: إشكال المصطلح والمنهجياقيّ قد السّ ياقيّة )النّ ا/ المقاربة السّ ثانيّ 
لفكري ة راكمات اروبا إلى العديد من الت  و يرجع انبثاق المناهج الن قدي ة الحديثة في أ

المتباينة، وقد كان لتلاقح وتقاطع العديد من الآداب العالمي ة سببا في إثرائها  والثقافي ة
لهذه المناهج تأثيرها في الد راسات الن قدي ة العربي ة، حيث تبلورت المناهج  رها، وكانوتطو  

ل سياقي    .اني نسقي  والث   الن قدي ة وات خذت مسارين اثنين، الأو 
شكال المصطلح:  ( Contextual criticism ياقيّ السّ قد ياقيّة )النّ المقاربة السّ -1  وا 

ى يتسن   ، حتىاد على ح  ة كلا  ياقي  الس  و المقاربة  مصطلحيتوضيح يقتضي في البداية 
  . ةسياقي  بمصطلح المقاربة ال التي ت عنىم يهامفلنا بعد ذلك الجمع بينهما، والوصول إلى ال

حليل قد والت  من المصطلحات الحديثة في الن   "مصطلح المقاربةيعد   :مفهوم المقاربة -
ي صلاحه ف يشك   عتماد منهج لان اا إذ تتضم  دقيق جد   – والعربي   الأجنبي   –واستعمالها 

رف ظ  ـد تطبيقه في ذلك الــــــــــــــــــــيجزم بخصب نتائجه سلفا عن ولكن لا ؛ذاته في حد  

                                                           
اعة دار نينوى للطبفاطمة الشيدي، المعنى خار  الن ص" أثر السي اق في تحديد دلالات الخطاب"،  -1

 .6/7، ص:2011سوريا، دط، -والن شر، دمشق
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د بحدود ؛ فهي لا تتقي  ظر إلى العمل الأدبي  دد زوايا الن  عالمقاربة ت   بمعنى أن  ، (1)"المعين
الباحث  ةسفته لتمتز  مع ذاتي  ة له، ولكن تأخذ من فلالمنهج ولا بالخلفيات المرجعي  

 . ةد بالمرجعية والآليات الإجرائي  عكس مصطلح المنهج المقي   ؛هاتهوتوج  
نص ة بتناول "الأبعاد الخارجي ة المؤث رة في ال  ياقي  ي عنى مصطلح الس   :ةياقيّ مفهوم السّ  -

الملابسات أي أن   ،(2)ص"ص وزمن الن  ص وبيئته وقارئ الن  وهذه الأبعاد تتعل ق بكاتب الن  
حديد مقاصد ا في تسقاطات السياقي ة والأحكام التذوقي ة، تلعب دورا رئيسي  الخارجي ة والإ

اقد في قراءته للن صوص، وانطلاقا من الجمع بين الن ص ودلالته، وبها يستعين الن  
  . ياقي  قد الس  الن  ة أو ياقي  قاربة الس  يمكن الحديث عن المالمصطلحين 

تعد  من بين المقاربات الحديثة؛ التي تهتم بدراسة الخطاب  ياقيّة:مفهوم المقاربة السّ  -
ن يعر ف داولي ة، بل إن  هناك مفي سياق استعماله، وتعد  هذه المقاربة من بين مباحث الت  

م المواضع داولي ة هي علياقي ة للخطاب،" نقول المقاربة الت  التداولي ة بأن ها المقاربة الس  
كما تعر ف . (3)اق هو أحسن ما يسم هذه الطوبيقا"ة لأن  مفهوم الس ي، فهي سياقي  اقيالس ي

عمال ثر هي استاق، وبتوس ع أكعلم الاستعمال الل ساني ضمن الس ي" أيضا على أنها:
 Max Blackبماكس بليك اق. وتدفع أهمي ة هذا المفهوم الأخير العلامات ضمن الس ي
وبهذا . (4)قي ة"ا" الس يى البراغماتي ةيها أن تسم  داولي ة: ففي نظره علإلى إعادة تسمي ة الت  

                                                           
 .187، دت، ص:3عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط-1
دط، دت،  لبنان، -عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي السياقي ة والنسقي ة، دار القلم، بيروت  -2

 .19ص:
ه، التداولي ة من أوستين إلى غوفمان، ترجمة: صابر الحب اشة، دار الحوار للن شر فيليب بلانشي -3

 .185، ص:2007، 1سوريا، ط–والتوزيع، اللاذقي ة 
، 2011 ،1ط حافظ إسماعيل علوي، التداوليات "علم استعمال الل غة، عالم الكتب الحديث، الأردن، -4

 .74ص:
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درس الل غة داولي ة، باعتبار هذه الأخيرة تياقي ة هي أحسن تسمي ة للمقاربة الت  فالمقاربة الس  
ن ما ترك   ياقها غة في سز على الل  لا كبنية مجر دة عن محيطها وملابساتها الخارجي ة، وا 

 ياقي  والس   ولي  داوالت   التي تدرس الجانب الوظيفي  هي تلك المنهجي ة  ، بمعنىواصلي  الت  
كيز ر في الن ص أو الخطاب، وتدرس العلاقات الموجودة بين المتكل م والمخاطب مع الت  

ق كما قد اولهذا "يعد  الس يص. وأفعال الكلام داخل الن   والاقناعي   على الجانب الحجاجي  
يل كل ه، فتحل داولي  رس الت  . فهو ركيزة الد  (1)" داولي  نفهمه مفهوما مركزي ا يملك طابعه الت  

 صوص يرتكز عليه في فهم دلالاتها المختلفة. الخطابات والن  
رة عن ة هو حديث بالضرو ياقي  الحديث عن المقاربة الس  إذا كان : يّ ياققد السّ نّ مفهوم ال -

ارسين دها عند الد  عد  وت ياقي  قد الس  ذلك يقتضي الوقوف على مفاهيم الن   ، فإن  ياقي  قد الس  الن  
 قاد ومنها: والن  

  روف التي ظهر فيها العمل الإبداعي  قد الذي يبحث في الظ  وع من الن  الن  "هو ذلك، 
وتأثيراته على الفرد والمجتمع، ويعر ف على أن ه" تلك الممارسة الن قدي ة التي تقارب الن ص 

أو  تاريخي ة أو نفسي ة رات الخارجي ة سواء كانتمعتمدة في ذلك على المؤث   الإبداعي  
انطلاقا من المعطيات  بداعي  ص الإل الن  يحل   اقي  يقد الس  ، أي أن  الن  (2)اجتماعي ة"

  روف الخارجي ة المحيطة به؛ من جوانب تاريخي ة واجتماعي ة ون فسي ة.والظ  
  ينطلق من الن ص ليصل إلى خارجه ثم  يعود إلى الن ص بما " الذيقد الن  هو ذلك

فس ر هذا ص، وتاق الأولوي ة على حساب الن  ي الس ين معرفة، فهو عملية تول  استحصد م
 ياقي  قد الس  الن   ضح من هذا القول أن  ، يت  (3)"الأخير على ضوئه، بل تجعله تابعا له

                                                           
 .48، ص:لي ة، ترجمة: سعيد عل وشالت داو  فرانسواز أرمينيكو، المقاربة -1
محمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقارنة الشعر الجاهلي بحث في تجل يات  -2

 .9، ص:2004، 1سوريا، ط -القراءات السياقي ة"، منشورات الات حاد العربي، دمشق
 .5حبيب مونسي، نقد الن قد" المنجز العربي في النقد"، ص: -3
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ة الخارجي   راتروف والملابسات والمؤث  صوص والخطابات من الظ  ينطلق في تحليله للن  
  أوجدتها.التي 
من الخار ، وذلك باستثمار كل   إضاءة للن ص الإبداعي   اقي  قد الس يالن  ا، يعد  إذ  

، وذلك لما اعي  بدوالاجتماعي ة المحيطة بالعمل الإ فسي ةاريخي ة والن  ياقي ة والت  المعطيات الس  
قافي ة، ث  ياقات، ذلك أن  النص يخضع للمؤث رات الللن ص من شبكة علاقات بينه وبين تلك الس  

ه رؤية المبدع، وبالت  والحضاري ة ال هم الي تكون تلك المواجهات الخارجي ة سبيلا لفتي توج 
 صوالكشف عن أسراره، الأمر الذي يجعل الآليات المنهجي ة لمقاربة الن   ص الإبداعي  الن  

 لمنهج آخر. تختلف من منهج سياقي  
كرة من فاقي في منتصف القرن العشرين في أوروبا، وتعد  هذه اليقد الس  وقد شاع الن  

يء لا ، و"يقصد بذلك أن  الش  قدي  رس الن  بين أعظم الأفكار تأثيرا وأقواها تأصيلا في الد  
ن ما يفهم  قاته بدراسة أسبابه ونتائجه وعلا -فقط–يمكن أن يفهم بمعزل عن سياقاته، وا 

ولي ة ص. فقد سعى الكثير من الن قاد والمفك رين إلى دراسة وقائع أبحاثهم دراسة أ(1)المتبادلة"
 ، والن تائج المتوخاة منه، وعلاقاته الخارجي ة.بالبحث في الأسباب الموجدة للإبداع الأدبي  

ن العلوم قد شأنه في ذلك شأللن   وكانوا بجهودهم هاته يسعون إلى وضع تأصيل علمي  
اسع قرن الت  ري القيقة" فقد كان كثير من مفكر بنتائجها الد  أث  رين أشد  الت  الطبيعي ة، إذ كانوا متأث  

ط بيعي ة عجبين بدق ة العلوم الا ذلك لأن هم كانوا، من جهة مقد علمي  عشر يريدون أن يجعلوا الن  
منها،  يؤوساممن جهة أخرى فقد راعتهم ذاتي ة الأحكام الن قدي ة، وهي ذاتي ة بدت نها،...و يقيو 

كان تباين الأحكام الن قدي ة  دالي فق، وبالت  (2)كما راعتهم الخلافات التي لا تنتهي بين الن قاد"
                                                           

حافة مرش -1 د الزبيدي، ات جاهات نقد الشعر العربي في العراق" دراسة الجهود الن قدي ة المنشورة في الص 
 .120، ص1999، منشورات ات حاد الكت اب العرب، العراق، دط، 1990-1958العراقي ة بين

لدنيا الطباعة  ءجيروم ستولنيتز، النقد الفن ي "دراسة جمالي ة وفلسفي ة"، ترجمة: فؤاد زكريا، دار الوفا -2
 .668، ص:2009والنشر، مصر، دط،
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يوصل إلى  ددقيق موح   اختلاف نتائجها سببا وجيها دفع النق اد إلى البحث عن منهج علمي  و 
دة كذلك، فاهتدوا إلى الن قد الس   ا يبش ر بتحقيق الذي رأوا فيه تطو را فكري   اقي  ينتائج دقيقة، وموح 

   هذا الأمل.    
من  صمناهج الخارجي ة هي "المناهج التي عاينت الن  ياقي ة أو الومنه فالمناهج الس  

أو مرجعيته  اق العام لمؤلفه، وتؤك د على الس يفسي  أو الن   أو الاجتماعي   اريخي  خلال إطاره الت  
بالمرجعيات  لمام، وهي دعوة ضمني ة إلى الإفسي  والن   والاجتماعي   اريخي  الن فسي ة ومنها الت  

، (1)مبدع"اقات المحيطة باليص إلا  من خلال تلك الس  خول في الن  الخارجي ة مع تحف ظ على الد  
اقات س يالأدبي ة في ظروف نشأتها، وال صوصياقي ة هي التي تدرس الن  وعليه فالمناهج الس  

 أثيرات التي يتوق ع للن ص أن يؤث ر بها فيما يحيط بها. الخارجي ة الموجدة لها، والت  
هذا  يرتكز عليه لملابسات الخارجي ة مطلب أساسي  الي فإن  الإحاطة بجميع اوبالت  

ظام لن  انتا  العمل الفن ي من المجتمع و إروف المؤث رة في لنا من الإحاطة بالظ   فلا بد  " قد،الن  
حليل لت  بل المؤد ية إلى اقد من أهم  الس  وع من الن  ، فهي في هذا الن  الاقتصادي أو السي اسي  

 ، يكون قد ألم  بظروفاقي  يقد الس  بتحق ق هذا المطلب في الن   إذن .(2)الد قيق للعمل الفن ي"
لمؤث رة عليه اقي ة ايكل ما يحيط به من الملابسات الس  العمل الفن ي إلماما كبيرا، فهو يدرس 

ؤيا اقد، مم ا يؤد ي إلى وضوح الر  عند الن   بشكل أو بآخر، فضلا عن عمومي ة الفكر الجمالي  
قين، في تأم لهم للن تاجات الإمتالجمالي ة وعمقها عند ال شكيلي ة بداعي ة أدبا كانت أم فنونا تذو 

 أم نقدا.  

                                                           
، 1بسام قطوس، دليل النظري ة النقدي ة المعاصرة "مناهج وتيارات"، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط -1

 .19، ص:2004
ار دعلي شناوة آل وادي وسامر قحطان سلمان، النقد الفن ي "دراسة في المفاهيم والتطبيقات"،  -2

 .30ص:، 2014، 1الأردن، ط-لتوزيع، عمانالرضوان للنشر وا
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قدي ة اسات الن  ر يعد  مكسبا كبيرا للد   اقي  يقد الس  ن  ميلاد الن  إانطلاقا مم ا سبق يمكن القول 
التي دي ة، و قراسات الن  ر الد  في العصر الحديث، إذ أن  ظهوره قد فتح المجال واسعا أمام تطو  

راحت تستثمر نتائجه في دراساتها، وتبني عليه تطل عاتها، وقد ساهم في إخرا  العديد من 
، اور بعدما كانت مطمورة، وساهم في إضاءتها خارجي  ة والن قدي ة إلى الن  الأعمال الأدبي  

 .  دي  قي، والاستفادة من خبراتها ومعارفها، واستغلالها في الحقل الن  وتقريبها من المتلق  
شكال المنهجياقيّ المقاربة السّ  -2 الخطابات صوص و ة للن  ياقي  المقاربة الس  ت بع ت :ة وا 

 : اة في إضاءتها منهاسي  تعد أسة الإجرائي  مجموعة من المفاهيم والمرتكزات 
تحديد بيئة الكلام المراد دراستها بدق ة، وذلك تجن با  :مان، والمكان، والأحداث()الزّ  البيئة -

 ف المستويات الل غوية المدروسة.للخلط بين مختل
 ال أوالح الاعتماد على سياق من خلال: الأطراف المتخاطبة والمعرفة المشتركة بينها -

في  وظروفه، وملابساته، من مشاركين المقام وكل  ما يت صل به من عناصر الكلام الفعلي  
 . قافي  اتهم وتكوينهم الث  ، وشخصي  الحدث الكلامي  

ساسي ة سعيا إلى مكوناته الأ وتحليلهفهمه  اقد/الن  يى للمتلق  حتى يتسن   تحديد الموضوع:-
للكشف عن العلاقات الد اخلي ة الكائنة بينها للوصول إلى المعنى المت صل أيضا بمستويات 

 .(1)(/الد لالي  /الن حوي  /المعجمي  )الصوتي   حليل المختلفةالت  
ل في صشك ل من عناصر لغوي ة متداخلة، تتاقي  ين  التحليل الس يإ وبهذا يمكن القول     

 يدركونن و يالل غو  وهو ما جعللالة الحقيقي ة للكلام، نهاية المطاف إلى المعنى، وتبي ن الد  
ا داعي ة سياقي  بصوص الإإلى مقاربة الن   اتوجيهه، فدعو و اق في تحديد المعنى جي دا أهمي ة الس ي

 . بغية كشفها للقارئ للاستفادة والإفادة منها

                                                           
، 1صر، طم -كريم زكي حسام الدين، أصول تراثي ة في علم الل غة، مكتبة الأنجلو مصري ة، القاهرة -1

 .74/75، ص1985
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 :ة(ياقيّ )المقاربة السّ اقيّ يقد السّ مناهج النّ ثالثا/ 
، لباحثين والن قادل بتعد د الأصول الفلسفي ة والمنطلقات الفكري ة اقي  يقد الس  تتعد د مناهج الن  

؛ اريخي  د الت  قأو ما ي عرف بالن   من زاوي ة تاريخي ة فمنهم من يدعو إلى دراسة الن ص الإبداعي  
بداع وأطراف العملي ة وضوع الإ، ومى زمان ومكان العمل الإبداعي  ركيز علبالت  وذلك 

د قأو ما اصطلح عليه بالن   دراسته من زاوية اجتماعي ة، ومنهم من يدعو إلى بداعي ةالإ
خر يرى آفريق ، و لخبداع ...إلإبداعي ة ووظيفة الإدراسة البيئة اي ي عنى بذال، الاجتماعي  

المبدع  وبيان  ةالبحث في نفسي   من خلال ،فسي  قد الن  أي الن   ته من زاوي ة نفسي ةضرورة دراس
ن تعدد ت آليات هذه المناهج إلا  أن ها تت  و  .لخبها ...إ علاقة العمل الإبداعي   ي دراسة فق فا 

يستفيد، و  يور حتى يفيد منه المتلق  من الخار ، وترى ضرورة إخراجه إلى الن   العمل الإبداعي  
 دما.قدي ة ق  الد راسات الن  ة فع بعجلالي الد  وبالت  

  :اتهاوتجليّ  شرح المرزوقيل (اريخيّ قد التّ )النّ  ةاريخيّ لمقاربة التّ ا /انيالمبحث الثّ 
ظاهرة ثقافي ة لأن ه يمكنن ا من استخرا  بعض الخلاصات التي  بداع الفكري  يعتبر الإ
لمختلفة وأعرافها أحداثها ا لاصقافي ة، كما يمكننا من استخاريخي ة للمجموعات الث  تهم  البنية الت  

اسي ة والفن ية، يوتقاليدها وديانتها، وماضيها وحاضرها، وجميع مظاهر حضارتها العلمي ة والس  
ة ودور أعضاء المجتمع وحقوقهم، ويسعى النق اد المحادثات المستعملة في مقامات خاص  

اريخ ل، ليكون الت  واصا من الت  عي  في القر اء، باعتباره نسقا نو  إلى فهم مدى تأثير العمل الأدبي  
شرح ي ة، و تا ، وتاريخ البنيات الأدبإذن عملية ثلاثي ة الأبعاد، حيث أن ها تقف على تاريخ الإن

لي يعتمد األيف، وظروف العصر، وبالت  ين عن زمان الت  ب  اريخ، فالأثر ي  ثرها بالعودة إلى الت  أ
 رة الأدبي ة إيمانا منه أن ها تحتوي مضموناهعليه الن اقد في استخلاص هذا الواقع من الظ  

عميمات تاريخ يساعدنا للوصول إلى حقائق و الانساني ة، والت  انها في كل  أبعادها الحضاري ة و زم



لأبي  ( لشرح المرزوقي لديوان الحماسةياقيّ قد السّ ياقيّة )النّ اني: المقاربة السّ الفصل الثّ 
 اتهاام وتجليّ تمّ 

67 

ن ما تساعدنا أيضا على فهم ا نبؤ الت  ضر، بل و لحالا تساعدنا على فهم الماضي فحسب، وا 
 اريخ. هذا ما يؤك د على البعد العلمي للت  بالمستقبل، و 

 : (Historical Criticism ) اريخيّ التّ قد النّ  / مفهوملاأوّ 
ة هي وليدة لأدبي  صوص االن   ة؛ التي تؤمن بأن  ياقي  اريخي من المناهج الس  قد الت  يعتبر الن  
ة ة الكلي  ظر راسة من الن  د )أي نتا  محيط وبيئة معينة(؛ حيث تنتقل الد  محد   سياق خارجي  

طريق الاستقراء  هرة عناع الظ  ة تتب  لى مهم  ة التي تتو  ظرة الجزئي  ى الن  وق إلالتي تستدعي الذ  
ل المناهج الن قدي ة ظهورا في العصر الحديث، وهو  اريخي  الت   المنهجيعد   إذوالاستدلال.  أو 

دي ة قوبتطو ره عبر العصور المختلفة، وهو من بين المناهج الن   مرتبط بالفكر الإنساني  
في  ،اريخي ة، والاجتماعي ة الموجدة للعمل الأدبي  روف الت  عطي الأولوي ة للظ  الخارجي ة التي ت

 والاجتماعي   ياسي  اريخ الس  لالي ة الأخرى فهو" يت خذ من حوادث الت  حين تهمل المستويات الد  
ص . أي أن ه يعمل على دراسة ما حول الن  (1)ليل ظواهره"ات إجرائي ة لتفسير الأدب وتعآلي  

 ،خصيات وسمات العصر، وغير ذلك...الخاني ة ومكاني ة، وأحداث وتاريخ الش  من بيئة زم
يب صورة ص ثمرة صاحبه، والأدية، فالن  كئ "على ما يشبه سلسلة المعادلات السبب  فهو يت  

لأديب من خلال قد تاريخ لاريخ، فإذا الن  قافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من الت  لثقافه، والث  
 جتماعي  ي والاطو ر الفن  عا للت  ة تب  ة العام  واهر الأدبي  دراسة الأديب أو الظ   ، بمعنى(2)بيئته"
 .يني  والد   ياسي  والس  

دع جزء رات الخارجي ة، وأن  المببأن  الكل  نص يمث ل انعكاسا للمؤث   يرىفهو الي بالت  
 س، وهو صورة عاكسة للبيئة وللعصر وللمجتمع الذي يعيش فيه. وهو ليمن تفكير جمعي  

                                                           
، 2007، 1شر والتوزيع، الجزائر، طيوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي المعاصر، جسور للن   -1

 .15ص:
 . 88، ص: 1994، 1في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب تونس، طعبد السلام المسدي،  -2
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شأة كما يزعم البعض، وليس وليد البيئة الغربي ة الأوروبي ة، ذلك أن  العرب قد عرفوه حديث الن  
ذا رين، وخير مثال يضرب في هفي نقدهم، وساروا عليه من خلال إحصاء الش عراء المشهو 

 عر لابن قتيبة.عر لأرسطو، ونقد الش  الش   اق كتاب فن  الس ي
سي ة هي نبثق عنها، فالرومانداخل المدرسة الرومانسي ة وا " اريخي  الت  قد تبلور الن   وقد

طو ر ل والت  سلسمن، وتصو ره للت اريخ ووضوح فكرة الت  بلورت وعي الانسان بالز  التي 
من، بالز   نسانية الرومانسي ة في بلورة الوعي الإأي أن ه قد كان الفضل للمدرس ،(1)"والارتقاء

قوانين نسان في الحياة بيخ، كما ربطت مسيرة الإار نسان للت  وعملت على ضبط تصو ر الإ
ل من المراحل البدائي ة إلى المراحل الأكثر تطو را. وبالت  طو ر، والت  الن شوء والارتقاء والت   الي حو 

يح معالمه وبلورته وتوض اريخي  في تطوير المنهج الت   فالرومانسي ة كانت العامل الأساسي  
 به قدما.  والمضي  

اريخ، ذلك أن  الأدب يوظ ف مختلف الأحداث وثيق بين الأدب والت  وثم ة ارتباط 
يصال رسالته الأدبي ة؛ كأن يتحد ث شاعر أو أديب عن مقتل الإمام ااريخي ة من أجل الت  

علي كر م الله وجهه، أو عن سقوط الأندلس أو عن فتح مدينة عمور ة من طرف المعتصم 
 قياسا.صوص، تفسيرا و هم منها المواضيع والن  ، كل  هذه الإحالات تستلبالله البغدادي  

في المقابل فإن  المؤر خ ينهل من الأدب، فيسترشد بالأدب للحصول على الوقائع 
  ومن ذلك قول أبي تم ام:؛اريخي ة، كما في الأشعار التي تحد ثت عن فتح عمور ية الت  

 بِ ـل  ـالح   ة  ــول  ـسُ ــعّْ ـم   لاً ـف  ـى حُ ن  ــمُ ـال ك  ــنّْ ــمِ       تّْ ـــــف  ر  ـص  انّْ  ة  ــي  ورِ م  ــع   ةِ ــع  قّْ و   م  وّْ ا ي  ي    
 بِ ـشُ ــخُ ــالو   رِ ـخّْ ـص  ــال ل  ــيـلِ ا ذ  ـمً وّْ ـــي   ارِ ـن  ــلّْ لِ  ا   ـــه  ـبِ  ين  ــنِ ـمِ ؤّْ ـمُ ـال ر  ــيــمِ أ   ت  ــكّْ ر  ــت   دّْ ــق  ـل         
وم لى الر  لمعتصم بالله البغدادي علاحق وهكذا فالقصيدة فيها تصوير للانتصار الس        

 عموري ة، حيث لم يترك المدينة إلا  وقد خل صها من مغتصبيها. اريخي  في المكان الت  

                                                           
 .23ص: ،عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي الس ياقي ة والن سقي ة -1
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ن كانا يختلفان في طريقة تناول الماريخ والأدب يترابطان ترابطا عضوي  فالت   واضيع، ا، وا 
ذ يدرس تسجيل المعلومات،" إة وثيقة تاريخي ة لاستقصاء و ة الأدبي  فالمؤ رخ يت خذ من الماد  

 لد وافع التي حملت الأديب على، فيبحث في "ااهرة الأدبي ة على أن ها حدث تاريخي  الظ  
يا الت  الإ من جهة  ي  اريخوايات والأخبار من جهة والواقع الت  طابق الوارد بين الر  بداع، متحر 

بي ة كتبت لدعم الواقع قد وعاء للت اريخ. وكأن  الأعمال الأدأخرى، وبذلك يجعل من الن  
للعمل  الموجد اريخي  اق الت  ن خلال هذا العمل يسعى لفهم الس ي، فهو م(1)لا العكس" الت اريخي  
 روف المصاحبة لإنتاجه.والظ   الأدبي  

ل المشاركة "وذلك لأن  الأدب يسوظيف والت سجيل و اريخ للت  حين يأخذ الأديب الت   في ج 
ا عن ، فالأدب يعتبر تعبيرا واقعي  (2)يصو رها ثم  يتأث ر بها"كل  الحوادث والأطر المتعاقبة ف

قا من لخ، ويعد  مصدرا موثو اء كانت سياسي ة أو اجتماعي ة...إالحوادث والوقائع المختلفة سو 
تجاوز ي حين خ ينحصر في إطار الماضي فقط، فيغير أن  المؤر  مصادرها الت اريخي ة، 

 ه بالحاضر ويستشرف من خلاله بالمستقبل. الأديب ذلك، لينطلق من الماضي ويربط
، بيد دبي  اريخي ة الموجدة للعمل الأروف الت  يرك ز على الظ   اريخي  الت   قدالن  وبهذا نجد أن  
، وبهذا غم من أهم يتها في تفسير العمل الأدبي  لالي ة ويهم شها على الر  أن ه يلغي الجوانب الد  

ل الت اريخ إلى خادم للن   محد د يقتصر  هدف ىراسة هنا تتوخ  الي فالد  ، وبالت  ص الأدبي  يتحو 
  لا غير.  اريخي  على الجانب الت  

أي أن   ،ببيان الأثر الذي تتركه الوقائع في العمل الأدبي   اريخي  الت   قدمنهج الن  عنى وي  
نتاجه، لذلك يعمد الن قاد إلى كشف هذه وظروف إ الأثر يوض ح ملابسات العمل الأدبي  

                                                           
 .15، ص:2009، 1الأردن،ط-أحمد الر قب، نقد الن قد، يوسف بك ار ناقدا، دار اليازوري للن شر،عم ان -1
، 1مصر، ط-، مكتبة الن هضة المصري ة للن شر والت وزيع، القاهرةأحمد الش ايب، أصول النقد الأدبي -2

 .94، ص:1994
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هج عي نجده يركن إلى المنلفهم ملابساتها وأبعادها المختلفة. وفي هذا الس  الملابسات 
نيف اريخي ة، كما يعمد إلى تصحيث يستقي منه مختلف الأحداث والوقائع الت   اريخي  الت  

 المعلومات وتبويبها تيسيرا للرجوع إليها والاستفادة منها.
زعة راسات العلمي ة التي صحبها ناريخي" ثمرة من ثمرات تأثير الد  الت   قدالن  يعد  كما 

ف ر نقيب عنها وتعليلها، لذا سعى لتطبيق قوانين العلم الص  للبحث عن أصول الأشياء، والت  
 (1)على الأدب"
كال شعلى أسس عملي ة، تنطلق من رصد الأهو بحث يرتكز  اريخي  الت   قدفالن  ، وعليه

قيق وتدقيق حخضاعها للت  يتم  إ ق من معلومات وبيانات، حيثات التي تنطلمرورا بالفرضي  
ظر وصولا إلى حقائق تمك ن الباحث من تعليل الأحداث التي وقعت في الماضي، وتمك ن الن  

اع أسس بيهدف للوصول إلى الحقيقة بات   اريخي  الت   قدن  الي فالمن فهم عل ة حدوثها، وبالت  
 علمي ة ومنطقي ة دقيقة.

نى تحديد اريخي العام، بمععه في سياقه الت  للن ص بوض إذن: يتحد د المعنى الحقيقي  
روف التي أفرزته، أو تحديد الأحداث الكبرى التي تندر  الظ   روف المنتجة للن ص، أوالظ  

 ص.ضمنها الأحداث الواردة في الن  
رات العلمي ة التي طو  اسع على إثر الت  في أوروبا في القرن الت   اريخي  الت  قد الن  وقد تبلور 
ن هضة العلمي ة التي شهدتها أوروبا، "إذ لم يكالعلوم التجريبي ة جر اء الن   نتجت عن تطو ر

 هضة العلمي ة بل على العكس من ذلك سعى إلى اقتناصأث ر بالن  بمنأى عن الت   قد الأدبي  الن  
  .(2)مناهج العلم والإفادة منها أي ما إفادة"

                                                           
لأردن، ا -عافين، مناهج النقد الأدبي الحديث، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمانإبراهيم الس   -1
 .40، ص:1997، 1ط
 .33ام قطوس، دليل النظري ة النقدي ة المعاصرة، ص:بس   -2
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 تين : هيوليتد الفرنسيينعند الغرب نجد النق ا اريخي  الت   قدالن  ومن أبرز أعلام 
(H.Taine )(1828-1893،الذي درس الأدب من خلال العرق أو الجنس ) ،والبيئة 

( الذي حاول أن 1849-1906)(F.Brunetiére)وفارديناند برونتيار مان والمكان.والز  
طو ر على الأدب، ونظر إلى الأجناس الأدبي ة على أن ها شأة  والت  يطب ق نظرية داروين" الن  

-1804) (Saite Beuve) وسانت بوف كائنات عضوي ة تتطو ر كتطو ر الانسان.
أطلق و  ي حياة الكاتب بمختلف أشكالها،ة الأديب، وقام بتقص  ( الذي درس شخصي  1869

-1857) (Lanson Gustave) تاف لانسونـغوسإضافة  عليها اسم "وعاء الكاتب،
 .(1)وح العلمي ةوعن الر  ( الذي تحد ث عن منهج تاريخ الأدب 1934

 نت بيفسااقد بوضع الأسس الن ظري ة لهذا المنهج، إلا  أن  الن  قاد هؤلاء الن   فقد قام
(Saite Beuve )لانسون اقد ، ثم  جاء بعده الن  هو الذي طو ره بشكل واضح(Lanson 

Gustave )  ي مة شك لت الأسس التالذي قد م نظري ة تقوم على مفاهيم محد دة ومقولات منظ
وم عليها هذا المنهج، وذلك في مؤل فه "منهج البحث في الأدب والل غة "الذي ترجم فيما يق

 .(2)"محمد مندور" بعد من طرف الن اقد المصري  
دبي ة ، والمناخ المنتج للأعمال الأاريخي  فقد آمن هؤلاء الن قاد بضرورة مراعاة المحيط الت  

أسيس الت   ، وبذلك كان لهم الفضل فيع الأدبي  بداع وفهم الإودعوا إلى ضرورة التزامه في تتب  
 .  اريخي  لمنهج يحاول دراسة الأدب ونقده بمراعاة المحيط الت  

 ة الن قدي ة العربي ة،احغي ر الذي مس  الس  إلى الت   فيعود في العالم اريخي  قد الت  تبلور الن  أم ا 
ا، في تناولها ام أدواتها ومفاهيمهدي ة الغربي ة وتحاول استلهالتي بدأت تنهل من الن ظريات الن ق

                                                           
 .57،73،81ص: ،1988، 1مصر، ط -دب والنقد، دار النهضة، القاهرة محمد مندور، في الأ -1
فتحي المسكيني، مناهج الد راسات الأدبي ة الحديثة من التاريخ إلى الحجا ، مؤس سة الر حاب الحديثة،  -2

 .31، ص:2010،  1لبنان، ط -بيروت 
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( 1945-1880أحمد ضيف)اقد المصري قدي ة، ومن أبرز أعلامه الن  للقضايا الأدبي ة والن  
قد المنهجي في أدبنا الحديث، وكان قد تخر   من مدرسة فقد كان أو ل من فتح باب الن  

(، 1945-1889، وقد حذا حذوه جملة من النق اد أمثال طه حسين)(1)لانسون الفرنسي ة
  (، أمين الخولي وغيرهم كثير.1954-1886(، وأحمد أمين)1952-1893وزكي مبارك)
هج في هذا المن في بلورة عرفته مصر العامل الأساسي  الذي  اريخي  الت   قدالن  وكان 

لال تتلمذه على "من خ ؛قافة الغربي ةطه حسين بالث  اقد الكاتب الن  ، فقد احتك  راث العربي  الت  
 الاجتماعي  و  ريخي  ااق الت  لمي ة في البحث استنادا إلى الس يممن منحوه الد قة العستشرقين؛ م يد  

 .(2)راسة والت حليل والن قد" الذي غدا المحد د الر ئيس للد  
في  رح الغربي  ومنه نجد أن  طه حسين ومن حذا حذوه من الباحثين، قد أفادوا من الط  

 لعديد من الأعمال الأدبي ة العربي ة، وحاولوا تقديم البديل لمافي دراسة ا اريخي  الت  قد الن  مجال 
 د العربي  قاحة الن قدي ة العربي ة، وقد شك لوا في ذلك نقلة نوعي ة في تاريخ الن  هو موجود في الس  
 اهرة الأدبي ة.وطرق تحليل الظ  

ة الأولى في فتح ي  هو البو ابة المنهج اريخي  قد الت  وأم ا في الجزائر فيمكن القول "بأن  الن  
، ومن (3)ينات من القرن الماضي"عينه عليها ابتداء من الست   الجزائري   الخطاب الن قدي  

أعلامه نجد: محمد العيد آل خليفة في مؤلفه "محمد العيد آل خليفة"، أبو القاسم سعد الله 
ة افي كتابه" تجارب في الأدب والر   جزائري ة القصيرة"، لحلة"، وعبد الله الركيبي في مؤلفه" القص 

  حديث". عر الجزائري الالحديث"، محمد صالح خرفي " الش   عر الجزائري  ومحمد ناصر في "الش  

                                                           
 .18يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: -1
 . 55مناهج الد راسات الأدبي ة الحديثة من التاريخ إلى الحجا ، ص: فتحي المسكيني، -2
الثقافي ة،  ، إصدارات رابط ابداعيوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسوني ة إلى الألسني ة -3

 .22ص: ، 2002الجزائر، دط،  -الرغاية
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 المرتكزات، على مجموعة من التاريخي   قدن  يرتكز ال :التاّريخيّ  قدنّ جرائيّة للالآليات الإثانيا/
 : نذكر منها

ويقصد به الفضاء  :The environment)) الوسط تحديد المكان أو البيئة أو -1
أكيد ص، أي بيئة الكاتب التي تنعكس بكل  توانعكاساته الاجتماعي ة في الن   الجغرافي  

 يئة تؤث ر، " فالبعلى مسرح الأحداث وعنصر المكان وطبيعة الش خصيات بالعمل الأدبي  
، ولهذا فإن ه (1)من جهة أخرى" في عمله الأدبي  في ذات الأديب المبدع من جهة، و 

إلى الغاية  لجي دا لفهمه والوصو  ظر في البيئة التي تحيط بالعمل الإبداعي  جب الن  و 
 .المرجو ة من إنتاجه

، وهو كل  ما : أي زمن كتابة الإنتا  الأدبي  The time)أو العصر مانتحديد الزّ   -2
طور الن ص بع على سيتعلق بزمن الكاتب والبيئة التي نشأ فيها والتي انعكست بالط  

 ي ة.الد اخل
أمر بالغ  يعد  تحديد موضوع الإنتا  الإبداعي   (:The Topic) تحديد الموضوع  -3

جب ضبط ، و على العمل الإبداعي   اريخي  الت  قد، فقبل تطبيق المنهج الأهمي ة في الن  
باب اقد فهمه ومن ثم  تحليله، وكشف العوامل والأسى للن  بداع بدق ة حتى يتسن  موضوع الإ
 نتاجه.هداف المرجو ة من إعلى الأ والوقوفظهوره في المتحك مة 

 عنىي  لمستقبل: المنتج وا (The parties to the speech) تحديد أطراف الخطاب -4
بتحديد أطراف العملي ة الت خاطبي ة، حيث يحد د منتج الخطاب ونوعه  اريخي  الت  اق الس ي

اصلي ة بينهما، و ة الت  فر ي ونوعه أيضا، كما يعمل على فك الش  بدق ة، كما يقف على المتلق  
 . خاطبي ةواصلي ة أو الت  عملي ة الت  ليصل إلى الهدف المبتغى من ال

                                                           
 .27ة، ص:عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي السياقي ة والنسقي   -1
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ديم يبذل جهودا جب ارة من أجل تق اريخي  الت  قد ن  الجعلت ة الإجرائي  ات وكل  هذه الآلي  
هو ي ة، فالن ص ببالي فهو يرتكز على جملة من المرتكزات الس  الماد ة الأدبي ة الموثوقة، وبالت  

يها، قافة انعكاس للبيئة التي نشأت فله، والأديب صورة عن ثقافته، والث   نتا  للأديب وثمرة
 قد يعد  تأريخا للأديب بواسطة بيئته. الي فالن  اريخ، وبالت  والبيئة هي جزء من الت  

 في شرح المرزوقي:  اريخيّ التّ  قدنّ الآليات اشتغال /ثالثا
 :  The time)أو العصر) مانوالزّ ( The environment) تحديد البيئة -1

ثري ة، سواء الن  ابة كتالما في ، لاسي  راكبي   اأدبي  نشاطا  عرفت البيئة في العصر العباسي  
زهم على تحف   بل  التيالس   فقد تهي أت أمام الأدباء "كل   أو الش روح الش عري ة فن  الر سائلفي 

صناعاتهم التي  بداعي ة فيوشحذ طاقاتهم الإ لكتهم الأدبي ة،ة، وصقل مي  للارتقاء بقدراتهم الفن
أصبحت مطلبا لدى كل  الأمراء، وحك ام الممالك المستقل ة، وغيرهم؛ بلوغا لأسمى المراتب 

روف المناسبة للبيئة توف ر الظ   ، أي أن  (1)هرة والخلودولة، فضلا عن نيل وسام الش  في الد  
قدراتهم الفن ية هوض باب للن  ت  لك  عامل تشجيع لالمناسبة كان  -ثريةالن   فاتالمؤل  –بداعي ة الإ
سي اسي كان للعامل البداعي ة في هذا المجال، و تهم الإصقل ملكاتهم الأدبي ة، وتفجير طاقاو 

 ةعمل الخلفاء والوزراء على استقطابهم إلى مجالسهم الأدبي   حيث؛ كبير في ذلكدور 
عوا أعمالهم،و قر بوهم منهم، و  ي فقاموا باجتذابهم للإقامة "بل و يا،وأجزلوا لهم العطا شج 

فيعة إليهم؛ لأن هم أدركوا ما لبضاعتهم من قيمة عالي  كنفهم وا   قه ما تحق  و  ةسناد المناصب الر 
ثير ة لظهور الكتهيئة الأرضي   في همتأسهذه العوامل مجتمعة  كل  ، إذن (2)رسائلهم المحبرة"

 .عري ةلش  روح امن الفنون الأدبي ة بما في ذلك خطابات الش  
                                                           

الإسلامي"،  " العراق والمشرقلن ثري ة في القرن الرابع للهجرةغانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبي ة ا -1
 .143، ص:2011، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمي ة، بيروت

 العراق والمشرقثري ة في القرن الرابع للهجرة "غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبي ة الن   -2
 .144، ص:مي"الإسلا
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ظهر شرح المرزوقي في العصر العب اسي في القرن الخامس للهجرة، في بيئة وقد 
 فيه وثباتت لعر، وشهدت ازدهارا وتنو عا كبيرا فيه، كما سج  عرفت اهتماما كبيرا بشرح الش  

 ،(1)إذ أخذوا في استكمال ما قص ر سابقوهم في شرحه أو تركوه بدون شرح"واسعة المدى، "
 لاعر، ونحفظ الكلمة و ن عن عمود الشّ فكم كنّا نقرأ في كتب الأقدمي": أمين يقول أحمد

نفهم معناها حتى شرحها المرزوقي شرحا دقيقا وافيا، وكم له من حسنات أخرى غير 
زة وهو اعتراف بجهود المرزوقي المتمي  ، (2)"هذه، فإخراجه للقراّء يسدّ ثلمة، ويكمل نقصا

ريزي ب، حيث أن ه وجد فيه الكثير من الأمور التي أغفلها الت  يهبتكملة ما س بق إل في زمانه 
  ، حيث وجد ضالته فيه.في شرحه

الث ني والث  اابقين لهم )القرن الث  ففي هذه المرحلة وقف النق اد على جهود الش راح الس  
قائص التي كانت تعتري شروحهم، واستفادوا من الملاحظات ابع للهجرة(، وشخ صوا الن  والر  
ن ن فهت لهم، وأفادوا منها في شروحهم اللا حقة،" فلمع عنصر الاهتمام بالمعاني والت  تي وج  ال

لك على بداع حتى طغى ذعليل والإحليل والت  في تقليمها على أكثر من وجه مع الن قد والت  
ح المرزوقي كانت ابقة لشر أي أن  أعمال الشر اح خلال القرون الس   .(3)شروح بعضهم"

 .اضج فيما بعدروح بشكلها الن  ر الش  التي مه دت لظهو ؛ خصبةالأرضي ة ال
ضج في القرن الخامس للهجرة، حيث فإن  الش روح قد وصلت إلى مرحلة الن   ،وعليه

والمعاني  ريخي ةاقد والل غة والن حو والأخبار الت  رح لديهم، فقد عنوا بجوانب الن  تعد دت جوانب الش  
هة من ج الأديب المبدع من جهة، وفي عمله الأدبي   والبلاغة. "فالبيئة تؤث ر في ذات
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ل يتعل ق بالمبدع في حد  ذاته والث  (1)أخرى" ني يتعل ق ا. فالبيئة تمارس تأثيرا مزدوجا، الأو 
  .بالعمل الإبداعي  

وتلبي ة  ات العصرورة المتكاملة لشرح المرزوقي كان نتيجة طبيعي ة لمستجد  فالص  
يه، وجاء كصورة طبيعي ة تمث ل التطو رات التي طرأت على ة من الن اس فلأذواق العام  
 روح. خطاب الش  

 تحديد الموضوع: –2
و الهدف ه في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام قدي  موضوع الإبداع الن   يعد  
 ائي  ؛ وجاء هذا المصن ف تحت اسم "شرح الاختيار المنسوب لأبي تم ام الط  المقصود

عدّ ترح "ضم نه مقد مة نقدي ة كان لها أثر واضح على هذا الش   ،(2)لحماسة"المعروف بكتاب ا
قد استفتح المرزوقي مقد مته بالحمد والصلاة على ، و (3)"قد الأدبيّ وثيقة هامة في تاريخ النّ 

ثر م، والن  ظعن شرائط الاختيار في الن   ثم  تحد ثمن المختار صلى الله عليه وسل م، و  بيالن  
 بديع. بأسلوب حواري  

ي من أسئلة حول أبي تم ام، وفي طرق المرزوقي ما يدور في ذهن المتلق   تخي ل
يجيب عليها موض حا منهج أبي ة، وبدأ يطرحها و رق الاختيار عام  ة، وطالاختيار خاص  

رضه، تمّام معروف المذهب فيما يق قلت إنّ أبان هذا من خلال قوله: "تم ام في شعره. ويتبي  
بداع إلى كلّ غاية، حامل في الاستعارات كلّ مشقّة، ا ينظمه نازع في الإلوف المسلك لممأ

وعير ت متغلغل إلىنعة أين اعتسف، وبماذا عثر، فر بمطلوبه من الصّ متوصّل إلى الظّ 
 .(4) "ى أتى له، وقدر وهو عادل فيما أنتخبه في هذا المجموعفظ، وتغميض المعنى أنّ اللّ 

                                                           
  . 27عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي السياقي ة والنسقي ة، ص: -1
 .79وكلمان، تاريخ الأدب العربي، ص:كارل بر  -2
 .17، ص:1المرزوقي، شرح المرزوقي،   -3
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، الألفاظ الغريبةو ره مولع بالاستعارات البعيدة والمعاني الغامضة فهو يبي ن أن  أبا تم ام في شع
  ر.عيتجاوز طريقته في نظم الش  الحماسة تمك ن من أن يعدل و لكن ه في اختياره لكتاب 

ونجد أن  المرزوقي قد طرح العديد من القضايا الن قدي ة في مقد مة شرحه لديوان 
فظ عة، الل  نبع والص  ت مطروحه في زمانه " كالط  قدي ة التي كانالحماسة، وهي القضايا الن  

ر المنظوم عن رتبة المنثعر، وتوالش   ثردق والكذب، الن  عر، الص  والمعنى، عمود الش   ور، أخ 
لة رح منز ، وقد أعطت هذه المقد مة النقدي ة والفني ة للش  (1)...وغيرها" والخطباءقل ة الكتاب و 

ثلها م مد أمين:" ووجدت له مقد مة في الن قد لم أر  رفيعة لدى الد ارسين، حتى قال فيها أح
مة، ولا نفهم عر، ونحفظ الكلغة العربي ة، فكم كن ا نقرأ في كتب الأقدمين عن عمود الش  في الل  

 .(2)ا، وكم له من حسنات أخرى غير هذه"معناها، حتى شرحها المرزوقي شرحا دقيقا وافي  
مكتوب، وكانت صورة حقيقي ة عن الممارسة  روح عبارة عن خطاب نقدي  ولم ا كانت الش  

راء ز بالث  المنفتح، الذي يتمي   قدي  واصلي ة، فإن ها تمث ل صورة عن الخطاب الن  قدي ة الت  الن  
بحيث يمسك  فاعل بين الن اقد والقر اء: "ساحة للت  ظر إليها على أن هابذلك يمكننا الن  و والات ساع، 

قريبه تبكل  الس بل إلى تبسيط الش رح و  يسعىالش ارح المرزوقي/ أي أن   ،(3)"بزمام الت حكم الن اقد
ة ناع بالحج  قضوح الفكرة والأسلوب المباشر والإبالاعتماد على سهولة الل غة، وو  ي،من المتلق  
 والبرهان.

                                                           
محمد الطاهر ابن عاشور، شرح المقد مة الأدبي ة لشرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام، تحقيق:  -1

هــ، المقد مة، 1431، 1السعودي ة، ط-ضياسر بن حامد المطيري، مكتبة دار المنها  للنشر، الري ا
 .6ص:

 .21المرجع نفسه، ص: -2
مايكل هووي، التفاعل الن صي مقد مة لتحليل الخطاب المكتوب، ترجمة: ناصر بن عبد الله بن غالي،  -3

 .25م، ص: 2009هــ/1430السعودي ة، دط، -النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود
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 فاعل المنسجم عن طريق الحوارمن الت   إحداث نوع المرزوقيفيحاول  وعليه،
ى الن ص فهو يجعل القارئ يتعاط ، "واصلي  ه المقام الت  الذي يفرضو  رح،المتضم ن في الش  

ر تشع با الكاتب، وقد يكون أكثيتعامل معه، وقد يتجاوب بصورة أقرب لتلك التي في ذهن و 
رح اي يجعل القارئ حاضرا أمام الش  أي أن  هذا الخطاب المباشر مع المتلق  ، (1)" ات ساعاو 

ه لشخصه،احضورا مباشر   فيتفاعل أكثر مع الن ص المشروح، ويقبل ، وكأن  الخطاب موج 
قا، أن ه يتجاوز بذلك الش رح كمعاني ومفاهيم مجر دة له إعليه فهما وتذو   لى فعل كلامي  ، ليحو 

.ت ضح من خلال الموقف الت  ي  واصلي 
 تحديد أطراف الخطاب: المنتج والمستقبل-3

ود ل  خطاب يفترض وجقدي ة، ولم ا كان كروح شكل من أشكال الخطابات الن  تعد  الش  
اطب، فهو يحمل بنية تواصلي ة، يمي زها وجود علاقات استدلالي ة، تعمل على  ب وم خ  اط  م خ 

قناعهين، بني ة الت  تنميتها وتطويرها، وتبلغ مقاصدها إلى المتلق   م، من أجل تغيير أثير فيهم وا 
لت الد راسات الن   ومستمعين  هتمام بهم قر اءقدي ة الحديثة، إلى الاآرائهم ومواقفهم، فقد توص 

 :(Perelman) بيرلمانومناقشين، يقول 
ن ما هالجمهور اليوم: ليس مجر د جمهور استماع إلى خطيب يتحد ث في ساحة عام  " و ة، وا 

تلفة قافات المخجمهور القراءة، أي: هذه الش ريحة الاجتماعي ة الواسعة من القر اء، ذوي الث  
ا ، وقد أدرك (2)للخطاب الوعي لوظيفته" يتطل ب من الباث   وما هم عليه من مستويات، مم 

ر الش عري ة و لقى على عاتقه باعتباره ناقدا، فعمد إلى  توضيح الص  ور الم  المرزوقي جيدا الد  
قا  فيها معتمدا في ذلك على العقل والد راية أكثر من في ديوان الحماسة لأبي تم ام متعم  

                                                           
 الي،رجمة: ناصر بن عبد الله بن غالن صي مقد مة لتحليل الخطاب المكتوب، تمايكل هووي، التفاعل  -1

 .28ص: 
، ص: 2004 ،1ق، سوريا، طدمش ،عدنان بن رذيل، الل غة والبلاغة، منشورات ات حاد الكت اب العرب -2
4. 
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ر من علنا إن ه منهج توظ ف فيه العلوم المعينة على شرح الش  وق ؛قل والروايةاعتماده على الن  
يضاحا" ا سبق لن ماوهذا  رواية ولغة ونحو وبلاغة، ونقد توظيفا يخدم المعنى جلاء وا 

ل من الد راسة" توضيحه  ي متلق  روح اهتماما بالالش   وبذلك اعتبر من أهم   ؛في الفصل الأو 
 . ا ما تظهره بعض المقاطع الخطابي ةوأكثرها عناية بإيصال المعنى إليه، وهذ

أطال الله بقاءك في أشمل سعادة وأكمل -"وبعد فإنّك جاريتني :المرزوقي يقول
سلامة، لما وجدتني أقصر ما أستفضله من وقتي، وأستخلصه من وكدي، على عمل 

ر أم-شرح الاختيار المنسوب إلى أبي تمّام بن أوس الطائي المعروف بكتاب الحماسة
ها للس ائل الذي طلب منه شرح وتحقيق ما تضم نته فجاء الخطاب موج   (1)وفنونه" عرالشّ 

بي تم ام، أ مقد مة شرحه لديوان الحماسة، ويبدو كذلك أن  المخاطب قد استفهمه شرح اختيار
د سهّل :" قرحفي نهاية الش  د في قول المرزوقي وهو ما يتأك  تمامه، أو أن ه قد طلب منه إ

تعالى جدّه بلوغ المنتظر من تتميم شرح هذا الاختيار، والله بمنّه وطوله الله وله الحمد 
يّانا به ويعينك على تفهّ ين فجاءت الخاتمة تعب ر عن إتمام العمل الذي شرع  ،(2)"مهفعك وا 

 فيه.
 ؛من الممارسين للأدبو هو شخص معاصر للمرزوقي، ب في هذا القول ن  المخاط  أ يبدو   

نه، ويزيح لكي يكشف له عقد والأدب، لذلك لجأ إليه علم بالن  ده من الغير أن ه لم يبلغ مقص
ظة قول المرزوقي في لفعند " الل ثام عم ا اعتراه من غموض وعسر في المعنى. وبالوقوف 

ي، شرحها نتبي ن أن ها تعني حادثتن فعند -شرحهالتي وردت في كل  نسخ – (جاريتني)
لقبيل قولهم: من هذا اادثين، بحال الفارسين يجريان، و حفاستعيرت المجاراة تمثيلا لحال المت
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ر (1)عر وتسايرا المجادلة"تساجلا الش   ح ر ارح هذه العبارة في آخر الش  الش  المرزوقي/، وقد كر 
ب من الشر اح أو الن قاد الذين عايشوا المرزوقي، كذلك، فلفظة المجاراة إذن تبي ن أن  المخاط  

ر له ما غمض س  ي المجال لييفلجأ إلى زميله ف ،ةقدي  ن  بي ة والالأمور الأد تبست عليه بعضفال
 التبس عليه من المعاني. عنده و 

ويمكن توضيح أطراف الخطاب في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام في 
 المخطط الآتي:

ب اط ب   نوعه الخطاب صفاته الم خاط   صفاته الم خ 
 /ناقد / شارح المرزوقي

 لقيم  
 زوقيشرح المر 

 لديوان الحماسة 
 املأبي تم  

 /يالمتلق    نقدي  
 المشروح له

 ناقد/ ممارس للأدب
 /معاصر للمرزوقيشخص 

 يالمتلق   
 سن   يمتلك سلطة المرزوقي

 قدي ةالقواعد الن  
 قبول مستقبل نقدي   خطاب له سلطة

 اتب اع
 :تيةالآمن خلال استقراء الجدول يمكن توضيح أطراف العملي ة التخاطبي ة   
كام )أي يمتلك سلطة لإصدار أح قدي  المرزوقي ناقد يمتلك الز اد الن ارح هوالش   ب:المخاطِ - 

نقد ية(، ويعيش في بيئة تعرف نشاطا كبيرا للش روح، فنجده يسن  جملة من القواعد الن قدي ة 
هها للمتلق  في مقد مته لشرح الحماسة )الخطاب/الر    ي.سالة(، ويوج 

ن شرح تضم   ،رزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام: شرح المص المشروحن  الويمثله  الخطاب:
يس ، جميل بن معمر، قالكميت بن زيد الأسديأمثال: ، عراء المشهورينلأشعار بعض الش  

ن الهذيل ب أمثال: عراء المغمورينإضافة إلى بعض أشعار الش   ائيبن ذريح، حاتم الط  
 مر، أبو البر  القاسم...الخمشجعة، قيس بن الحطيم، أبو ثمامة بن عا
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رح ش  لالذي يقف أمام ا (،ي/ المتلق  ناقد/ ممارس للأدب) يالمشروح له، المتلق   ب:المخاط  -
ي، الذي كان ق، فيجد ذلك في شرح المرزو لمطروحةا هتساؤلاتموقفا يبحث فيه عن إجابات ل

الحماسة  ح ديوانمن ثم كان شر  ،ساؤلاتلت  لتلك االأخرى وضع إجابات يحاول بين الفينة و 
 الأدباء. للمرزوقي منارة للش راح والن قاد و 

ه الخطاب إلى عام  ا، إذ  نتبي ن  ن ما ة الن اس و من خلال ما سبق أن  المرزوقي لم يوج  ا 
تهم، مم ن عاصره وكانت له ممارسات بالأدب والنق د، أو أن ه من فئة الشر اح إلى خاص  

 المعاصرين له.    
إلى  يخي  ار قد الت  ام من منظور الن  شرح المرزوقي لحماسة أبي تم  ، بعد مقاربة نخلصل
 : يما يل
بة سمان الل ذين ظهر فيهما شرح المرزوقي، فبالن  المكان والز   اريخي  اق الت  كشف الس ي -

لى وجه ا عرف ازدهارا فكري  للمكان أظهر شرح المرزوقي أن  البيئة العربي ة كانت تع
ري ة عش روح، أين أولى العرب عناية فائقة بشرح المتون الش  ما في مجال الولاسي  ؛ العموم

 ي.لشعراء من أزمنة مختلفة وتقريبه من المتلق  
وح، وهي ر شرح المرزوقي قد جاء في مرحلة نضج الش   مان، فيظهر أن  أم ا بالنسبة للز   -

قة، باالقرن الخامس للهجرة، حيث أن  الش ارح قد سبق بشروح شعري ة أخرى في القرون الس  
فاستفاد منها، وأفاد منها في شرحه كثيرا، وأضفى عليها إضافات جديدة، طبعها باجتهاده 

عر أثناء الش رح، مم ا أعطى لمنهجه الخاص، وعمل على الاحاطة بجوانب كثيرة للش  
 كامل.  الص حة العلمي ة والموثوقي ة التاريخي ة، ووسمه بسمة الت  

ي ة الأساسي ة لتلق  كيز ي عناية بالغة، باعتباره الر  بالمتلق  ارح أظهرت هذه الد راسة عناية الش   -
، لذلك حرص على وضع منهج متعد د الجوانب بغية تقريب المعنى من قدي  الخطاب الن  

 ي.المتلق  
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ي(، إذ يولي تلق  المارح و حيث تقوم على ثنائي ة )الش   ؛واصلي  روح بطابعها الت  تتمي ز الش   -
بانتها   فيقوم ي،بين المتلق  دث بينه و الذي يح ؛فاعلغة للت  ة بالارح أهمي  الش  المرزوقي/ 

فهم ي، مم ا يجعل هذا الأخير يعر للمتلق  توضيح معاني الش  سبل ومناهج تيس ر شرح و 
قا، مم ا يقبل على الش  المعاني التي كانت تلتبس عليه،  في   عر عيد للش  عر قراءة وفهما وتذو 

 من جديد، ويسطع نوره ويعود بريقه ونشاطه.الي تشتعل جذوته الاهتمام به، وبالت  
عر واحتفائهم به منذ القدم، إذ وصل بهم الأمر كشف شرح المرزوقي عناية العرب بالش   -

قه كل ما وقع فيحيث خص صوا له الش روح التي تيس ر على المتلق   لبس في  ي فهمه وتذو 
 فهمها.

ام به ومحاولة عر وتذوقه والاهتمالش  عر تكشف امتداد العناية بكثرة الش روح المتعل قة بالش   -
 روح يثبت ذلك.، ومجيء الش  فهم معانيه منذ الجاهلي ة حتى العصر العباسي  

وح، ر طو ر الفكري للعرب في مجال الش  ضج العقلي والت  كشف شرح المرزوقي حالة الن   -
ضج والاكتمال، وهذا ما بي ن جهود روح في مرحلة الن  رح عكس الش  حيث أن هذا الش  

ذي لم يقف ، الالعربي   طو ر الفكري  لس ابقين في المراحل الس ابقة، وهذا ما يكشف الت  ا
لي ة بل نما وازدهر ليصل إلى أو   الن ضج في عهد بالش   روح عند إرهاصاتها الأو 

، المشروح ارح بجميع جوانب الن صالمرزوقي، وهي المرحلة التي عرفت إحاطة الش  
 رفي ة أو البلاغي ة أو النقدي ة...الخ.ل غوية أو الص  احية السواء كان ذلك من الن  

د العرب، عن قدي  ات ساع مشارب الد رس الن  عن رح عند المرزوقي يكشف تعد د منافذ الش   -
ن ماث لا يقف بالد راسة في مجال بحي  فةتشع ب ليشمل جوانب مختليت سع وي واحد، وا 

ري ة احة الفكى الس  غنعن ا يكشف بلاغي ة، نقدي ة،...الخ(، وهذا م صرفي ة، ة،)نحوي  
قدي ة على وجه الخصوص، مم ا يجعل المرزوقي يستفيد من هذه الجهود عموما، والن  

 ويبني عليها عمله. 
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 :تهاياوتجلّ  زوقير شرح المل (قد الاجتماعيّ النّ ة )الاجتماعيّ المقاربة  /الثلمبحث الثّ ا
 :(Social criticism)قد الاجتماعيّ لا/ مفهوم النّ أوّ 

تغي رها، لأحداثها المختلفة، يتغي ر ب للحياة الانساني ة، وتسجيلا ايعتبر الأدب تصوير 
وتتجس د فيه أعرافها وتقاليدها وديانتها، وماضيها وحاضرها، وجميع مظاهر حضارتها 

تغي ر مراحلها ياة، و ي أسباب تغي ر الحالعلمي ة والسياسي ة والفن ية، وبهذا وجب علينا تقص  
اريخي ة، وتوضيح الأسباب المؤد ية إلى ذلك، وبيان انعكاسها على الأدب، بيد ت  الوأطوارها 

م أو البيئة الاجتماعي ة، حيث أن ها تس ،أن نا وجدنا أن  مرد  ذلك جميعا هو الجانب الاجتماعي  
ون الأدب الذي الي يك، وبالت  خصي  ها الش  عة، وتطبعه بطابكل ما يت صل بها بسمتها الخاص  

لم أو الحرب، اأمين اصادق اأدب يصو رها ، يصور ها في جميع حالاتها سواء كان ذلك في الس 
في حال الهدوء أو الاضطراب، فيشخ ص ما بها من علل ويقد م لها الحلول الن اجعة، التي 
تهدف إلى الوصول إلى المثل العليا، وتبتعد بها عن مهاوي الانحطاط والهوان، ذلك أن  أي 

ل اطق للحياة، الذي ينقعكس حتما على أدبها، فالأدب هو الل سان الن  أثر في الحياة ين
       عاتها نحوها مستقبلها. ماضيها وحاضرها ويرسم تطل  

يعد  الأدب تعبيرا عن الحياة الانساني ة بأوضاعها المختلفة، وآثارها في نفوس 
ديدة  ى بيئة جالأشخاص، ولذلك نجدها تختلف باختلاف الأمصار، فعند انتقال الفرد إل

أنماط حياته ر من جد تغي را كبيرا في الكثيه يتخالف بيئته الأولى التي نشأ فيها وترعرع، فإن  
أعراف ونظم البيئة الجديدة، سواء كان ذلك في المأكل أو الملبس...الخ، وأشكالها من 

ن البيئة عف الأدب الذي عب ر به لخاعبير عنها بأدب جديد ي  الي فإن ه يشرع في الت  وبالت  
لم ا انتقل العرب من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب ومن أمثلة ذلك   الأولى التي نشأ فيها،

فتوح والذي تمخ ض عنه شعر إلى الأندلس، لاحظنا ظهور أنماط أدبي ة جديدة  كشعر ال
 الحنين.
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 مفهومه: -
، ةقدي  ة والن  ي  الأدب في الد راسات الحديثةقدي ة من بين المناهج الن   الاجتماعي   قديعد  الن  

ى منطلقاته ، وتول د عنه، واستقاريخي  حضن المنهج الت   في-تقريبا-وقد انبثق هذا المنهج"
ة هي الأرضي ة الخصبة التي مه دت لميلاد اريخي  ، أي أن  المنطلقات الت  (1)الأولى منه"

وها بتطو ر وربطرون والن قاد فكرة تاريخي ة الأدب ، فقد استوعب المفك  المنهج الاجتماعي  
وف ر رنوا تحو لاتها بتحو لات العصور والظ  االمجتمعات المختلفة عبر عصور متباينة، وق

 والبيئات.
جتماعي ة روف الاجملة الظ  بدراسة  المنهج الذي يهتم   هو الاجتماعي   قدفالن   ،اليوبالت  

ف فهمها توق  ه، ويفالمجتمع" يشك ل إطارا لل غة بحيث تنطب ع بطابع المحيطة بالعمل الأدبي  
قة يشمل جميع العناصر المتعل   أي أن  السي اق الاجتماعي   ،(2)على الإحاطة بظروفه"

والبيئة  عرافقاليد والأقافة المهيمنة، والعادات والت  ظم الاجتماعي ة والث  بالمجتمع؛ من الن  
 لخ. الاجتماعي ة...إ

ار أن  بين الأدب والمجتمع باعتبة يربط " في أصوله العام  الاجتماعي  قد فإن  الن   ،ومنه
ل متعد دة ر فيه عوامؤث  كبير ت ه مبدع عضو في كيان اجتماعي  يبدع الأدب نشاط اجتماعي  

، (3)"رورة نتا  اجتماعي  معق دة، فالمبدع فرد ينضوي تحت لواء المجتمع، ونتاجه، بالض  
يجابا  زاز ذبذباتههو يتأث ر بكل  اهتره جزءا لا يتجز أ من المجتمع؛ ففالأديب باعتبا سلبا وا 

                                                           
، 2002، 1مصر، ط -صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة  -1

 .45ص:
يري، بنغازي اديمي ة الفكر الجماهالمهدي إبراهيم الغويل، السي اق وأثره في المعنى، "دراسة أسلوبي ة"، أك -2
 .37ص: ،2011، دط، ياليب–
ردن، الأ-جامعة القدس المفتوحة، عمانإبراهيم السعافين، مناهج النقد الأدبي الحديث، منشورات  -3
 .103ص:، 1997، 1ط
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لا  فعل كلامي  ك فالعمل الأدبي   " ،الفكري   بإنتاجهفيحاول من خلال هذا التأث ر أن يؤث ر فيه 
ن ما الحدث الاجتماعي   يحد ده الحدث الاجتماعي   غة، ل  نفسه تحد ده كيفية استخدام ال فقط، وا 

دد مكانة الن  باختلاف المقالات، و فالمقامات تختلف  لمقام ص اذ يحد د الن  ص، إفيها تح 
ر الأديب يؤث  ا، إذ   .(1)يتأث ر به"والعكس صحيح، ويؤث ر كل منهما في الآخر و  الاجتماعي  

أثير الي فالت  الت  بهي الأخرى فيه سلبا أو إيجابا، و في البيئة التي يعيشها، وتؤث ر  بإنتاجه
 بينهما مزدو  ومتوازي. 

بنى  نقد يت كئ على، إذ صار ال  هب الماركسي  ويرجع ظهور هذا المنهج إلى شيوع المذ
تحتي ة )اقتصادي ة، اجتماعي ة، سياسي ة(، حيث بموجبها يتم  تحليل الظاهرة الأدبي ة وتقييمها، 

في مقالاته "تولستوي مرآة  (Lénine grade)لنين غراد ومن أبرز رو اد هذا المنهج نجد 
 L-Goldmen)، ولوسيان غولدمان  (George Lucatch)وجورج لوكاتشورة الفرنسي ة" للث  
لي اعلى أن ه "مرآة لقضايا المجتمع الذي يولد فيه، وبالت   الذين نظروا إلى العمل الأدبي   (

ه، حتى يتمك ن اتق ة في تتب ع قضايا المجتمع، وأحواله وخصوصي  على الن اقد أن يتحر ى الد  
ا فشلها في عكس هذه القضاي من تحليل ظواهره الأدبي ة بعمق، ويختبر مدى نجاحها أو

عند هؤلاء النق اد ما هو إلا  صورة حي ة وناطقة  . أي أن  العمل الأدبي  (2)"داخل العمل الأدبي  
عليه أن  الي يجبروف السياسي ة والاجتماعي ة التي يعيشها الأديب، وبالت  عن مختلف الظ  

ى ته، حتى يتسن  اي خصوصي  ى الدق ة في تتب ع قضايا المجتمع الذي يعيش فيه، ويراعيتحر  
 ها. المجتمعات ويصف الد واء الأنجع لعلل يشخ ص من ثم له تحليل ظواهره الأدبي ة بدق ة، 

                                                           
، 2008 ،جوان-جانفي 3-2ص جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد فطومة لحمادي، السي اق والن   -1

 .243،272ص
 .62فتحي المسكيني، مناهج الد راسات الأدبي ة الحديثة من التاريخ إلى الحجا ، ص: -2
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ف أث ر بهذا المنهج فقد شهدوه وتبن وه في مختلولم يكن النق اد العرب بمعزل عن الت  
ي ة العربي ة، لآثار الأدبمؤل فاتهم الن قدي ة، على نحو ما نجده عند جماعة الديوان التي اهتم ت با

. وهكذا فقد اقتفى هذا المنهج العديد من النق اد (1)إضافة إلى عب اس محمود العق اد وغيرهم
أمثال: لويس عوض، ومحمود أمين العالم، محمد بنيس وزينب الأعو ، أحمد طالب مخلوف 

ظيفه ق في تو ن أخفعامر، فمنهم من أفلح إلى حد  كبير، وأفاد منهم من نتائجه، ومنهم م
 . والاستفادة منه
عينات، ب، خصوصا في فترة الس  ري  قد الجزائحظوة في الن  ال الاجتماعي  قد الن  وقد نال 

دبي ة ضمن صوص الأى في البسط الوافي المسبق للبيئة الاجتماعي ة المحيطة بالن  تجل  "وت
وهذا ما نجده عند ، (2)صي ةع تجل ياتها ومظاهرها عبر الد راسة الن  ، قبل تتب  ي  اريخالت  سي اقها 

، زينب محمد مصايف :أبرزهم نجدكتور عبد الله الركيبي، إلى جانب بعض الن قاد، ومن الد  
 الأعو ، مخلوف عامر، وأحمد طالب...الخ.

هتم  بداعي ة، فهو يفي دراسة الأعمال الإ امهم ادور  نقد الاجتماعي  ن  لل  يمكن القول إوعليه،    
ذه العناصر بداع، ويعتبر أن  كل  هلمحيطة بعملي ة الإبداع، والبيئة اي الإق  بكل من المبدع ومتل

 تعمل بشكل متكامل في تطوير الأدب ورقي ه.
على مجموعة من  الاجتماعي   قدن  ال ديعتم: الاجتماعيّ  قدالاجرائيّة للنّ ليات الآثانيا/

 : المرتكزات منها
 .والمجتمع الذي نشأ فيه منتو  الأدبي  بط بين الالر  من خلال  :الأدب مرآة المجتمع -1

ان ظر إليه على أن ه حال لسعلى "ربط الأدب بالمجتمع، والن   الاجتماعي   قدلن  ا يعملحيث 
المجتمع، والمترجم للحياة الاجتماعي ة، فالحياة هي مادة الأدب، ومنها يستمد  موضوعاته، 

                                                           
 .66المرجع نفسه، ص: -1
 .42يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللا نسوني ة إلى الألسني ة، ص: -2
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ه خطابه إليها، وقد خل دت قلت الأعمال الأدبي ة ودامت لأن ها ن ويغترف أفكاره، كما أن ه يوج 
، فالأدب ناقل للحياة الاجتماعي ة (1)نسان وهمومه"ة، وعب رت عنها، وصو رت مشاكل الإالحيا

صوص للن   الحقيقي  -المنطقي  ، باعتبار أن  المجتمع هو المنتج على المستوى الجماعي  
 الي"بالت  دفه في آن واحد. و ي في ذهن المؤلف وهو سببه وهالأدبي ة إلى جانب حضور المتلق  
وما الأعمال الأدبي ة إلا  وثائق تاريخي ة واجتماعي ة  والمجتمع،فالأدب يقد م صورة عن العصر 

اهرة الاجتماعي ة كل ما أراد الكتابة، الظ   يعيشأي أن  الكاتب  .(2)تصو ر هذا الواقع وتنقله إلينا
ه، كما أن  أسلوبه ا في أدبه وكتاباتر ذلك جلي  ر ببيئته الاجتماعي ة ويظهفهو يتأث ر كل  التأث  
 بداعي ة.ص الإللن صو  روف الاجتماعي ة، فالمجتمع إذن هو المنتج الأساسي  يتغي ر بتغي ر الظ  

 ة:على أنّ له وظيفة اجتماعيّ  بداع الأدبيّ ظر إلى الإالنّ -2
أث ر، أثير والت  ت  لنساني ة فهو يتبادل معهم افباعتبار أن  الأديب إنسان يعيش في مجموعة إ

 ذي يعيشخدمة المجتمع البأدبه  يلتزم فيعليه أن من ثم ويتقاسم معهم الهموم والتطل عات، 
، فيقف على ما يعانيه من هموم ويشخ صها تشخيصا دقيقا ويحاول من خلاله إيجاد فيه

ن ما لوطنه وأم ته ومجتمعههذه المعضلات، فهو لا يعيش لنفسهالحلول الجذري ة ل الي ، وبالت  ، وا 
ن وهو كسائر الفنو  ،ظام الاجتماعي  . " فالأدب جزء من الن  ةاجتماعي  يكون لأدبه وظيفة 

، أي أن  الأدب ما هو إلا  جزء من المنظومة (3)"ظاهرة اجتماعي ة ووظيفة اجتماعي ة
لمجتمعات ف على اعر  الاجتماعي ة، وهو تعبير عنها في جميع حالاتها، وبفضله يمكن الت  

 ها، وعاداتها وأعرافها وأسلوبها في الحياة ونمط تفكيرها.  وآداب

                                                           
اب، مناهج النقد الأدبي الحديث " رؤية إسلامي ة "، دار الفكر، دمشق  -1 ، 2009، 2سوريا، ط-وليد قص 

 .36ص:
 .39عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي السياقي ة والن سقي ة، ص: -2
 .39، ص:المرجع نفسه -3
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 :؟(وأين ألف عمله)أين عاش؟،  الاهتمام بالمجتمع الواقعيّ -3
يقد م  حيثعليه الاهتمام بقضاياه،  فإن  ائمة بمجتمعه، الأديب على صلة د إذا كان

لأمكنة، العصور واواهتماماتهم عبر مختلف بحاجة إليه على اختلاف أذواقهم هم  لأفراده ما
يقول ابن رشيق: " تختلف المقامات باختلاف الأزمنة والبلدان، فيحسن في زمن ما لا يحسن 

أن  الأذواق تتغي ر  يعني هذا، (1)في زمن آخر، ويستحسن في أم ة ما لا يستحسن عند غيرها
ا قد متحسن في زمن لا يستحسن في آخر، و سبتغي ر الأزمنة، والأمكنة والأشخاص، فما ي  

 يستحسنه ناقد رب ما لا يستسيغه غيره، وهذا ما قصده ابن رشيق بقوله.
عد اتي ة ومن عالمه الحالم، ليعانق قضايا واقعه، فيبتفعلى الأديب أن ينزل من أبرا  الذ  

ز ما فيه من ، فهات وأمجادها ليرسم الواقع الذي يعيشه بسلبياته وايجابياتي بالذ  غن  عن الت   يعز 
عليه  أي وجب ات من أجل الوصول إلى مجتمع أفضل،ما فيه من سلبي   يحاربإيجابيات، و 
 ،خاطبهممن الن اس ي لا بد  أن تكون له صلة قوي ة مع جمهورف " ،اقعهو بإشكالات أن يلتزم 

 ته، فالمعطيات التي يعيشها الكاتبئفالأديب ابن بي، (2)"يجد حلولا لقضاياهمويكتب لهم وأن 
يكشف عن ل الاجتماعي  قد ن  جزئيا، فيأتي دور الدبه انعكاسا كل يا أو تنعكس في أ أو الأديب
 .وجودههمت في أسو  روف والملابسات التي كانت تحيط بالعمل الأدبي  هذه الظ  

 ي:الأدب والمتلقّ  الوصل بين-4
اية خطابه، ين "معتبرا إي اها غبط بين الأدب وجماهير المتلق  بالر   الاجتماعي   قدن  العنى ي  
رفع من شأن الجماهير، وبحث عن تأثير الأدب فيها، حتى اعتبر أن  القيمة الجمالي ة  وبذلك
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، فالأدب الحق  هو الذي يملك (1)عبير عن أحوال الجماعة"للأدب تنبع من قدرته في الت  
ين ويرصد انشغالاتهم ويعب ر عنها في أدبه، محاولا إيجاد الغوص في أعماق المتلق  إمكانية 

 انون منه.الحلول لما يع
ظروفها  من خلال :الأديب يؤثّر بأدبه في البيئة التي يعيش فيها، وتؤثّر هي فيه-5

ه تتبلور بتأثير به، ورؤيت ر في مجتمعه ويتأث رها، فهو" يؤث  ومواقفها وتعاقب أزمنتها وظروف
 عيش فيها. يأثير مزدو  بين الأديب والبيئة التي الي فالت  . وبالت  (2)ربي ة"المجتمع والمحيط والت  

أو  اا أو اجتماعيّ ا أو أخلاقيّ ، سواء كان ذلك سياسيّ قاليدالاهتمام بأدب العادات والتّ -6
مجتمع أعرافه وعاداته وتقاليده، التي  فلكل   :بداع الأدبيّ لإفي ا ة إصلاح اجتماعيّ خطّ 
ير العمل الحيد عنها عند تفس م في سير العملي ة الابداعي ة، بحيث لا يمكن إغفالها أوتتحك  

وف ر ، فهي بمثابة الل بنات الأساسي ة في المجتمع، كما أن ها تدخل ضمن الظ  الإبداعي  
، والابداع لا يمكن أن يكون بمعزل عن الحياة الاجتماعي ة، وما ص الإبداعي  المحيطة بالن  

 ارات فكري ة " فهو يمثل لوحة ترتسم عليها هذه المؤث رات، وقد يصبح فهمينشأ فيها من تي  
بمنأى عن ظروفه الاجتماعي ة نوعا من العبث لأن  الن صوص تعب ر في  ص الأدبي  معنى الن  

قاليد ، وبهذا فالعادات والت  (3)بعض الأحيان عم ا كان سائدا من أعراف وتقاليد داخل المجتمع"
تها اابيسواء بايج، بداع الأدبي  بدع تلعب دورا كبيرا في تفسير الإائدة في بيئة الأديب أو المالس  

 لا يمكن الحيد عنها أو إغفالها.  حيثأو سلبياتها 
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 في شرح المرزوقي:   قد الاجتماعيّ ثالثا/اشتغال آليات النّ 
 والمجتمع الذي نشأ فيه:  بط بين المنتوج الأدبيّ الرّ -1

 ةقدي  ة والن  الأدبي   ةوخاص   ، ةة العربي  قافي  روح أن تتموقع في البنية الث  الش  كتب استطاعت     
ا في ممعرفة؛ تغني المتن المشروح شكلا ومضمونا، لاسي  اللما لها من دور بارز في انتا  

عا، عر نشاطا واس، حيث شهدت حركة شروح الش  للهجرةادس ابع والخامس والس  القرن الر  
لذا " فين العرب والمسلمين على اختلاف مشاربهم وتنو ع ثقافتهم،وعناية فائقة من طرف المثق  

عيد العمودي  ذكيجب الت    ،ير بما حظيت به الش روح الأدبي ة والل غوية من عناية سواء على الص 
عبر  ري  عبداع الش  ، وواكبت الإحيث انطلقت هذه الش روح الش عري ة منذ العصر الجاهلي  

عيد الأفقي   لفت حيث تعد دت الات جاهات والمناهج واخت مختلف عصوره ومراحله، أو على الص 
در عنها هذا الش ارح أو ذاك، نظرا لاختلاف بيئات الشر اح وتباين أمزجتهم ؤية التي صالر  

 (1)وثقافتهم"
فقد انكب  الشر اح على القرآن الكريم شرحا وقراءة محاولين فهم معانيه، وقد ظهرت 

ة روح وتطويرها، إلى جانب ضخامالمجالس العلمي ة التي لعبت دورا بارزا في تنمية الش  
العرب وغيرهم  بين ي، وحدوث تداخل لغوي  لق  أليف والت  عد الزمن بين الت  وب   المنتو  الشعري  

ح عر، تغة هذا الش  من الأمم الأخرى، فهذه العوامل جميعا دفعتهم إلى وضع شروح لل   وض 
  ي المخزون الل غوي للد ارس.المعنى وتفي بالمطلوب، وتزك  

ة والخارجي ة، خلي  امن كل  جوانبه الد  امل بالن ص الش  روح بالاهتمام حركة الش  وقد تمي زت  
ارسون اهتماما بالغا، فأل فت بذلك العديد من الش روح، والمرزوقي واحد من هؤلاء فقد أولاه الد  

انعكست على اتها الفكري ة والثقافي ة، فبكل  تداعي   واالشر اح الذين عايشوا هاته المرحلة، وتأث ر 
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تيار مدونة ديوان الحماسة لأبي تم ام لشهرته فكره، فحاول مواكبة عصره، فعمد إلى اخ
ه لشرح أحمد أمين في تصدير  يقول، قدي ة في ذلك العصرة والن  ومكانته في الس احة الأدبي  
العالم  هرة فيشّ "نال ديوان الحماسة لأبي تمّام من البي تم ام: لأالمرزوقي لديوان الحماسة 

عه شاعر قا، لأنّ جامي تمّام كان اختيارا موفّ ، ففي الحقّ أنّ اختيار أبهما يستحقّ  العربيّ 
فكان  ،(1)ممتاز مكّنه شعره من أن يختار أحسن ما تقع عليه عينيه، وما تسمعه أذنيه"

لمتن المشروح ينامي ة، بحيث تتعق ب جزئيات اة الد  الش رح عنده عملية تنفتح على القراءة الن قدي  
إلى بناء موقف  صوضيح الغموض الذي يعتري الن  حليل، فيتجاوز بذلك الش ارح تبالد رس والت  

ي أوفى الش روح، وفيه يتصد ر المرزوقي باقتدار لبيان المعان" ، لذلك عد  شرح المرزوقينقدي  
، (2)"ربي  ب وخبرته الواسعة بالش عر العالمدر   ا في هذا على ذوقه الأدبي  د  م  ت  ع  واستقصائها م  

ها عوامل فج رت قريحة المرزوقي الن قدي ة ومك نته من عر كل  والخبرة بالش   وق الأدبي  فالذ  
 رح.ة الش  الإمساك بناصي  

روح الش   ا لروح العصر الذي ظهر فيه، نظرا لنشاط حركةشرح المرزوقي مساير جاء و         
طب ع بروح ت  إلا  العليه ت على شرح القصائد والأبيات من زوايا مختلفة، فما كان التي انكب  

 مم ا منحه الخصوصي ة والت فرد في هذا المجال.؛ ة بهسم شرحه بسمة خاص  و و  ذلك العصر، 
 ة:على أنّ له وظيفة اجتماعيّ  بداع الأدبيّ ظر إلى الإالنّ -2

ن الخامس قافي ة في القر ة للحاجة الث  روح التي جاءت تلبي  يعد  شرح المرزوقي من الش  
ة روف الاجتماعي  ة عقب الظ  عري  ، وذلك بعد ظهور الحاجة إلى شرح المتون الش  الهجري  

، بداعرح شكلا من أشكال الإنذاك، فكان هذا الش  آ سي ة التي شهدها المجتمع العربي  ياوالس  
الأدب، وضربا من القراءة الن قدي ة التي غة و ا في مجال الل  ا غني  ا واصطلاحي  ومعجما لغوي  
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مد إلى توضيح ها، فقد عتبي ن كيفي ة الاشتغال على سبر أغوار الن صوص على مختلف مشارب
مال تنبيه العقول إلى مواطن الجو  تفصيل المجملة المعاني، وحل  المقفل و ل وتجلي  المشك

 لقول هشام أخو ذي الر م ة :" ومن ذلك نجد شرحه ، ولب  الأفكار، وشحذ الأذواق
يّْ ــع  ـت    ف  ـــتُ ع  ـز  ن  ب  ــيّْ ـغ  ـى بِ ــنّْ أ وّْ ج  ز اــــع   د هُ   ـــــعّْ ــلا  نُ مُ ــيّْ ــع  ـنُ الـــفّْ ــءً و  ت  ـــنِ م لّْ  عُ ـــرّْ

هشام هذا فجع بأخيه أوفى، وأتّى عليه زمان مقاسيا لآلام الفجيعة به، ثمّ أصيب بعده 
بغيلان  تُ بّْ صِ فيقول تسلّيت عن الرّزيئة بأوفى أخي، بعد أن أُ  -وهو ذو الرّمّة–بغيلان 

موضوع موضع التّعزي ، والفعل من العزاء  فانتصب عزاء  على المصدر، وهو ،هُ يب  قِ ع  
 اءُ ن  ى بِ ز  ع  ت   ، وبناءُ  ، أي العزاءِ  ةِ و  زّْ العُ  نُ س  ، ويقال هو ح  ر  ب  ص   ا، أيّْ جميعً  ي  زِ وع   عزى،

، (1)"...الختُ يّْ ز  ع  ي الجملة ت  فِ  لُ امِ واو الحال و الع  ( العينِ  نُ فّْ ج  و  )والواو من قوله  ،ف  كل  ت  
ذكر المعاني ب، ثم  يردف بشرح الألفاظ عري  على مناسبة القول الش  ح ار المرزوقي/الش  يقف 

و يبي ن  نصب كلمة عزاء ؛ فيعل ل سببالتي تشير إليها، ثم يتطر ق إلى الجانب الن حوي  
الواو – (لعين  ا وجفن  )للواو التي ذكرت مع لفظة  ، ثم  يبي ن المعنى الن حوي  عرابي  حكمها الإ

ذا رح من جوانب عد ة، وهارح يسعى لإبانة الش  فالش   -و الحالالتي ذكرت في جفن هي وا
 بداع.عين الإ

يه ، حيث اجتهد فاما على ديوان الحماسة لأبي تم  جاء شرح المرزوقي تطبيقا نقدي  
، وهذا ديدعر من جإعادة الاهتمام بالش   ومن ثمي، تلقين المقاصد للمتلق  لتقريب الد لالة، و 

يقرب  ارح أن يلب يالش  المرزوقي/الذي يحاول فيه  بداع الأدبي  الاجتهاد يعد  ضربا من الإ
 ر. عالمعاني المختلفة من جمهور القر اء، ويجيب عن أسئلتهم المتعل قة جوانب مختلفة من الش  
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 : ؟(ف عملهوأين ألّ ؟، أين عاش ) الاهتمام بالمجتمع الواقعيّ -3
ى هم ومآثرهم وأمجادهم علل تاريخعر، بحكم أن ه سج  ة بالش  أولى العرب عناية خاص  

م الجمحي:" كان الش   ، اهلي ة عند العرب ديوان علمهمعر في الجمر  العصور، يقول ابن سلا 
ليه يصيرون"و  راح الرو اة يجمعون هذا الموروث  لذلك، (1)منتهى حكمهم، به يأخذون، وا 

عري الأثر الش   لكتا ، وذعري، وينتخبون منه كتبا قي مة، "فقد عكف العلماء على ذلك الن  الش  
ومن بين تلك الاختيارات  ،(2)ينظرون فيه بعين البصيرة، ويكتشفون زي فه، ويشرحون غامضه"

دراسة من طرف دارسي الأدب وعلماء  ام، والذي كان محل  نجد  ديوان الحماسة لأبي تم  
" شرح معني ها:نذلك لتعد د مناهج الشر اح فمروح المتعل قة به، و الل غة العربي ة، وقد تعد دت الش  

، وقد (3)"بالجانب الن قدي   ات، وآخر معني  بالل غة، وشرح معنى باستقصاء مناسبات الحماسي  
قافي ة، فاهتم  بها شأنه في ذلك شأن معاصريه، وحاول أن عايش المرزوقي هاته الأحداث الث  

ق فيه عن شر اح   صره.عيرسم لنفسه طريقا متفر دا في الش رح يتمي ز بالكمال، ويتفو 
ى تجل  وهو ما ي المرزوقي عن تجربة شخصي ة ولا عن حالة شعوري ة عاشها، لم يتحدث

، عمل شرح للاختيار المنسوب إلى أبي تمّام حبيب بن ..."مة شرحه، حيث يقول: في مقد  
انطلق من قضي ة فقد ،  (4)"  –فنونه أمر الشعر و –تاب الحماسة ائي المعروف بكالطّ  أوس

لها من خلال شرحه، ونق ،عبير عنهافالتزم الت   ق بالمجتمع الذي يعيش فيهتتعل  ة؛ ثقافي ة عام  
يعيش منشغلا به، ينبض بهمومه وأحاسيسه، و ، مرتبطا بالآخر ا،الالتزام يجعل الأدب غيري  ف"
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ن م أفراحه وأحزانه، بدلا من انغلاقه على ذاته واجتراره مشاعر فردي ة، إن ه الجانب الإيجابي  
أو  روالمجتمع، وهي ليست علاقة أخذ وعطاء ولا علاقة انصها اقدلن  دلة بين اعلاقة متبا

ن ما علاقة تطابق  ،عهمجتم اقد بروح المسؤولي ة اتجاه، وهذا ما يعكس شعور الن  (1)" ذوبان وا 
 ، أي التزام بالواقع الفكري  (2)بداع المبدعين"ا  " يجمع بين التزام الملتزمين و جفمنهجه منه

 بداع على ما هو متداولوالإ ديدائد في عصره، مع إضافة جانب من الت جلس  ا قافي  والث  
ة لى القضي  عالمرزوقي فلم يمر لديه،  وهذا ما يترجم الجانب الإيجابي   معروف في بيئته،و 

ن ما وقف عليها موقف الإين في عصره مرور اعلى المتلق   ل  ك  ش  التي ت   نسان الواعي لكرام، وا 
ها بالد راسة والت  بقضايا مجتمعه، وشخ   يكون  ي  حليل، محاولا سن  أنموذ  نقدصها جي دا وخص 

 عبر مختلف العصور. بعدهالذين يأتون  ف  ل  قد في زمانه وزمان الخ  منارة للن  
به، فعمل  اائد في مجتمعه واعي  الس   قافي  أي أن  المرزوقي كان مط لعا على الجانب الث  

ة لقضايا مشاركة واعي  زاما أمينا، ولهذا كانت مشاركته "على مشاركتهم إي اه والالتزام به الت
ت ساؤلاي يطرح العديد من الت  فقد وجد أن  المتلق  ؛ (3)"شكلاتهمم العمل على حل  و  ،الجماهير

ثير عر أو بعض القضايا الن قدي ة التي يعسر على الكق بمعاني الش  سواء كان ذلك فيما يتعل  
تيار "ثمّ سألتني عن شرائط الاخيقول:  حيث، قد مة شرحهوهذا ما لاحظناه في م؛ منهم فهمها

شخ ص يكان  قلمه لخدمة قضايا مجتمعه، بحيث كر ساقد ن  الن  إومنه يمكن القول  ،(4)فيه"
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ثم يطرح   -قادن  الذي شغل ال –ام قة بشعر أبي تم  ة المتعل  قدي  ة والن  ة والبلاغي  غوي  المشكلات الل  
 رح. الحلول عن طريق الش  

تزام في الال في عمله بقضي ة مجتمعه، وهذا مطلب أساسي  تقي د المرزوقي  أن  أي 
ة،أعمالهم الفني   فالمبدعون وأرباب الفنون يتقي دون في" عي نة، وأفكار م ة بمبادئ خاص 
وهذا هو حال  .(1) "عوة إليها وتقريبها إلى عقول الجماهيرعبير عنها، والد  بالت   يلتزمونو 

في بيئة تعرف نشاطا للش روح من جهة، واشكالات فيما يتعل ق بفهم عاش الذي  المرزوقي
جتمعه م ات جاه قضايارح الذي يعكس مسؤولي ة الن اقد فجاء بهذا الش  ؛ عر من جهة أخرىالش  
في سببا  تكونشها الأديب أو المبدع يروف والأوضاع التي يعالظ   على اعتبار أن  عصره، و 
 كيل فكره وأدبه. تساهم في تش وكذلكفيه أثير الت  
 ي:الوصل بين الأدب والمتلقّ  -4

جابة عن  جاء العمل النقدي   الذي قد مه المرزوقي تلبية لذوق القارئ في زمانه، وا 
، فهو يساؤلات التي يطرحها، وقد استهل ها بمقد مة نقدي ة ضم نها حوارا بينه وبين المتلق  الت  

ه، لات كانت شائعة وشائكة في زمانعنها، تساؤ  ويسعى للإجابةيطرح الأسئلة على لسانه 
، لذلك جاء يفكان عمله جمعا بين الأسئلة والإجابة عنها، فهو يولي أهمي ة كبيرة للمتلق  

له في شكل إجابات عن تساؤلاته؛ شكل  في أو بالشر ح، مدعومة التي كانت تأتي تدخ 
 :يلي كما تبرز والتي وتفسيرات، بتوضيحات مدعومة اد عاءات

 عمّاو  فيه، الاختيار شرائط عن سألتني ثمّ :"...مقد مة شرحه  في قيالمرزو  يقول
 الوهن، من فةمحفو  جوانبها تصير حتى وعليها، فيها يحمد وما ثر،النّ  عن النّظم به يتميّز

 إلاّ  بالإحسان أو بالإساءة عليه أو للشّاعر يحكم لا كان إذ ،يِ هّْ الو   من محروسة وأركانها

                                                           
، الرياض ةحسين محمد بن سعد، الالتزام الإسلامي في الأدب وبحوث أخرى، مطابع الفرزدق التجاري   -1
 .13، ص: 1984، 1السعودي ة، ط -
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 يطرحها التي الاستفهامات القول هذا في يحد د ،(1)"منها مآخذ وتأمل عنها، بالفحص
ر والتي ،(يالمتلق  )بالمخاط    انصب ت تالت ساؤلا وهذه الش رح، إلى لجوئه عل ة خلالها من بر 
 التي والجوانب ،عرالش   عن ظمالن   تمي ز والتي اختياره، الش ارح عليها بنى التي رائطالش   حول
 .عري  الش   ظمالن   تحكم التي القواعد وعن الكلام، في القصد وأ الغلو   فيها يذم   أو يحمد

لالت   هذا جاء  ولكن ،والحوار واصلالت   حلقات من حلقة يمث ل ا،محكي   قولا قدي  الن   دخ 
 التي قدي ةالن   اياالقض لبعض توضيحا المستفهم خلاله من يريد ا،حقيقي   استفهاما كان غرضه
 ارح،لش  االمرزوقي/ من منفردا التدخ ل هذا فورد عنده، بسل  وال الغموض من جانب يكتنفها
 نجازي ةلإا الكلامي ة الأفعال مجموعة من على احتوى أن ه إلا   الفع ال، ردالس   على فيه معتمدا

يث أن ها ي، حالر بط بين الأدب والمتلق   باب في كل ها ،(يحكم لا ذم ، ما يحمد، ما سألتني،)
قناعا له له، تبسيطهاو  منه المعاني تقريب إلى تهدف ك ل   كانت المسائل هذه لأن   بها، وا   ت ش 
جابات، يؤكد ذلك قوله:تحتاو  ،له غامضة وتبدو يالمتلق   على  :لت أيضاوق"   إلى إبانة وا 

بب في تأخّر الشعراء عن رتبة الكتّاب والبلغاء، والعذر في قلّة إنّي أتمنى أن أعرف السّ 
هؤلاء، ولماذا كان أكثر  ولئك وخمولأة في نباهة المترسّلين وكثرة المفلقين والعلّ 

، (2)عراء لا يبرعون في إنشاء الكتب"شّ عر، وأكثر الالمترسّلين لا يفلقون في قرض الشّ 
ة، مني  الز   ي في تلك الفترةالمطروحة من قبل المتلق  جملة الاستفهامات ضح من هذا القول يت  

 و التي حرص المرزوقي على تقديم إجابات لها. 
فجاء  يريب الأدب من المتلق  ن  المرزوقي كان يعي جي دا ضرورة تقإ تبعا لذلك نقول

ه، وتأصيلا عر عندعن انشغالاته، ودفعا لل بس الذي يعتري الش   الحماسة إجابةه لديوان شرح
 قدي ة التي كانت تشكل عليه.لبعض المسائل الن  

                                                           
 .3المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص:  -1
 .4/5، ص:، المقد مة مصدر نفسهال -2
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أو  اا أو اجتماعيّ ا أو أخلاقيّ سيّ سواء كان ذلك سيا ،قاليدالاهتمام بأدب العادات والتّ  -5
 :بداع الأدبيّ في الإ ة إصلاح اجتماعيّ خطّ 

ر التي العناصفالمرزوقي في شرحه لديوان الحماسة لأبي تم ام من فراغ، لم ينطلق 
ن ما هي مفاهيم ته عمود الش  ا في نظري  أشار إليه عر" ليست من اختراعه، ولا من وضعه، وا 

ته، أو جزالة الل  شائعة متعارف عليها بين الن   ظ أو فاس فليست عبارة شرف المعنى أو صح 
الن قدي ة التي استعملها المرزوقي  المصطلحاتالتحام أجزاء الن ظم وما شاكل ذلك من هذه 

ن ما هي مفاهيم ومصطلحات نقدي ة ذائعة  ومن قبله الجرجاني أو الآمدي من وضع هؤلاء وا 
 قد القديمة عند الجاحظ وابن طباطبا وقدامة وثعلبويترد د الحديث عنها كثيرا في كتب الن  

 .(1)وغيرهم"
نت اوفي مقد مته خصوصا ك؛ المرزوقي في شرحه عمومافالقضايا التي تطر ق إليها 

سواء، أي أن ها تشك ل عادات وأعراف ذائعة ومستهلكة عند سابقيه ومعاصريه على حد  
ن  فضل هقافي  ثقافي ة سائدة في موروثهم الث   عر لش  ؤلاء الن قاد الذين حد ثونا عن عمود ا. "وا 
ة متكاملة الجوانب والأركان، أن هم نظروا في هذه الجزئيات وحاولوا أن يضعوا له نظري  
دة وغير ذلك ظم والقصيفظ حينا، والمعنى حينا وعن الوزن والن  المبعثرة التي تتحد ث عن الل  

لذي عر اكاملا هو ما أسموه عمود الش  عر، فحاولوا أن يقيموا منها بناء متمن عناصر الش  
 .(2)عر وأساسه الذي لا يقوم إلا  به "ة الش  ن ماد  فات التي تكو  مجموعة العناصر والص  يعنى 

 التي ترجع جذورها إلى نق اد الأدب العربي  عر نظري ة عمود الش  وقد أفاد المرزوقي من 
ل، ومن بينهم" عمرو بن بحر الجاحظ وابن ط فاد" باطبا وقدامة بن جعفر، واستفي الجيل الأو 

                                                           
، 1يا، طسور -لعربي القديم، دار الفكر، دمشقوليد إبراهيم قصاب، قضية عمود الشعر في النقد ا -1
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ورد د الأبيات التي استشهد بها على تنافر ، ظممن حديث الجاحظ عن التحام أجزاء الن  
قدامة بن عر لينظر في نقد الش  ا أن ه وكان واضحا تمام   ، الأجزاء وما بينها من تباعد وثقل

ينها من ي أن يكون بوما ينبغ، ل عن الألفاظ والمعانيديثه المفص  ، ويستفيد من حجعفر
ومن حديثه عن الأوزان وشروط حسنها وجودتها والعيوب التي تسيء إليها ، مشاكلة والتئام

  .(1)فسد إيقاعها، وتعك ر موسيقاها واستفاد من حديثه عن القافي ة وشروط تمك نها وثباتها"فت  
ي وهو دفقد كان الآم ،عر عن تصو ر الآمدي لهيختلف تصو ر المرزوقي لعمود الش  و 

لى ينظر بصورة واضحة إو عر يحاول أن يضع له عناصره وأصوله، يتحد ث عن عمود الش  
ة لشعر عر عنده صور شعر البحتري ويستمد  منه هذه الخصائص، وجاءت نظري ة عمود الش  

 ،تثاب ، فتصو ر المرزوقي ذو تصميم بنائي  (2)القديم" عر العربي  البحتري ومن ثم  صورة للش  
فاعل تالاستعارة والمدلولات الحسي ة، وهذا من أجل نيل على ألوان البديع كالمجاز و ي و  ت  ح  وم  

الن قدي ة  أصيل للقضاياأي أن  للقدامى جهود كبيرة لا يمكن انكارها في مجال الت   ؛يالمتلق  
وبذلك نجد أن  المرزوقي قد استفاد من  إليها المرزوقي في شرحه المعروف، التي أشار
ي والمتلق   د الأدبي  قاوقد م هو الآخر إضافات نقدي ة ترجع بالفائدة للن   ؛دي ة الس ابقةقالمعارف الن  

 على حد  سواء؛ يمكن توضيحها كمايلي:
ر علقد حاول المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة لأبي تم ام شرح مفهوم عمود الش  

ضع نظري ة ليصل إلى و  ي، وذلك عن طريق الإحالة إلى كتابات الش راح الس ابقين له،للمتلق  
ت اضع إضافمن خلال و ي زة، متمتابة الش عري ة بطريقة متكاملة و مقن نة له، ووضع تنظير للك

بعض العناصر، والتي استقر ت في شكلها الكامل في سبعة  والاستغناء عنلة جديدة ومكم  
 تي:عناصر يمكن توضيحها كالآ
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 على  أن يكونو جلي ا للجميع،  بمعنى أن يكون المعنى واضحا :شرف المعنى وصحّته
 .صواب ويحرز المنفعة

  ّسه ما كان وعك الذي يتمي ز بالعذوبة والقو ة فظ الجزل هو: الل  فظ واستقامتهجزالة الل
 غة وقواعدها.تطابقه مع أصول الل  ، أم ا استقامة اللفظ فتعني ركيكا

  ّعد ة صفات. واحدة أو شبيه هو تقارب المتشابهان في صفةت  الأحسن  :شبيهالمقاربة في الت 
  :فر عم ا دونه.فس تقبل على ما صدق من الوصف وتن  أي أن  الن  الإصابة في الوصف 
  ّأي حدوث توافق بين أجزاء ظم والتئامها على تخيّر من لذيذ الوزنالتحام أجزاء الن :

 .ظم، واختيار الوزن المناسب لهاالن  
 تى لا يحدث ح ؛ة بين طرفي الت شبيهأي حدوث مقارب: مناسبة المستعار منه للمستعار له

 نعقد المشابهة بين شيئين لا يتقاربان. تنافر بينهما، فلا
  ّتطابق  ن  أ أي :فظ للمعنى وشدّة اقتضائها للقافيّة حتى لا منافرة بينهمامشاكلة الل

 الألفاظ المعاني.
 .جة الاحساندر  ينال فإن ه ،بهذه العناصر كل ها أو بعضها اماعر ملتز فكل ما كان الش     

بنى و عر عند العرب، فمن لزمها بحقّها :" فهذه الخصال هي عمود الشّ يقول المرزوقي
در م، ومن لم يجمعها كلّها، فبقم والمحسن المقدّ شعره عليها، فهو عندهم المفلق، المعظّ 

ة عمود يمكن القول بأن  نظري   وعليه، .(1)سهمته منها يكون نصيبه من التّقدّم والإحسان"
ميع كامل، بحيث ات سعت لتشمل جمول والت  عر عند المرزوقي كانت تتمي ز بصفة الش  الش  
   عر. عراء القدماء والمحدثين وتعطي نموذجا متكاملا في دراسة الش  الش  

                                                           
 .11، ص:1المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
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لى ما إ الاجتماعي  قد ام من منظور الن  لنخلص، بعد مقاربة شرح المرزوقي لحماسة أبي تم  
 :ييل
ة لذوق القارئ في زمانه، وكان إجابة عن د مه المرزوقي تلبي  الذي ق قدي  جاء العمل الن   -

رى نحوي ة أخى أدوات بلاغي ة و وفق منهج مقن ن يعتمد فيه علت التي يطرحها، ساؤلاالت  
 .صرفي ة...الخو 

ن ما جلأبي تم ام لم ينطلق من فراغ، و  رح الذي قد مه المرزوقي لديوان الحماسةالش    - اء ا 
 ، أي  اهمعاصرين له، مه دت له الأرضي ة ليرصد نقائصو  نقيبانق اد سمسبوقا بجهود نقدي ة ل
 .التي قد مت قبله في بناء منهجه دأن ه استفاد من الجهو 

ه؛ ة ارتبطت بالمجتمع الذي يعيش فيعام  من قضي ة ثقافي ة المرزوقي في شرحه انطلق   -
حالة شعوري ة  عن لم يتحدث عن تجربة شخصي ة ولاهو ؛ فعر وقضاياهق بمفهوم الش  تتعل  

 اقد بروح المسؤولي ة اتجاه زمانه ومجتمعه. عاشها، وهذا ما يعكس شعور الن  
ر روح، إدراكا منهم لما تلعبه من دو اهتماما كبيرا بالش   والإسلامي   عرف المجتمع العربي   -

ابع ما في القرن الر  بارز في انتا  معرفة تغني المتن المشروح شكلا ومضمونا، لاسي  
عر نشاطا واسعا، وعناية فائقة ، حيث شهدت حركة شروح الش  للهجرةادس س والس  والخام

وح كانت ر فين العرب والمسلمين على اختلاف مشاربهم وتنو ع ثقافتهم، فالش  من طرف المثق  
 تقد م وظيفة اجتماعي ة.

ا ي  وثا ثقافباعتباره مور  ؛عر العربي  لهذا الش رح للحفاظ على الش   بإنتاجهسعى المرزوقي  -
عادة للاهتمام بالش  وحضاري   عر وتسهيلا لفهمه من جهة أخرى، كما ا للعرب من جهة، وا 

 بات الن قدي ة. شكلا من أشكال الخطا كونهروح للش   قدي  أصيل الن  للت   كان يكر سهذا أن ه بعمله 
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  :هااتوتجليّ  شرح المرزوقيل (فسيّ قد النّ )النّ  ةفسيّ نّ ال المقاربة /ابعالمبحث الرّ 
د ور العديى ذلك في ظهتجل  ة في العصر الحديث نشاطا كبيرا، يكة الن قدي  ر ت الحعرف

تها من بداعي ة ومقاربصوص الإالذي يهدف إلى دراسة الن   الن فسي  قد الن  ، ومنها من المناهج
ه في انتاجه ن مدى تأثير للمبدع، وبيا فسي  احي ة الن فسي ة، أي بالوقوف على الجانب الن  الن  

دي ة والأدبي ة قوتعد  القراءة الن فسي ة من بين القراءات التي تستهدف الن صوص الن   ،الإبداعي  
حليل، انطلاقا من منهج نفسي  محد د، وبات باع أدوات مناسبة بغي ة الوصول إلى بالقراءة والت  

 الأهداف المرجو ة من الن صوص المنتجة.
تنطلق من منتج  لاثي ة التية على الث  بداعي  في تحليله للعملي ة الإ فسي  الن قدالن  ويرك ز 

ل أن يقد م ، أو مستقبله، وهو يحاو هيبداع في حد  ذاته؛ لتصل إلى متلق  ى الإبداع لتمر  علالإ
ق اد إلى ويذهب الكثير من النحليل، صر من هذه العناصر أثناء الت  تصو را دقيقا عن كل عن

 فسي  ليل الن  حالآداب يكون أقرب إلى الت  فنون و بداع والفي دراسته لعمليات الإ النفسي   قدلن  أن  ا
 .  قد الأدبي  منه إلى الن  

 (: Psychological critism)فسيّ قد النّ مفهوم النّ  لا/أوّ 
لها يب تجاربه الن فسي ة والعقلي ة، ويحالأدييستلهم  منهالأدب ترجمان للحياة،  إذا كان

مرآ إن   "بمعنى، وفكري   إلى نشاط أدبي    فإن  ، (1)ه"تنفسي  لعقل الأديب و ة عاكسة الأدب يعد  
" يقف على ي  أوالحالة الن فسي ة لمبدعه،  بداع الفكري  يعمل على الر بط بين الإ فسي  قد الن  الن  

حكيم على القوانين التي على أساسها يتم  تو  ،اقلة للأعمال الأدبي ةدراسة الأنماط الن فسي ة الن  
 .(2)هذه الأعمال في دراسة الأدب"

                                                           
، 1نان، طلب-ة العربي ة للطباعة والنشر، بيروتعبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهض -1

 .295، ص:1972
 .91أحمد الر قب، نقد الن قد، ص:  -2
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، الأدبي   صقدي ة الحديثة التي تستهدف قراءة الن  المناهج الن  من بين  فسي  الن  قد الن   عد  وي
هج الذي ذلك المن فهو" إلى الغاية المرجو ة من الن ص، للوصولمناسبة أدوات  بالاستناد إلى
ة في تفسير سي  فات الن  ة، ويحاول الانتفاع من النظري  فسي  للبحوث الن   ص الأدبي  يخضع الن  

يقة ومالها من قة، وخيوطها الد  ة، والكشف عن عللها وأسبابها، ومنابعها الخفي  واهر الأدبي  الظ  
ة، فسي  ابت الن  و على الث   قدي  هره الن  في تمظ   فسي  ا يركز المنهج الن  . إذ  (1)ة "أعماق وأبعاد ممتد  

ة من منطلق ي  ص الأدبصو ة؛ أي تناول الن  ة المتخف ية في الأعمال الأدبي  شعوري  والمرتكزات اللا  
روفة في ة غير المعفسي  ة القائمة على تلك الصراعات الن  مزي  محاولة اكتشاف بناءاتها الر  

 .    ئالبد
لد راسات فة في مجال االمعرو ة قدي  الن  أحد المناهج  هو فسي  الن  قد الن   بالإضافة إلى أن  

وحوافز داخلي ة  جربة تحكمها مثيراتعبير الفن ي على أن ه صياغة لتينظر إلى الت   فهوالأدبي ة، 
عبير لا ينفصل عن شخصي ة مبدعه، بيد أن  المبدع عند تعبيره وخارجي ة، كما أن  هذا الت  

نفسه فهو لا يستطيع الخرو  عن الإطار الل غوي الذي يعتبر وسيطا بين المبدع  عن فن ه أو
ه الأدبي  نص   لا يمكن للمبدع بدونه بناء ي، فلل غة وجود موضوعي  والمتلق  

يسعى إذا،  .(2)
شعورية للمبدع، ، ليصل إلى مكامن الن فس اللا  قد الن فسي إلى تحليل لغة الن ص الإبداعي  الن  

ا ما بداع، وهذور البلاغي ة والإشعارات المضمرة في بنية الإوذلك من خلال تحليل الص  
وعي ة اللا  لوصول إلى حقيققدي ة ومثيلاتها الن فسي ة، من أجل ايجعله يجمع بين الأسس الن  
دعها؛ بداع بمبة الإيربط عملي  بداع؛ بعبارة أخرى شعور ولغة الإمن خلال تحليل لغة اللا  

 ي  ؛ له مضمون ظاهر وآخر ضمنناتج عن سبب نفسي   كل  عمل فني   انطلاقا من اعتبار أن  

                                                           
، المنهج النفسي في النقد "دراسة تطبيقية على شعر أبو الوفاء"، مجلة الحرس عبد الجواد المحمص -1

 . 80، ص: ه1417، 155الوطني، رئاسة الحرس الوطني السعودي، العدد 
 .112/114إبراهيم الغويل، السي اق وأثره في المعنى، ص:المهدي  -2
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 اع الأدبي  بدي قصي بواعث الإ مخفي  مثل الحلم، لذلك كان لزاما على دارس الأدب ألا  
 ة.فسي  الن  

 فسي  ليل الن  حوالت   فسي  قد الن  هناك تداخلا بين مصطلحي الن   وما تجدر الإشارة إليه أن  
غير  ،دقفس بالأدب والن  ارسين، انطلاقا من كونهما يدرسان صلة علم الن  عند كثير من الد  

ويعود الفضل في  ي  فسلن  قد اسبق زمنيا الن   فسي  حليل الن  هناك فرقا واضحا بينهما كون الت   أن  
، بينما يعود الفضل في ظهور (S.Freud) سيغموند فرويد فساني  تأسيسه إلى العالم الن  

-1899). (c .Mouron)شارل مورون فساني  فسي  أول مر ة إلى العالم الن  قد الن  مصطلح الن  
يبقى  أن أكبر من قد الأدبي  فس، وجعل الن  عن علم الن   قد الأدبي  فصل الن   الذي (1966
ح لعلم الن   مجر د وسيلة  سي  فالن فسي يت خذ من الت حليل الن  قد جعل الن  كما فس، شارح وموض 

 ة.وليست غاية عند دراسة الن صوص الأدبي  
، في دراسته العربي   الن فسي  قد الن  لمنهج رائدا  محمد سويفأم ا بالنسبة للعرب فيعد  

، وشاكر عبد الحميد في كتابه 1948ام عر خاصة عالفن ي في الش   للإبداع"للأسس الن فسي ة 
ة القصيرة"، وسامي ة المل ة "الأسس الن فسي ة  للإبداعة "الأسس النفسي    لإبداعلالفن ي في القص 

جاء وقد . (1)داع"باة لعلم نفس الإقافة العربي ة نو الفن ي في المسرح" ومث لت هذه الجهود في الث  
براهيم المازني وجور  طرابلسي ويوسف جملة من الن قاد منهم عب   بعدهم اس محمود العق اد، وا 

لدين ا ويهي، أمين الخولي، وخريستو نجم، وعز  سامي اليوسف والسي د قطب ومحمد الن  
إسماعيل، ومحمد خلف الله، بحيث اهتم وا جميعا بدراسة الحالة الن فسي ة للأدباء من خلال 

 أدبهم.

                                                           
 .59، ص:2002، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار افريقيا الشرق، المغرب، ط -1
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دنا من ازائر فتتمي ز بالقل ة، وذلك راجع إلى قل ة رصيد نق  قدي ة في الجوأم ا الممارسات الن  
ي ة رات الن فس، ومن هؤلاء الن قاد نجد: محمد ناصر في كتابه "المؤث  (1)المفاهيم السيكولوجي ة

عر الجزائري"، وسليم بوفنداسة في "عقدة أوديب في روايات رشيد بوجدرة "، وقد في الش  
ر بالمريضة، فسي ة في الجزائقدي ة الن  ك مرتاض الممارسات الن  عبد المل اقد الجزائري  وصف الن  

 ما كان يشوبها من نقص.لنظرا 
 : فسيّ قد النّ للنّ  الاجرائيّة ثانيا/ الآليات
على حد تعبير عبد  ي  حلسفأو الت   فسي  حليل الن  آلياته من نظري ة الت   فسي  الن   قدالن  يستمد  

( في مطلع القرن 1939-1856)(S.Freud)ويدسيغموند فر لك مرتاض، والتي أس سها الم
 : ونذكرها كمايلي:(2)العشرين

ي ة وعناصرها فستها الن  أي ماهي   ؛بداعيّة في ذاتها(دراسة العمليّة الإبداع ) سيكولوجيا الإ-1
 الابداعي ة.فسي ة التي تقف خلف العملي ة وطقوسها بمعنى دراسة العوامل الن  

في  أي البحث:(لاتّجاه البيوغرافيّ أو اخصيّة المبدع دراسة شة المبدع) سيكولوجيّ -2
 عمل الإبداعي  الاتي ة التي دفعت المبدع إلى كتابة إبداعه،  ودلالة هذا فسي ة والذ  ن  العوامل ال
 ة صاحبه على نفسي  

: ي(والمتلقّ  ية بين العمل الإبداعّ دراسة العلاقة النفسيّ الجمهور) ي أو سيكولوجيّة المتلقّ -3
أثير ي، وتحديد جوانب الت  على نفسي ة المتلق   ف على مدى تأثير العمل الإبداعي  أي الوقو 

 فيه، وتعليل ذلك.

                                                           
 .82يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسوني ة إلى الألسني ة، ص: -1
  .22يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص: -2
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و وهذا ه ،للأدب( فسيّ حليل النّ من زاوية سيكولوجيّة )التّ  دراسة العمل الإبداعيّ -4
، ببيان فسي  الن   حليلبداع إلى الت  ي اخضاع الإفساني ة: أقدي ة الن  للممارسة الن   المجال الحقيقي  

 .(1)يأسبابه ودوافعه الحقيقي ة الموجدة له، وجوانب تأثيره على المتلق  
 في دراسة الأعمال ا مهم   ادور  فسي  قد الن  ن  للن  إت يمكن القول ومن خلال هذه الآليا   
يبحث  كمااعي ة، بدفسي ة التي تقف خلف العملي ة الإبدراسة العوامل الن  بداعي ة، فهو يهتم  الإ

 بدراسة اهتمامه ضلا عنف اتي ة التي دفعت المبدع إلى كتابة إبداعه،عوامل الن فسي ة والذ  في ال
داعي ة، بلعناصر تقف خلف العملي ة الإكل  هذه ا من زاوية سيكولوجي ة، إذن عمل الإبداعي  ال

 وتدفع بالمبدع إلى تأليف عمله.
 في شرح المرزوقي:  فسيّ قد النّ ثالثا/ اشتغال آليات النّ 

 ة المبدع(:أو سيكولوجيّ  دراسة شخصيّة المبدع )الاتّجاه البيوغرافيّ -1
شعوري ة على ة اللا  ة أو الحالفسي  الأديب وتأثير هذه الن   بدراسة نفسي ة فسي  الن  قد ن  يهتم  ال    

على  فسي  الن  د قالن  من خلال تطبيق آليات وهو الأمر الذي سنسعى إلى تبيانه نتاجه، أدبه وا  
 يفالحالة الن فسي ة للأديب أو المبدع فضلا عن محاولة استجلاء أثر ، بداعي  العمل الإ

لانسان في شعور، بل هو اعور واللا  ليس هو الش  " الن فسي   قدالن   إذا فموضوع ،الأدبي   إبداعه
يعنى هذا . (2)ته ومشاعره من حيث هو وحدة بيولوجي ة اجتماعي ة ذات تاريخ"نساني  شموله وا  
الن فسي ة لبعض أوجه نشاط الانسان وما يتضم نه من تجارب ذاتي ة شعوري ة أو  سةراالقول الد  

ن خلال م يبحث في دلالة العمل الإبداعي   الن فسي   النقد   أي أن  ؛ لاشعوري ة وسلوك ظاهر
ة صاحبه، فعند الوقوف على شرح المرزوقي باعتباره نموذجا للإبداع نفسي   ةدراسة خصوصي  

                                                           
 .23/24غليسي، مناهج النقد الأدبي، ص:يوسف و  -1
سيغموند فرويد، الموجز في التحليل الن فسي، ترجمة: سامي محمود علي، مكتبة الأسرة، مصر،  -2
 .29، ص:2000، 1ط
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ئعة ااقد الذي يسعى إلى ضبط بعض القضايا الن قدي ة الذ  انطلق من روح الن   ، نجد أن هالفكري  
در فقد حرص المرزوقي في أكبر ق ائكة في زمانه في نفس الوقت، وفي سعيه هذا "والش  

اصة فيما ، وبخمن جوانب شرحه أن يكون مبدعا مستقلا بآرائه وتفكيره واحساسه الأدبي  
شارات أدبي ة، كان المرزوقي يتعل ق بمعاني أبيات الحماسة،  وما يستتبع ذلك من دقائق وا 

ا متمي زا مك نه من شرح . فقد كان المرزوقي يمتلك حس ا أدبي  (1)رائعا في إماطة الل ثام عنها"
 وي  حوأخرى على الجانب الن   انب البلاغي  معاني أبيات الحماسة، فكان تارة يقف على الج

ارح ، فالش  (2)راسة أبرزت "عبقري ة المرزوقي في شرحه للحماسة"...الخ، فهذه الد  غوي  وأحيانا الل  
 رح، أظهر تمي زه وتفر ده عن غيره.بما قد مه من جهود في مجال الش  

ة دبي  بالقضايا الأ احتفاءالمرزوقي يعد  من أهم  شروح الحماسة  ومنه فشرح أبي علي     
دراكه لل غة وآدابها، ، وسعة إك ن بحس ه الأدبي  تم ةائقة الفني  ز الذ  فصاحبه أديب متمي  "غوي ة، والل  

من استجلاء ما في أشعار الحماسة من دقائق معنوي ة ولفتات نقدي ة، وأسرار لغوي ة وبلاغي ة، 
. فالمرزوقي بما يمتلكه (3)ونكات أدبي ة على صورة لم أشهدها عند غيره من شر اح الحماسة"

اق أقرانه في القدرة على الغوص في أشعار ، واتساع مدارك لغوي ة، قد فمن حس  أدبي  
عانيها م فابقين والمعاصرين، وتمك ن من استكشاعراء المشهورين والمغمورين، الس  الش  

الد فينة، والوقوف على الجوانب الن قدي ة والل غوي ة والبلاغي ة فيها، وتجليتها للقارئ، وهذا ما 
تفو ق وب الذي ارح العبقري  الموهنه، فهو الش  مي ز والت فو ق على شر اح زمامنح شرحه صفة الت  

 رح.أقرانه في الش   على

                                                           
 .96عبد الله عبد الرحيم عسيلان، حماسة أبي تم ام وشروحها، ص: -1
 .96ص: ،المرجع نفسه  -2
 . 95، ص:المرجع نفسه -3
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 ي أو الجمهور(:لقّ سيكولوجيّة التّ ي )والمتلقّ  ة بين العمل الإبداعيّ فسيّ دراسة العلاقة النّ -2
)المرسل  يلق  لقي والمتبداع دائما بين بين قطبي الاتصال وهما الم  سيكولوجيا الإتتأرجح     

داع يفترض بان كل  إقدي ة، ولم ا كبداعات الن  روح شكل من أشكال الإوتعد  الش  ، والمرسل إليه(
ستدلالي ة، ا ي للإبداع، فهو يحمل بنية تواصلي ة، يمي زها وجود علاقاتم تلق  وجود م بدع و 

قناعهم، من أثيين، بني ة الت  تطويرها، وتبليغ مقاصدها إلى المتلق  تعمل على تنميتها و  ر فيهم وا 
فالعمل  ،اص يعتبر وسيطا بين بين القارئ والمبدع. إذغيير آرائهم ومواقفهم، والن  أجل ت
، أي أن  (1)ف والقارئ"ب لأن ه فضاء وسيط ومتناقض وجدلي  بين المؤل  "مفهوم مرك   الأدبي  

ات ق استراتيجي  وف بداعهفعلى المبدع أن ينجز إ ،يبداع يعد  همزة وصل بين المبدع والمتلق  الإ
 أثير فيه.ي والت  ، وذلك بغية استمالة المتلق  ومدروسةمضبوطة 

وكان قد  ،عر العربي  وقد عالج المرزوقي قضي ة الل فظ والمعنى ضمن نظري ة عمود الش  
عد ة عناصر  يأثير في المتلق  لة في الت  ق الفائدة المتمث  عر لكي يحق  اشترط في عمود الش  

ته، الإصابة في الوصف، المقاربة فيفظ واستقامته، شرف المعنى )جزالة الل   :منها  وصح 
الل فظ  لفظ للمعنى...( وحدوث الالتحام بينها شرط البلاغة فهو لم يفض  شبيه، مشاكلة الل  الت  

  .كما سبق توضحيه ،على المعنى أو يفضل المعنى على الل فظ
م قد لقد " فالن  ي من أهم العناصر التي دعا إليها الن  أثير في المتلق  فعنصر الت   كي يقو 

ن ما في تأثيره ف ؛ظر في العمل نفسهالقيمة الجمالي ة بدق ة لا يجب أن يمعن الن   ي وا 
أي أن  أنجع طريقة لتقييم عمل فن ي معي ن فيما إذا استطاع أن يفرض وجوده  ،(2)الجمهور"
تأثير ما استمر   ين، فإذاظر في استمرار تأثيره في جمهور المتلق  احة الفكري ة هو الن  على الس  

  يتضم ن أي  فإن ه لاه يكون قد حق ق قيمة جمالي ة، أم ا إن زال تأثيره ي فإن  بداع في المتلق  الإ

                                                           
1 - Eric Bordas ,Claire Barel-Moisan ,Gilles Bonnet, Aude Déruelle ,Cristine Marchandier-

Colard, L’analyse litteraire,notions et reperes, édition Nathan 2002,p16 
 .126ترجمة: الطاهر أحمد مكي، ص: برت، مناهج النقد الأدبي الحديث،إندريك أندرسون إم -2
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. وقد أدرك (1)قد من نفسي ة حدث الكتابة"ة حدث القراءة أقرب إلى الن  فنفسي  "قيمة جمالي ة؛ 
  قد.في الن   لأهم يتهكان حريصا عليه  المبدأ جي دا لذلكالمرزوقي هذا 

اعها من بدع يسعى إلى إشبمرتبط بوظائف نفسي ة للم العمل الإبداعي   بعا لذلك، فإن  ت   
ثري  بطبقات متراكمة من الد لالة، فهو يكون محاولة لملء رغبات  فالإبداع الأدبي  " خلاله،

ينه وبين غف شغفا ما لم يحل بأساسي ة متخي لة كانت أو وليدة عالم الفانتازيا، ولا يكون الش  
تحر كه  بداع أدبي  ، أي أن  كل  إ(2)"، أو المنع الاجتماعي  يني  حريم الد  اع حائل مثل الت  بدالإ

لي يكون امتخي لة تدفع بصاحبها إلى تأليفه، وبالت   ي ة كامنة، سواء كانت واقعي ة أودوافع نفس
 ه.مبادئلا تتعارض مع مقومات المجتمع و ة لرغبات نفسي ة دفينة شرط أن لبي  تأليف المبدع ت

: اهر بن عاشور يقول فيهللمرزوقي نجد أن  الط   الجانب العقلي   وعندما نقف على
قامة الحجج وحسن الاختيار، كان "غاية في الذ كاء والفطنة وحسن الت   هأن   صنيف وا 

لت مي ز والت فر د بشرحه، إلى اكان يسعى  هأي أن  ، (3)وتصانيفه لا مزيد عليها في الجودة" 
وتخي ر الحجج  ،المت قد وفطنته وحسن اختياره لتصانيفه ذكائهلامتلاكه  ذلكفي  وقد مك نه 

مي ز حه صفه الجودة والت  اق المناسب، فكل  هذه العوامل، أكسبت شر المناسبة في الس ي
  لقول حريث بن عناب:"  من ذلك شرحه فر د، والت  

 ابِ ـن  ـع   نُ ـابّْ  يكِ  ـِيّ ح  ـي ُ ان  ــيّْ ــل  ــي ع  ــوجِ ــعُ    ا   ه  ـبِ  اءُ ــج  ــهِ ــال د  ــج   ذّْ إِ  ة  ر  ــخّْ ــص  لِ  ولا  ـقُ        
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 بّْ ه  ف  ﴿ مثله:ا، و  ذ  ه   ا لكِ يّيً ح  ي مُ وجِ عُ  يّْ ، أ  الِ الح   وضعِ ي م  فِ  ون  يكُ  أنّْ  وزُ جُ ي   يك  يِ ح  يُ  هُ لُ وّْ ق  ف  
 كون  ي   أنّْ  جوزُ ثا وي  أي وار  (،5الآية: سورة مريم،  )﴾... ثُ رِ ي   ي و  نِ ثُ رِ ا، ي  ي  لِ و   ك  نّْ دُ ل   نّْ ي مِ لِ 
 (1)".حيحِ ى الص  ر  مج  لّ   ت  عّْ ى المُ جر  ي، وأ  عوجِ  هِ لِ وّْ ق  ا لِ ابً و  ج   مِ زّْ الج   عِ ضِ وّْ ي م  فِ 

يك" لي ة "يحي  عرابي للجملة الفعفيبدأ ببيان الحكم الإ، يشرح المرزوقي قول حريث بن عناب    
مماثلا بين  ؛الآية الكريمةمبينا أن ها تكون في حكم نصب حال، ويحتج  على كلامه بضرب 

رثا" حيث "وا التي وردت في القرآن الكريم والل فظة، ذكرهالجملة التي عرابي على احكم الأ
كر على كلامه بذ ، أي أن ه احتج  ها تعرب حالا، كما يجوز أن تكون في حكم الجزمذكر أن  

  الآية الكريمة.
أن ه كان ناقدا  "، أيأدبي   ق  وذو  فن ي   حس   ذوه أن  -المرزوقي أي  -عنهذكر كما ي  

قدرة على الن فاذ ال ه منان  الفريد، مكَّ  ي ز والذ وق الأدبي  ، فاكتسابه للحس  الفن ي المتم(2)"ذو اقا
المقاربة بينه ي، ب، وفهم المقصود به، وشرحه وتقريبه من المتلق  عري  بداع الش  في مكامن الإ

أو في أزمنة ومجتمعات أخرى، كما وبين نصوص شعري ة أخرى قيلت في زمانه ومجتمعه 
لى تقريب إ عمدمن ثم  يكريم والحديث الن بوي الش ريف، و كان يشرحها بالعودة إلى القرآن ال

 امتياز.ب لات جعلت منه ناقدا ذو اقاه المؤه  ، فكل  هاتي، وتيسير فهمه لهالمعنى من المتلق  
قل لن  أكثر من اعتماده على اويعتمد المرزوقي في شرحه كثيرا على: " العقل والد راية 

واية" يار العقل ، ويخضعه لمععري  دقيق في المنتو  الش  ظر والت  يمعن الن  ه بمعنى أن  ، (3)والر 
 بداع بأسبابه ومسب باته، ويخضعه لزمان نشأته ومكانه، وبالمقابل لاحقيق، إذ يربط الإوالت  

اسطتها، ة الخبر المنقول بو صح  يشك ك في مصداقيتها، و  هلأن  واية قل والر  يعتمد على الن  
                                                           

 .1481، ص:2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
إلهام السوسي العبد الل وى، العناصر البلاغي ة والن قدي ة في شرح ديوان الحماسة لأبي تم ام علي  -2

 .519، ص:1999، )مارس،أبريل(3، الجزء79المرزوقي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 
   .96عبد الله عبد الرحيم عسيلان، حماسة أبي تم ام وشروحها، ص: -3



لأبي  ( لشرح المرزوقي لديوان الحماسةياقيّ قد السّ ياقيّة )النّ اني: المقاربة السّ الفصل الثّ 
 اتهاام وتجليّ تمّ 

110 

ها ثقة كبيرة بالن فس واعتداد بفيخضعها لمعيار العقل والد راية الشخصي ة، وفي هذا 
كبير  يد معرفي  ورص وثقافي   عة بزاد لغوي  ى إلا  لشخصي ة متشب  بمكتسباتها، وهذا لا يتأت  و 

 صي  خى مجهوده الش  ، وهذا ما يبرز اعتماده علقدي  يجعلها تصدر من خلالها نشاطها الن  
 في وضع منهج في الش رح.

ى ولا يشير إل ،ونجد في سياقات أخرى أن  المرزوقي" كان يذكر شروح من سبقوه
ن ما فمن البلغاء من  :"في المقد مةما أورده من ذلك  ،(1)يذكرهم بعبارات مبهمة" أصحابها وا 
يم م من الزيّادة عليه تموالتز  ،ض بالوقوف على هذا الحدّ ومنهم من لم ير  يقول فقر....،

، وقد ساهم هذا (3)عالي"اد ذلك بأن ه كان يتمي ز بصفة "الاعتداد والت  ق  وقد فس ر الن ،(2)المقطع"
لى ع حو، إذ جاء عمله فيها دالا  الن  غة و " في عمله الذي يت صل بالل   عاليالت  الاعتداد و 

كما ، (4)قال العلماء الأوائل"قل ...،إن ه نقل المستوعب لما شخصيته مع اعتماده على الن  
ف، ويبدو ر يتقم ص شخصي ة المعل م الذي يلق ن غيره العلوم والمعا في مواضع أخرى نجده

ط اعلم أنّ هذه الخصال وسائ:" المقد مةى ذلك في ، يتجل  صياغتهذلك من خلال أسلوبه و 
ثر هذه العبارة كي بعبارة "اعلم" فيخاطب المتلق   حيث ،(5)وأطرافا، فيها ظهر صدق الواصف"

ل م، إلى شخص متع ضليع   من شخص عارف  المعارف، ستخدامها في مجال تلقين العلوم و ا
  عليه، ليس  بشيء فلا تعر شاء الله، و  ألا ترى، فعلم فرق ما بين الموضعين، فاعلمه إن"

ذ كان الأمر على هذا فم ليم ع، فروح الت  (6)ه فاعلمه"تكي أريا ذكره القائل غير صحيح لأن  وا 
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متمك نا  ، وبذلك لا بد  من أن يكونحساسه بالمسؤولي ة في تعليم غيرهم ضرورة إتمنح المعل  
هه للمتعل م، هذا الأخير ال عليمي  من الز اد الت   درها عن المعلومة من مصالذي يبحث ذي يوج 

 ي،عليم  لت  اد االز   من ه  ت  ن  ك  الي تقم ص المرزوقي لشخصي ة المعل م يعب ر عن م  بالت  حيح، و الص  
حساسه العالي بالمسؤولي ة ات جاه ما قد مه للمتلق  فسه، و متناهي ة في نوثقته اللا    .يا 

 ةن  المنهج الذي جاء به المرزوقي هو" منهج تظهر فيه ذاتي  إيمكن القول بناء عليه، 
ة ورات الممكنوتقديم الت ص؛ وقدرته على بلورة الأفكار؛ ته وملكته الأدبي ة الش ارح وشخصي  

، فشخصي ة الش ارح متفر دة متمي زة بمنهجها (1)والمحتملة في غلاف من الأسلوب المؤث ر"
ورة مؤث رة، ي في صبلوة الأفكار وتبسيطها وتقديمها للمتلق   على قدرةوطرحها، حيث يملك 

كان يسعى  ذلك ، لقهوتذو   عري  ص الش  قبال على الن  م  الإومن ث؛ رحوتمك نه من فهم فحوى الش  
مي ز والت فر د، فكان معتد ا بنفسه، واثقا بها وبحسن اختياره لمنهجه، مستندا على رصيد للت  

كان و  فس في ركوب عالم الش رح، لذلك قد م عمله بصورة متمي زة،ن  القة بهائل منحه الث   معرفي  
 قة له.ابروح الس  ارحة وتنكير أصحاب الش  يعمد في بعض الأحيان إلى إبراز ذاته الش  

 للأدب(: فسيّ النّ قد النّ ) من زاوية سيكولوجيّة ة العمل الإبداعيّ دراس-3
ي مقولاتها إن ها تبن  ، فعنى بالوظيفة الن فسي ة للعمل الإبداعي  لم ا كانت القراءة الن فسي ة ت  

متلكه من ي الذي يحق ق قصدي ة صاحبه، وذلك بما -انفسي  -ص الإبداعي  اق والن  الس ي"على 
ويل أ، وبهذا يمكن القول بأن  القراءة الن فسي ة تتضم ن الت  (2)تفسيرها"و  عبير والد لالاتالت  
بداع بافتراضات مواجهة الإ اق، كما تسعى القراءة الن فسي ة إلىيرح وتفسير الس  حليل والش  والت  

ص لن  ل معرفي ة، وذلك انسجاما مع طبيعة انتماءاتها العلمي ة بهدف الوصول إلى تصو ر نفسي  
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، ولهذا فإن  (1)الكثيرة" فسي  الأخير هو" أحد مظاهر الحدث الن   ذلك أن  هذا ،الإبداعي  
ة الأشد  بداع يجعله يت صل بحقول الوظائف الن فسي  فسيين يعتبرون أن  مجال الإرين الن  المنظ  

 .رح وفهمهنتا  الش  يتم  من خلاله إ ؛تركيبا وتعقيدا
ي الن ص، ومتلق   ارحبط بين الش  لر  على انا رح تساعدفسي ة الجي دة لسياق الش  والقراءة الن  

رح وفهمه الش   بفاعل بينهما على أساس مبدأ القصدي ة، وبذلك تصبح تجربة استيعاومدى الت  
ذي لص المشروح أكثر دلالة ووضوحا مم ا كان عليه سابقا، الأمر اأكثر غنى، ويصبح الن  

ادة تكوينه رح وفهمه، ثم  إعإنتا  الش   الذي يتم  من خلاله فسي  د على أهمي ة السي اق الن  يؤك  
 ح.ر ي، مم ا يجعل الأساس والجوهر الذي يرتكز عليه البحث هو تأويل الش  لدى القارئ والمتلق  

ة القارئ وهي مرهونة باستجاب؛ ياقي ةلى مزيد من الد راسة الس  كل إالقراءة بهذا الش  تدعو 
ئ هو ة به، لأن  القار الات الخاص  اق، ووضع الاحتموحنكته في الكشف عن مكنونات الس ي

لي فهو" ا، وبالت  (2)من يضفي على الن ص أبعادا جديدة لم تكن موجودة في الن ص سابقا
ادل تمي ز ذي ذخيرة غني ة تعيطرة، وهذا لا يتم  إلا  بقارئ مالس  يهدف إلى احتواء الن ص و 

 . (3)اق المنشود في الن ص"الس ي
 يهة نظر نفسي ة احتوائه على قيم كامنة تجعل المتلق  رح من وجعامل مع الش  الت  يعني 

اقة فهو أديب ذو   ؛الجمالو  بالوضوح، والقو ةيتمي ز" رح يقبل عليه، فأسلوب المرزوقي في الش  
ة والجمال فالوضوح والقو   ومن ثم،. (4)جع"ادر أن يعمد إلى الس  من الن  يتخي ر الألفاظ المعب رة، و 
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راءة ق لأن   ؛عهجاوب مالت  و رح أث ر بالش  ي من الت  تمك ن المتلق   يمها قوحسن تخي ر الألفاظ كل  
ح تراكيب الش  الت  أويل و اق تمك ن من الت  الس ي ته العملي ة رح وأشكاله وسياقاخصيص، وتوض 
ي، وهما لقي ومتلق  ، مقطبينقافي ة، كما تبي ن أن  للش رح دراكي ة والن فسي ة والت داولي ة والث  الإ

الن ص  نجد ذلك في الكثير من العبارات في، رح بدونهمارح ولا يتحق ق الش  ش  ركيزتان في ال
يل إلى برة الخطابي ة تحفهذه الأفعال ذات الن   ،اعلم، ينفعك، يعينك...( من ذلك )سألتني،
  أي شارح ومشروح له. ي،وجود ملقي ومتلق  

ذا كان عنصر الد   ، فإن  ة في الش رحلوبق ة في اختيار المنهج من أهم  العناصر المطوا 
مر اق الصياغة الن فسي ة المطلوبة، هي أبرز غايات القراءة الن فسي ة، وليس الأصياغة الس ي

، بل هو الانسجام مع أدوات القراءة في حد  ذاتها، فحسن فسي  ا من طرف القارئ الن  تماهي  
نهجه لتوثيق ق ة في ماختيار المنهج يسهل عملي ة القراءة، ولهذا فقد "التزم المرزوقي جانب الد

من بعض  تنصوص الحماسة، فقد كان يرجع إلى نسخ كثيرة إذا اقتضى الأمر لكي يتثب  
ر يتأث   فسي  ، وهذا ما يجعل القارئ الن  (1)الأبيات هل هي من أصل الحماسة أو مقحمة عليها"

قه ويمنح له صفة الش   به  يقول ال.هرة على امتداد الأجيويركن إليه، فيقبل عليه، ويتذو 
"وتيقّن أنّي أمليت هذا الشّرح مستعملا أرفق الآلات في خاتمة شرحه: في  المرزوقي

اختراعه، وأوفق الألفاظ في تصويره وبيانه، ومستحضرا من الشّواهد والمثل ما لم يكمل 
ن في شرحه، م اي وضعهة التي  المنهجآلياته فهو يوض ح  ،(2)إلّا بتعاونه وحضوره...الخ"

ن  شرحا أ ، فمن البديهي  لهلخ المناسبة والألفاظ  والش واهد والمثل ...إ لأدواتحسن اختيار ل
الي العمل الت  قة فيه، وبيستند إلى هذه الأدوات سيكون صحيحا وموثوقا، مم ا يمنح للقارئ الث  

  طلاقه في مختلف المجالات الفكري ة.به على إ
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ه من طرف من المعلومات التي تطرح إلي نيق  ثب ت والت  يريد الت   فسي  ولم ا كان القارئ الن  
ارح، فهو يطالبه أن يسند ما يذهب إليه بشواهد تبي ن صحتها ومصداقيتها، ولهذا فقد الش  

الش واهد التي أوردها المرزوقي خلال شرحه المرزوقي بكثرة الاستشهاد،" أم ا تمي ز شرح 
عر ض لت  هد بالآيات القرآني ة مع افإن  جل ها من أشعار العرب،...وكثيرا ما كان يستش ؛للحماسة

 ،(1)أحيانا لوجوه القراءات وأنواعها، كما استشهد أيضا بالحديث الن بوي وبالأمثال العربي ة"
 : لتلص  ة بن أبي اأمي  قول " قوله في شرح نجد  ؛وعلى سبيل الاستشهاد بالن ص القرآني

ن  خ  و        دُ ــــعّْ م  ـالــانِ بِ ــم  ـيـقِ ـمُ  د ى   ـــن  ـة  و الــاح  ـم  ـــس  ـك  الـــلِيل يّْ ـــاِ  ت  تُوج   رُوفِ م ا دُمّْ
ــانِ ل        ــل ــــة     مِ ـيّْــمُـــقِــيــم   دُ ـفّْــق ـــق د ا حِين  تُ ـت ى يُـفّْ ــن  الــد هّْــرِ ح  ـس  ت ــارِك يّْــك  لِــخ 

نب في الإعطاء، وطيب النّفس جمع بين السّماحة والنّدى، لأنّ السّماحة هو سهولة الجا
ل يإِلا  م ا دُم﴿:تعالىبه. وقوله مقيمان أي ثابتان، من قوله  ورة آل س) ،﴾هِ ق آئِمات  ع 

 (2)"(57 :الآيةعمران، 
روح، تطالب باليقين للكلام المش فسي ة، التيعات القارئ الن  فقد أدرك المرزوقي تطل  

ن المعاني التي عبير عهد، واستغلال إمكاناتها للت  واعمد إلى تسخير الكثير من الش  الي وبالت  
رح، وقد وقع اختياره فيها على أشعار العرب والآيات القرآنية يريد إيصالها من خلال الش  

، بوي ة الش  والأحاديث الن   رح تمنح الش   ثحيريفة، لما لها من صدى في نفسي ة القارئ العربي 
 .لقب  والت  دق صفة الص  

تجى من ر ي من بين المطالب الأساسي ة التي ت  أثير في نفسي ة المتلق  ت  لم ا كان عنصر ال
ى هذا العنصر فالمبدع لابد  أن  يتوخ  ، ءة الن فسي ة توليه أهمي ة كبيرةن  القرافإ، العمل الإبداعي  

عندما يفوز عمل ما في الاحتفاظ بشهرته على امتداد أجيال لأن ه: " ؛لإبداعهأثناء تأليفه 
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أن  وق إلى آخر، لأن ه استطاعيحسم الذ   بد  أن يكون قد انتقل من طراز اجتماعي  لا  ؛كثيرة
ي ات جاه ، مثل الذين يتعاقبون ففسي  يقد م شيئا إلى جماعات تختلف كثيرا في مزاجها الن  

. (1)وق عند مر  القرون، لقد أظهر العمل أن ه يمتلك قيما قادرة على تجاوز عصر محد د"الذ  
الذي يحق ق صفة الخلود هو الذي يستمر تأثيره في القر اء عبر كافة الأزمنة  عي  فالعمل الإبدا

 والأمكنة، ويحق ق صفة المنفعة للأجيال المتعاقبة على اختلاف انتماءاتها وأذواقها. 
ي، لق  أثير في المتفكان حريصا على الت  ، المبدأوقد بنى المرزوقي شرحه على هذا 

يتخي ر  قاح والقو ة والجمال فهو أديب ذو  متخي رة، تتمي ز بالوضو عباراته رصينة " لذلك جاءت 
إنّهم يحاولون شرف المعنى " :حيث يقول ،(2)يلجأ إلى الس جع" ونادرا ماالألفاظ المعب رة 

هذا ته/استقامته( و فنجد أن ه أورد السجع في قوله)صح   ،(3)"فظ واستقامتهوصحّته، وجزالة اللّ 
 )إيصال الفكرة(، أكثر من اهتمامه بجمال المبنى. م  بالمعنىيندر في شرحه، لأن ه يهت

 : تأليف الشّروحل اتيّة والموضوعيّةالذّ  وافعدّ ال
وح الكثير من العوامل المتحك مة في ذلك، وقد أشار إليها محمد  كانت لظهور الشر 

دوافع  ؛ي ةبأدوات دراسة الن ص" بقوله: لعل  وراء ازدهار فن  الش روح الأد "تحريشي في مؤلفه
 قد أجملها الن قاد في مايلي:، و (4)"ذاتي ة وأخرى موضوعي ة

ذلك  ،من بين أهم العوامل التي أد ت إلى ظهور الش روح يني  يعد  العامل الد   أسباب دينيّة: -
ت فقد كان ؛أن ه ظهرت الحاجة ماس ة لفهم معاني القرآن، ولم ا كانت العرب أم ة شاعرة

ل الش  م بعرض معانيه على الش  تحاول فهم القرآن الكري ائرة الت غني من دعر عر، فقد تحو 
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يف إليها أض " أسندت له مهمة جديدة، فسير، فقدالت  رح و ظم إلى دائرة الش  نشاد والن  لإاو 
كانت العرب  بمعنى أن  ، (1)فسيروالت   ،رحوالش   ،محيصوالت   ،حقيقوالت   ،تقانوالإ ،بطالض  

 .ضوء ما تعارفوا عليه في شعرهم تحاول تفسير القرآن الكريم على
د روح نجفي ظهور الش   همتأسمن بين الأسباب التي  :مجال العلم وحلقات الدّروس -

تلك  " أي عر ودراسته وتعليمه،، التي لعبت دورا كبيرا في مذاكرة الش  مجالس العلم
لحلقات ا ففي هذه، (2)"التي كانت تعقد في المساجد أو منازل الش يوخ ؛الحلقاتالمجالس و 

ص لفة للن  وايات المخت، وذكر الر  انيهمعوامضه، وشرح تفسير غعر و كان يتم  تلقين الش  
 ، ومناسبته، وغرضه...الخ.عري  الش  

ودة ع عرفت البيئة العربي ة بداية من العصر الأموي   :المجموع ضخامة المحصول العلميّ  -
ه، مم ا تفسير ة لشرحه و فكانت الحاجة ماس  عر مم ا أدى إلى ضخامة منتوجه، لنشاط الش  

سير ما عر والت ف" كان الرو اة يضيفون إليه من الش  حيث  ى إلى ظهور نشاط الش روحأد  
من  عري  فضخامة المنتو  الش   ،(3)عر"ة لبعد عهدهم بهذا الش  تقتضيه الحال عندهم، خاص  

شرحه  ىمن الرو اة إل اني  يل الث  وظهور صعوبة في فهمه من جهة ثاني ة دفع بالججهة، 
 ي.يه من طرف المتلق  تفسيره حتى يسهل تلق  و 
مع أد ت إلى نشأة الش روح في المجتمن بين الأسباب التي  :غة العربيّةتكلّم الأعاجم اللّ  -

مين فقد جد ت في شؤون المسل؛  آنذاك هفي ذلك العصر هو ما جد  في والإسلامي   العربي  
م اقو ا ظهور أومنه، ذهان الن اسييرا كبيرا في أغوي ة تغأحداث غي رت من الحياة الأدبي ة والل  

ما ، وكل  ةون العربي ة صناعة ودراسة، لا جبل ة وفطر ون العربي ة تعل ما لا سليقة، ويتقنيتكل م
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ليقة، وأصبحت ملكة الأدب و بعد العهد بالجاهلي ة خف   ، (1)بان اكتسابا"قد تكتسملكة الن  ت الس 
ذه ين الإسلامي جعلهم يسعون إلى تعل م هدخولهم الد  الي فاحتكاك العرب بالأعاجم و وبالت  
 غة.الل  

غة لل  ا ت إلى ظهور الش روح من بينها:إلى جانب هذه الأسباب هناك أسباب أخرى أد  
ق الش  إضافة إلى تطو ر القي  ، اعرة نفسهاالش   من طرف  الاستمتاع بهعر و م والمعايير وتذو 

 ارة عن دوافع لظهور خطابات الش روحهذه العوامل جميعا كانت عب فكل   الأشخاص.
 . امشرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  رها، ومنها: وتطو  
إلى ما  فسي  الن  قد ام من منظور الن  لنخلص، بعد مقاربة شرح المرزوقي لحماسة أبي تم     
 :ييل
شرح المرزوقي هو وليد عوامل كثيرة متداخلة، نفسي ة وتاريخي ة واجتماعي ة، بحيث  -

يكون منارة  اا نقدي ا، قي ما وغني  ا ابداعي  تظافرت هذه المناهج جميعا وتلاقحت؛ لتنتج نص  
محاولة و  ابداعي   ة أي نص  قراءوعليه، فاد، لكل  من جاء بعده من القر اء والأدباء والن ق  

 وجب الإحاطة بكافة جوانبه المختلفة. ؛ فهم كنهه
دبي ة وأحفلها بالقضايا الأ حماسة أبي تم اميعد  شرح أبي علي المرزوقي من أهم  شروح  -

وح لم يتطر  قدي ة، فقد فتح الش  غوي ة والن  والل   ا سابقوه وحتى ق إليهارح منافذ جديدة للشر 
 ، التي استطاع من خلالها إظهاررحما قد مه من جهود في مجال الش   امعاصروه، ومنه

 تمي زه بمنهجه الفريد بين شر اح عصره.
لما له من  ؛الإسلامي   العربي   وقي مكانة متمي زة في الن سيج الثقافي  يحتل شرح المرز  -

يح معالم المتن الش   معا لمعالجة روة الل غوي ة ومج، ويعد  خز انا للث  عري  دور بارز في  توض 
 مختلف القضايا الن حوي ة والبلاغي ة والعروضي ة.
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ني ا ا غا واصطلاحي  غوي  بداع، ومعجما لب شرح المرزوقي شكلا من أشكال الإيعد  كتا -
في مجال الل غة والأدب، وضربا من ضروب القراءات الن قدي ة التي تبي ن كيفية الت مرس 

 عري ة وسبر أغوارها لشعراء في أزمنة وأمكنة مختلفة ومتباينة.على قراءة الن صوص الش  
ة أو ري  عواهد الش  بيان ثقافة الش ارح الموسوعي ة المتنو عة، من خلال عودته إلى الش   -

ط بينها وبين باطلاعه على الآيات القرآني ة، أو الأحاديث الن بوي ة الش ريفة وقدرته على الر  
 التي هي مقتضى الش رح. ؛اهرةالظ  

تأث ر الش ارح بالمعطيات الز ماني ة والمكاني ة المصاحبة لإنتاجه للش رح، فالش ارح ابن بيئته  -
ل يا أو ي ة المحيطة به، بل وتنطبع في أدبه انطباعا كاقالمعطيات الس ي يؤث ر ويتأث ر بكل  

 ة بها. جزئيا، وتكسبه طبعتها الخاص  
 تي تعد  فة، الام هو انعكاس لشخصيته المثق  شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم   -

 . ذاكآن فاتي  اقناص المث، وعنوانا للت  ة في صميم العصر العباسي  علامة ثقافي  
 



   

 

لشرح  قـافي ( الث  )الن قد  ة  قـافي  الث: المقـاربة الث  الفصل الث ـ 
 اتهاوتجلي ـ ام  لديوان الحماسة لأبي تم  المرزوقي  

 

كال المصطلح  شإ:قـافي (قد الث  )الن  ةقـافي  المقـاربة الث   ل:المبحث الأو  
 والمنهج
  المثق ف والس لطة في شرح المرزوقياني: الث ـ المبحث  
 الأنا والآخر في شرح المرزوقيالث: الث ـ المبحث  
  والهامش في شرح المرزوقيالمركز  ابع: الر  المبحث  

 الهوي ة والاختلاف في شرح المرزوقي  الخامس: المبحث    
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  :شكال المصطلح والمنهجإ (قافيّ قد الثّ ة )النّ قافيّ المقاربة الثّ  /لالمبحث الأوّ 
 ل الإبداعي  ة الحديثة، التي حاولت تفسير العمقدي  قافي ة من بين المقاربات الن  تعد  المقاربة الث     

سق من مقاربة مصطلح الن  ول أو لا المتضم نة فيه، وعليه سنحاة قافي  الث  انطلاقا من الأنساق 
بيقا على شرح تطو  ومنهجامفهوما  ة وصولا إلى المقاربة الث قافي ةحية الل غوي ة والاصطلاحي  االن  

 المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام. 

 : (The Culture)قافةمفهوم الثّ لا/ أوّ 
لأهم يتها  ظرانقافة من بين المفاهيم التي حظيت باهتمام كبير في الآداب العالمي ة، تعد  الث     
د منطلقات دة تعد  لها دلالات متعد  من هذه الحياة،  أيتجز  جزءا لا  كونهاالجماعة، حياة الفرد و في 
 لها.  -ةومرجعياتهم ومجالاتهم المعرفي   –قاد ارسين والن  الد  
 :لغة-1
ار  ح  قافة في لسان العرب بمعنى: " ث ق ف  الرَّج ل  ث ق اف ة  الث  مفهوم  ورد    ف يف اأ ي  ص  ق ا خ  ث ق ف  و   اذ 

ء  ث ق فا  الشَّ  ثقوفه. حذقه، و   ي  ث ق اف ا و  ت و ي م  الث ق اف  ه و  اللَّق اف ة ، و ف  أ ي  ب ي ن  الثَّق اف ة  و  ر ج ل  ث ق ف  ل ق  و  ا ت س 
دَّه ا ب ث ق اف ة ، أ ي  أ نَّه  ب ه  الر م اح ، و   ف  أ ب اه ا ب ك ر: أ ق ام  أ و  ائ ش ة  ت ص  يث  ع  د  وَّى ب ي ن  س   ف ي ح 

" ل م ين   هذيب.الت  و  العدل،قويم، و عني الحذق والت  قافة عند ابن منظور ي، يلاحظ أن  مفهوم الث  (1)الم س 
، ك ك ر م ، وكمايلي في قاموس تا  العروس للز بيديها أيضا ورد مفهومكما      ف ر ح   :" )ث ق ف 

: ثقاف ة  مدر ثقف بالكسر، و ا(، محر كة: مصث ق ف  ث ق ف ا( بالفتح على غير قياس )و  م  صدر ث ق ف  بالضَّ
ب   ، ك ح  (، وثاقفه مثاقفة و )صار حاذقا خفيفا فطنا( فهما )فهو ث ق ف  كنصره:  قافا: فثقفه،ثر  و  ك ت ف 
ء  و   ، ي ق ال  ث ق ف ت  غالبه فغلبه في الحذق. ويقال: ث ق ف  الشَّي  ل م   ه و  س ر ع ة  الت ع لُّم  ن اع  و الع  ة  ف ي الص 

ذ ه ،  ى م دَّة ، أ س ر ع ت  أ خ  : التَّث ق يف  و  أ و ح  از  يب  و  م ن  الم ج  يب  ": التَّه ذ  قافة الث   ، أ ي  أ نَّ م ف ه وم(2)التَّأ د 
 أديب.الت  هذيب و ل م، والت  عسرعة الت  عنده يعني كذلك الحذق و 
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حد، وهو اأن ها تصب  في مجال و قافة، يت ضح الث   لمصطلحمن خلال هذه الت عاريف الل غوي ة    
 سرعة الت علم.الحذق والذ كاء والفطنة و 

 اصطلاحا:-2
حديد، لت  االاستعمال، لكن يبدو أن ه يظل  بعيدا عن  ةائعش  من المفاهيم القافة الث   يعد  مفهوم
ن أهم  ملباحثين، و اري ة للن قاد و الفك ؤىلر  او  المرجعياتالت باين، بتباين عد د و لأن ه يت سم بالت  

جيا قافة، نجد أقدم تعريف لعالم الأنثروبولو عريفات التي كان لها صيت في تعريف الث  الت  
الذي و  قافات البدائيّة ""الثّ ة كتابه في افتتاحي  ( E.B Tylor)سير إ.ب. تايلور الإنجليزي 

فها بقوله: " ات لاقي  لأخامعتقدات والفنون و الالمتكامل الذي يشمل المعرفة، و  هي ذلك الكل  عر 
، (1)جتمع"ــــعادات الإنسان المكتسبة بوصفه عضوا في المالأعراف والقدرات الأخرى و نين و القواو 

من  ة،ين أمور متعد دفاعل بقافة عنده عبارة عن كيان مرك ب متكامل، ناتج عن الت  أي أن  الث  
 ي  محض.ا غير مادقافة عنده تت خذ جانبالي فالث  بالت  و  ،،...الخالمعتقدات والأعراف والأخلاق

افة قتايلور في تعريفه للث   (Robert Percida) روبيرت بيرسيدايشاطر عالم الاجتماع و     
" ذلك الكل  المرك ب الذي يتأل ف من كل  ما نفك ر فيه أو نقوم بعمله أو  :حيث يشير إلى أن ها

لى المعارف . فهو يذهب مذهب سابقه إلا  أن ه يضيف إ(2)نمتلكه كأعضاء في المجتمع "
ي تجمع بين أي ه ،لوك معاة لفظة جامعة للفكر والس  قاف، لتصبح الث  العملي   ي  الجانب السلوك
مادي   الجانب المادي    وأ جانبان، روحي  " قافة لها الث   بمعنى أن   عمل.، فهي إذن فكر و واللا 

سيد جلماد ي الت  يمث ل الجانب اوالاعتقادات والت قاليد، و  م والمعايير، وهي القي  غير مادي  
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ا يسمى هذا هو مو  ،على نحو ما يبتدئ في أدوات وتقنيات ومنشآت المحسوس للجانب المعنوي  
  (1)بالحضارة"
فة قاك لما تلعبه الث  ذلي، و قاف  ام عليه مشروع الن قد الث  الذي ق قافة المفهوم الأساسالث  عتبر وت

ات شكيل المرجعي  تا في " تمث ل قطبا حيوي  فهيالن قدي ة على الس واء، حة الفكري ة و امن دور في الس  
جس د نظام  Greenblatt)) غرينبلاتالت اريخي ة، فهي كما يشير قافي ة والمعرفي ة والجمالي ة و الث  

العديد من أي أن  الثقافة تعد  مرجعا هاما يحمل  (2)صياغة الذ ات من خلال الإشارات الن سقي ة."
سقي ة، ن  من خلال الايحاءات ال الانساني ة؛ات ن من إعادة بناء الذ  التي تمك  ات المتباينة، و الخلفي  

 ظم الاجتماعي ة. المتواجدة ضمن الن  
ى دراسة منظومة قدي ة، علالن  في الس احة الفكري ة و  ظهورهاقافي ة منذ قد عكفت الد راسات الث  و 

ا، إلى أن خلصت تحليلا دقيق تحليلهاالس ائدة في الث قافة الغربي ة و ات المرجعي  الأعراف و م و القي  
سقي ة على قانون تها الن  تتأس س في سيرور قافة هي ذلك الكل  المعق د، و الث  إلى نتيجة مفادها: " أن  

الإدراك لهذا القانون الضد ي، يستوجب تنشيطا لملكة لإقصاء، لذا فإن  عملي ة الفهم و االجذب و 
، حتى يتمك ن افي  قثقافة الت اريخ من قبل المحل ل الث  بفعل احتواء تاريخ الث قافة أو  الن شاط العقلي  

ل عريف يذهب مذهب الت  هذا الت  ف، (3)نقدها"قافي ة و كشف ممارسات الأنساق الث  من  عريف الأو 
الملكة العقلي ة  ليكونها تعمل على تنشيط أو تفع، ة ثقافي  للث قافة إلا  أن ه يضفي عليه وظيفة 

  البلاغي   -متواري ة خلف الخطاب الجمالي  ى له كشف الأنساق الحتى يتسن   ،قافي  ل الث  للمحل  
 نقدها نقدا ثقافي ا.ا للقارئ، و تهاتجلي  ، و غير الجمالي  و 

نسق من ك " يمكن دراستها هاأن  قافة معاصر إلى الث  ال قافي  حليل الث  تنظر نظريات الت  و 
ن ها ستها على أا، أو يمكن دراما إليهناعات و لع والص  الس  الأفعال أو الممارسات والعلاقات، و 
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ن م المعاني؛ أي كنسق من العلامات بحيث تعد  ثقافة شعب ما مجموعةنسق من الر موز و 
 يمكنظريات الن  قافة من منظور هذه الث   أن   بمعنى، (1)تفسيرها"الن صوص التي يمكن قراءتها و 

هي ف تلفة.ا من زوايا مختفس رهشف عن ثقافة الش عوب و أن ها أنساق متباينة، تك علىدراستها 
ستبعاد، اض، استحسان واستهجان، واستقبال و ة، قبول أو رفة وسلبي  مجموعة اختيارات إيجابي  "

ضمن  سلبا يت وكل  إيجاب (،كل  تحديد نفي)ل لأن  قب  خلال الت   الاستبعاد منيكون  وكثيرا ما
ج معمليتي القبول أو الد  قافي ة في ا، لذلك يمكن قصر آلية الهوي ة الث  ا أو خارجي  داخلي  

(L’Integrationوالاستبعاد ) (L’Exclusion)"(2). 
انب مادي ة جو  ، يشملبقافة هي عبارة عن كيان مرك  الث   سبق يمكن القول بأن   مماانطلاقا 

ث في البحمن خلال قافي ة المعاصرة، راسات الث  يمكن دراستها وفق الد  ، و وأخرى غير مادي ة
 ةالبلاغي  -ي ةالجمالوراء جوانبها  المخبوء ةتعري   عن طريقي، للمتلق   شفهاوكأنساقها المضمرة، 

 صوص. في الخطابات والن   غير الجمالي ةو 
 :شكال المصطلحإ (قافيّ قد الثّ النّ ة )قافيّ الثّ ثانيا/مفهوم المقاربة 

عقب  -قدي ة الحديثةمن الممارسات الن   التي تعد   –قافي ة أطروحة المقاربة الث   ظهرت
غي رات التي عرفتها مرحلة ما بعد الحداثة، فقد انكب  الد ارسون على البحث في هذا الموضوع لت  ا

ه، واستخرا  ما توارى بداخله، وتحديد مقاصده من أجل لقابغية استظهار مضمراته، وفك  مغ
 مشروعا جديدا فأضحى بذلك ؛قافي ة المتسر بة إليهالث   الأنساقبالوقوف على طبيعته وعلاقته 

تسريبها  قافة فيقد المعاصر؛ يهدف إلى الحفر عن مضمرات الخطاب التي ساهمت الث  في الن  
ة من نقد دي  قاتها، وذلك بنقل القراءة الن  عن طريق لعبة تشكيلات الل غة المختلفة وكذلك جمالي  

 صوص إلى نقد الأنساق.الن  
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زوقي افية في شرح المر قالأنساق الث  ركيز على الت  دراسة سنحاول من خلال هذه اللذلك 
ة التي ي  ات المتوار الأخلاقي  والقوانين و م ام، من أجل إبراز مجموعة القي  لديوان الحماسة لأبي تم  

 . اسي  ر العب  في العص ةقدي  الن  -ةقافي  الث  ، والذي أنتجته المؤسسة قدي  خطابه الن  تمظهرت في 
  :(Cultural Critism)( قافيّ قد الثّ النّ قافيّة )الثّ مفهوم المقاربة / 1

هات الن  ( من بين الت  قافي  قد الث  قافي ة )الن  تعد  المقاربة الث   رة لما بعد البنيوي ة، قدي ة المعاصوج 
المناهج  رد  فعل علىقد، وقد جاء هذا الاتجاه كوالتي رافقت ما بعد الحداثة في مجال الأدب والن  

لأيديولوجي ة إلى وطروحاته ا ى مسل ماته الفكري ةقد بناء علاني ة، ويسعى هذا الن  ص  الن  ياقي ة و الس  
قي ة؛ سنى الن صي ة بوصفها حوادث ثقافي ة، ومن ثم  استجلاء أبعادها ومضمراتها الن  لة الب  ئمسا

ها. وسنحاول في اريخي ة التي أنتجتروف الت  قافي ة والظ  ياقات الث  ة بالس  التي تبدو على وشيجة تام  
   :كما يليالعرب عند عند الغرب و ( قافي  قد الث  )الن  نهج المياق تقص ي هذه هذا الس  

 عند الغرب:-أ
 ي رجع المؤرخونو شأة، غربي  الن   قافي  قد الث  قدي ة إلى أن  ميلاد الن  تشير أغلب الد راسات الن  

ي ة، على أن  تينات الميلادعند الغرب إلى أوائل الس   قافي  "بدايات الممارسة الحقيقي ة للد رس الث  
، أي أن  الإرهاصات الأولى (1)قافة كان أصعب ما واجهته هذه الدراسات "ريف مفهوم الث  تع

ن الماضي، دبي ة في ستينات القر قدي ة والأاحة الن  بدأت بالظهور في الس   قدي  لهذا المصطلح الن  
 ا.منهجي  ا و لكن ها لم تبرز كات جاه نقدي  قائم بذاته معرفي  و 

ة قافي ة خاص  لث  راسات الد  ا" إلىقدي ة ن  الراسات د  ال حسب بعض في  قاالث  قد ترجع بدايات الن  و 
معاصرة وفق منهج ة القدي  ا بالد راسات الن  ت  ي  ن  ما جاء عند مدرستي فرانكفورت وبرمنجهام الل تان ع  

شأة يد لنمهراسات عظيم الأثر في الت  لهذه الد   . وكان(2)"وفق معطيات ثقافي ة نقدي   سيولوجي  سو 
رة في قد الجديد لم يكن من قبيل الصدفة؛ بل هو نتا  تغييرات كثيمنه فهذا الن  ، و قافي  الث  قد الن  
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ة بعد أزمة البنيوي ة، وما نجم عنها من ظهور مناهج حداثي ة، دعت إليها قدي ة، خاص  احة الن  الس  
  .قافي ةراسات الث  الد  

عالمه لم تتبلور أن  م ، إلا  قافي  لث  قدي اياق الن  ذلت في الس  غم من الجهود التي ب  لكن على الر  
 ليتش انينسفسعينات من القرن العشرين مع الباحث الأمريكي ا إلا  في بداية الت  منهجي  معرفي ا و 

(Vincen Leitch)   ة الأدب لما بعد الحداثة" سنة : نظري  قافي  قد الث  حين أصدر كتابه " الن
من تناول  الن قاد ثم تمكين، ومن الأدبي   قديتجاوز الن   إلى نقد ثقافي   فيه الذي دعا، و 1992

 من أن  كلا   ظري ة نجداحية الن  من الن   هغير أن  . قد الأدبي  قافة التي أهملها الن  مختلف أوجه الث  
دوارد سعيد، و جاك دريدباختين وتودوروف، وبارت، و   بيرتو، وأمميشال فوكو وبول ديمانا، وا 

قافي  قدي ة للن قد الث  لمفاهيم الن  أشاروا إلى او ذلك في قد سبقوه  ايكو،
 بقفيرجع لهؤلاء فضل الس   ؛(1)

 ورسم معالمها. قدي ة للن قد الثقافي  مهيد للمفاهيم الن  في الت  
ة : "أن ه مهم  فيقول قافي  قد الث  الن   (Arthur Isaberger)رجر آرثر أيزاباقد عر ف الناقد و    

ستخدمون يجالات مختلفة و قافة يأتون من ماد الث  ق  متداخلة مترابطة ومتجاورة متعد دة، كما أن  ن
بمقدوره  هو، و عبي  الش   قافي  قد الث  الن  سائط، و وتحليل الو  فكير الفلسفي  الت  عة، و أفكار ومفاهيم متنو  

ة الماركسي ة ظري  الن  و  حليل الن فسي  نظري ة الت  مات و مجالات علم العلاأيضا أن يفس ر نظريات و 
 الوسائل الأخرىصال وبحث في وسائل الإعلام و ودراسات الات   ،لخالأنثروبولوجي ة ...او 

قد من هنا فإن  الن  . و (2)حتى غير المعاصر"قافة المعاصرة و المتنو عة، التي تمي ز المجتمع والث  
ما،  سياق ا يؤدي وظيفة نسقي ة ضمنباعتباره نسقا ثقافي   يتعامل مع الخطاب الأدبي   قافي  الث  

نماط أالمفاهيم و من حيث  قد متع دد المشارب، واسع المجال،هو نفن، تضمر أكثر مم ا تعل
 .فكيرالت  
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اره ظاهرة والفن ي باعتب هو نقد يدرس الأدب الجمالي   قافي  قد الث  ومنه نستخلص أن  الن  
صوص لن  غير المعلن، أي أن ه لا يتعامل مع ا قافي  ثقافي ة مضمرة، يهتم بربط الأدب بسياقه الث  

قات امضمرة تعكس مجموعة من السي   ةأنساق ثقافي  لى أن ها رموز جمالي ة، بل هي والخطابات ع
 المختلفة.

 عند العرب: -ب
ية العربي ة. احة النقد  غزا الس   الذي-قافي  الث  قد الن  –لقد استقبل العرب هذا الوافد الجديد  

طبيقي ة الت  و  ظري ةبه الن  ر في مجموعة من كتث  الذي تأ عبد الله الغذّاميعودي اقد الس  ومنهم: الن  
وع بأن ه: "فرع من فر  قافي  الن قد الث   فحيث عر   (،Vincen Leitchليتش ) انسفيناقد الغربي  بالن  
نساق بنقد الأ معني  ة، يالألسن  وحقول هو أحد علوم الل غة  ومن ثم  قد الن صوصي العام، الن  

هو غير رسمي   اصيغه، مأنماطه و ياته و بكل  تجل   قافي  لث  المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب ا
 حساب المستهلك فيمن حيث دور كل  منها و  .ما هو كذلك سواء بسواءغير مؤس ساتي و و 
ن ما ، و قد الأدبي  الن  كما شأن  جمالي  اللا هو لذا معني  بكشف ، و الجمعي   قافي  الث   كشف  هم  ها 

 .(1)"الجمالي  و  أقنعة البلاغي  المخبوء من تحت 
طرح خلال  من، قد الأدبي  يتجاوز فكرة الن   اميالله الغذّ  عبد أن  عريف إلى الت   يشير هذا

ة ي  تقليدي ة ال  لبلاغاحي ة الجمالي ة اص من الن  ، بحيث لا يهتم  بالن  قافي  قد الث  هو الن  و ديل جديد عنه ب
بعيدا ة ...الخ، اسي  يقافي ة والس  الث  ة و عي  على أن ه خطاب ضمن سياقاته الاجتماه القديمة، بل يدرس

ة المؤسساتي   ة الخطاباتوتعري  أنساقه المضمرة ة، بهدف الكشف عن ة والفني  عن المعايير الجمالي  
 .(2)" ورة عن المعتاد عنه في الن ص الأدبي  ياقات،" وهذا ما يؤك د الث  ضمن هذه الس  

                                                           
 -عبد الله الغذامي، النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافي ة العربي ة"، المركز الثقافي العربي، بيروت  -1

 . 84/  83، ص 2005، 3لبنان، ط
 العراق، ،كلي ة الآداب جامعة المستنصري ة "،إلى الخطاب قد الثقافي "من النص  ، فضاءات النسمير خليل -2
 .4، ص: 2013، 1ط
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يانا اعت بر ك ذيال، و -قد القديمة الن  خاص   – قد  الأدبي  ثورة صريحة على الن  عن فهو يعلن 
اقد قد متهم الن  في مقدي ة، و تقديسه في أعمالهم الن   ، بحيث مالوا إلىمقد سا عند تي ار المحافظين

امي د الله الغذ  على عبأم حداثة سلفي ة "، الذي  رد  فيه  سعيد عل وش من خلال مؤل فه" نقد ثقافي  
مع  قافي  الث  د قعيدة تتبن ى في السعودي ة الن  يا للمصادفة الس  و  –الجزيرة العربي ة  ي  ا ه  ه   وقائلا: "

ه كدين جديد، يحل ه محل  الن  يدعو إلى هذا الت  الغذ امي، و  قد الأدبي  الذي أعلى من سد ة وج 
 .(1)"غبهمشلفيين و كرة، ساخرين من هوامش الس  حداثيين متعجرفين، تمركزوا في المدن الما

ه إل تقد التي كانم من سهام الن  جديد هاته، لم تسلفإن  حركة الت  ، ومن ثم   يها بين توج 
في  الجابريد عابمحمد ل ورافض لها، ومن بين المقبلين عليها نجد الفينة والأخرى، بين متقب  

الذي أصدر  يوسف عليماتم، بالإضافة إلى الدكتور 1985قافة العربي ة عام قدي ة للث  دراساته الن  
عر في الش   افي  قحليل الث  ات في الت  كتابه "جمالي   منها:و ، قافي  قد الث  في الن  من الكتب مجموعة 
كتاب و ، "القديم ي  عر العربي أنساق الش  : قراءة ثقافي ة فقافي  سق الث  " الن  نموذجا "وكتابأ الجاهلي  

 فناوي بعليح كما نجد الباحث الجزائري  "، عر الجاهلي  سق في الش  ث لات الن  : تمسقي  قد الن  "الن  
ابات ، "الذي اعتمد في عرض آرائه على كتالمقارن " قافي  قد الث  نظري ة الن   إلى في مؤلفه "مدخل

 قافي  د الث  قمصادر أساسي ة لكل  الكتابات العربي ة في الن  لله الغذ امي التي تعتبر مراجع و عبد ا
لله الغذ امي، ا قافي ة لعبدالث  قدي ة جربة الن  استفاد كثيرا من الت    والذي، (2)"نقداوجمعا وتوثيقا و  بحثا

 .قدي ةمرجعا في مسيرته الن  اعتبرها مصدرا و و 
ن ما هو ث  ليس بحثا أو تنقيبا في ال" بأن ه: قافي  قد الث  الن   سمير خليلكتور ويعر ف الد   قافة وا 

حاول ي بحث في أنساقها المضمرة وفي مشكلاتها المرك بة والمعق دة، وبهذا فهو نشاط إنساني  
، كما اتي ة بل في تموضعها النصوصي  قافي ة، في أوجهها الاجتماعي ة والذ  دراسة الممارسات الث  

رها من بوصفه حادثة ثقافي ة كغي ص الأدبي  يكشف الأنساق المضمرة للخطاب ويتعامل مع الن  
                                                           

، 11، طالمغرب-سعيد عل وش، نقد ثقافة أم حداثة سلفي ة، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الر باط -1
 .83. ص 2007

 . 35حفناوي بعلي، مدخل إلى نظري ة النقد الثقافي المقارن، ص:  -2
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ف عن أدوات شقافي ة، التي تحاول الكراسات الث  قافي ة، التي تستأثر باهتمام الد  الحوادث الث  
 قافي  قد الث  الن   بمعنى أن  ، (1)"ما كان يعد  متناعامل مع الهامش و نة. ومن ثم   الت  ز والهيممرك  الت  
 ةقافي  الث   قسانالأيبحث في  المألوفة،قافي ة راسات الث  الد   عن يبتعد نشاط-حسب وجهة نظره–

على وء ط الض  يسل   ه لاكما أن  ، ويسعى إلى كشفها للقارئ، ة خلف الخطاب الأدبي  المتواري  
دعا إليه  نفسه الذي، وهذا المفهوم مش والمهملنساق المهيمنة فقط، بل ينظر حتى في المه  الأ

 .الفكر الغربي  
 دي  قمن نجاح في العالم العربي  عموما والوسط الن   قافي  قد الث  غم مم ا حق قه الن  وعلى الر  

، ويحتا  إلى روافدعلى وجه الخصوص، إلا  أن ه يبقى مشروعا في طور الن   نهض عد ة ت مو 
  ، وتمضي به قدما، وتفتح بابه على آفاق رحبة.قدي  الن   قافي  رس الث  بالد  
 : (Culturals systems) قافيّةالثّ / مفهوم الأنساق 2

 رورةض  يعني بال قافي  نقد الث  والخطابات من منظور ال   صوصمقاربة الن  الحديث عن  إن  
تحمل مقاصد  ةة وسياقي  علامات ثقافي   كونها فيها،ة المضمرة قافي  الكشف عن تلك الأنساق الث  

كن القول ة. بعبارة أخرى يمأو شكلي  ة فني   وأة علامات جمالي  قبل أن تكون مباشرة وغير مباشرة 
مرة في ة المضقافي  في مفهومه الجامع هو فعل الكشف عن الأنساق الث   قافي  قد الث  الن   إن  
  ة. ائقة الحضاري  مركز على الذ  يمنة والت  عرف على أساليب الهصوص والخطابات والت  الن  
     :((The systemسقالنّ / مفهوم 2-1

حة اسق من بين المفاهيم التي شغلت حي زا واسعا من الاهتمام في الس  يعد  مفهوم الن  
، المعاصرة ةقدي  راسات الن  لد  اواء، كما شهدت ذيوعا كبيرا في قدي ة على حد  الس  الأدبي ة والن  

 ة.غوي ة والاصطلاحي  احي ة الل  هذا المقام ضبط مفهومه من الن   وسنحاول في

                                                           
 .7 قافي "من النص الأدبي إلى الخطاب"، ص:اءات النقد الث، فضسمير خليل -1
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 لغة: -أ
 ق  س  ( إلى القول: "النَّ )لسان العربمعجمه في  في تعريف كلمة )نسق( ابن منظوريذهب 

ت ق  س  ت  ن  ا   ول  ق  ن  ا و  ق  يس  ن  ت   ه  ت  ق  س  ن   د  ق  ، و  اء  ي  ش  ي الأ  ف   ام  ع   د  اح  و   ام  ظ  ن   ة  يق  ر  ط   ىل  ع   ان  ا ك  : م  ء  ي  ش   ل  ك   ن  م  
سق كل  ما كان بالن   عريف أن  المرادهذا الت   ، ويظهر(1)"  ق  س  ن  ت   ي  أ   ض  ع  ى ب  ل  ا إ  ه  ض  ع  ب   اء  ي  ش  الأ  

 منتظما على شكل واحد .
، منظور جاء به ابن عماسق في تعريفه للن   للفيروزبادي لا يختلف قاموس "المحيط "و 

 ب  ر  ق   ن  م   ان  ئ  د  ت  ب  ي   ان  ب  ك  و  ك   ان  ق  س  النَّ ، و  د  اح  و   ام  ظ  ى ن  ل  ع   م  لا  الك   ن  م   اء  ج  ا م   ق  س  الن  : "ف  حيث يقول
ر  ش آم  كَّ الف   ا ي م ان  و الآخ  د ه م  هو الآخر إلى أن   عريفالت  هذا يشير  .(2)ا "ع  ج  س   م  لَّ ك  ت   ق  س  ن  أ  و   ة ، أ ح 

 لام.الكسق ما كان على نظام واحد من المراد بالن  
وهو ، لمعنى نفسهاها تشترك جميعا في ، نتبي ن أن  عريفات الل غوي ة للن سقضوء الت   علىو 

دانتظامها في نو ؛ وتتابع الأفكار، ماسكالت  و ، رابطالت  و  ،نظيمالت  سق يعني: الن   أن    .سيج نص ي موح 
  اصطلاحا:-ب

 حسب كل   سينلاصطلاح، وتنو عت عند النق اد والد ار سق في االن   دلالاتتعد دت 
معناهما و  ،stemaو  sunمن " كلمتين يونانيتين هما مكونة قد جاءت كلمة نسق ، و مرجعي اته

 systemتستعمل عد ة مقابلات لكلمة ، و قم منس  ء بعضها مع بعض في شكل منظ  وضع أشيا
يمة ( في اليوناني ة القدsystèmeسق )تعني كلمة الن  نسق، منظومة، نظام، تنظيم، و ، : سل ممنها

(sustéma  الت )  نسيق الت  ي ة و الكلظام و ركيب والمجموع، وتحيل هذه الكلمة على الن  نظيم والت

                                                           
 . 323، مادة )ن. س.ق(، ص: 9ابن منظور، لسان العرب،   -1
الفيروز أبادي )مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي(، قاموس  -2

 .925. س. ق(، ص: ، مادة )ن 2005، 8لبنان، ط-المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت
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عريف ، يلاحظ أن  هذا الت  (1)"الأجزاءوالعناصر و فاعلي ة بين البنيات ربط العلاقات الت  ، و نظيمت  الو 
نظيم ظام والت  ي: الن  انث يشير أيضا إلى معللن سق، بحي ابقةالس  غوي ة الل  عاريف لا يختلف عن الت  

  نسيق.الت  و 
، نسقا من العلاماتل سان بوصفه: "ال (F.De saussure)فارديناند دي سوسير يعر ف و 

ود وجإذا ، يلاحظ (2)ا مع علامات أخرى "ه  يم  ق  بعلاقات ت   ذلك يعني بأن  كل  علامة تختص  و 
وم أساسا قكل  واحد منهما ي، حيث أن  سق والعلامة عند دي سوسيرتقارب كبير بين مفهوم الن  
" كان أكثر  ه. للإشارة فإن  نة للكلامالمكو   بين باقي العناصر الأخرىعلى وجود علاقة بينه و 

ة اعتباطي   ئي  يقوم علىأن ه نظر إلى الل غة على أن ها نسق سيمياسق، و سانيين شغفا بالن  الل  
سق العلامات، والن  من  الل غة نسق أن  ، بمعنى (3)لا قيمة للأجزاء إلا  في ضمن الكل  "العلامة و 

أن نتصو ر  بعالص   الي فمنوبالت  عن عناصر تترابط فيما بينها مشك لة كلا  مترابطا،  عبارة
 .سق خار  هذا الكل  الن  

فوا الن   (Levi Strauss)شتراوس  ويعد  لفي  وا هذاونقلسق من البنيويين الأوائل الذين عر 
م، مؤك دا على وجود 1957نثروبولوجيا البنيوي ة سنة في دراسة الأ قافي  المصطلح إلى الحقل الث  

قافة الث  و ة غ، فظاهرة الل  ساق أو الأنظمة الفردي ة للن صوص، وعالمي سابق على الأنكلي  أو شامل
ة افي  قلفي شتراوس نقلة نوعي ة في حقل الد راسات الث  ، وهنا ي حدث (4)طبيعة واحدة بينهما ذات

                                                           
 دة(، شبكة الألوكة، السعودي ة،ة الأنساق المتعد  جميل حمداوي، نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة )نظري   -1
 .8، ص: 2006، 1ط
ماري نوال بريور، المصطلحات المفاهيم في اللسانيات، ترجمة: عبد القادر فهيم الشيباني، )د.ن(،  -2

 .106ص: ،  2007، 1الجزائر، ط-سيدي بلعباس
، 2007، 1الجزائر، ط -أحمد اليوسف، القراءة النسقي ة سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاختلاف -3

 . 117ص: 
لبنان، -كليفورد غيرتس، تأويل الثقافات، ترجمة: محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت -4
 .92، ص: 2014، 1ط
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 ا عاما شاملا، يسمو عن المستوى الفردي  اعتباره نظاما عالمي  سق إليه، و الن  بإدخاله لمفهوم 
 العموم.خذ صفة الكلي ة و ليت  

ذ مسارا مغايرا خسق قد ات  الذي قد مه شتراوس، نجد أن  مفهوم الن   ر البنيوي  صو  بعد هذا الت  
ا في زي  ما مركسق بوصفه مفهو على سبيل المثال طرح مفهوم الن   فالغذّامي ،من جوانب عد ة

فه قائلا: "يتحد د الن  قافي  قد الث  الن   سق الن  مجر د، و يفته وليس عبر وجوده السق عبر وظ، حيث عر 
سة منغر و  ةليس مصنوعة من مؤلف ولكن ها منكب  لالة هنا من حيث هو دلالة مضمرة فإن  هذه الد  

، بمعنى أن  (1)اء ..."قر  اب و غة من كت  مستهلكوها جماهير الل  قافة و في الخطاب، مؤلفتها الث  
في دواخل  ل  وغ  ت  نة، ف  ا المتبايتبن ته عبر مختلف خطاباتهقافة و عبارة عن مفهوم أفرزته الث  سق الن  

هها.را يتحك م في كثير من سلوكياته و ا مضملا نسقا خفي  ، مشك  الإنسان  يوج 
لعام ا معنىسق، من الا في عرض مفهوم الن  ج  تدرُّ  ،ه  ض  ر  نلاحظ من خلال ما سبق ع  

بالعموم، فمن  سممفهوما يت  ، حيث نجده قافي  والمعنى الث   المعنى البنيوي  مرورا بالمعنى الل ساني و 
ادفا الأجزاء، ومر اصر و رابط بين مختلف العننسيق والت  رتيب والت  نظيم والت  احي ة الشكلي ة يعني الت  لن  ا

قد متها المعاجم  عريفات الل غوي ة التين الت  هو في ذلك لا يبتعد كثيرا عللبنية من ناحي ة الهيئة، و 
 .لمعاصرامن الحديث و في الز   قافي  لجانب الث  العربي ة، ليرتبط أكثر با

 :(Cultural system) قافيّ سق الثّ / مفهوم النّ 2-2
، ةقافي  لمقاربة الث  أو في إطار ا قافي  قد الث  مفهوما مركزي ا في مجال الن   قافي  سق الث  يعتبر الن  

يم الس ماوي ة؛ التي عالنسان في مقابل الت  من صنع الإ وتشريعات أرضي ةي عد  بمثابة " قوانين  فهو
ة، وهي تعب ر ي الحياأنزلها الله في الأديان ووضعها الإنسان لضبط نفسه ولتصريف أموره ف

ت صور ابلة للقافي ة قنسان القديم لما ينبغي أن تكون عليه الحياة، والأنساق الث  عن تصوير الإ

                                                           
 .  78-77افي "قراءة في الأنساق الثقافي ة العربي ة "، ص: عبد الله الغذامي، النقد الثق -1
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تها اثقافة تحمل في طي   كل   أن   هذا القولن من خلال نتبي   (1)شأنها شأن كل  عناصر الحياة ".
 نسان وأفعاله.  لإم في سلوك اهي التي تتحك  ؛ ير معلنةل في حقيقتها قوانين غأنساقا مهيمنة تمث  

على يد   قافي  ث  ه وفد إلى المحيط النجد أن   قافي  سق الث  أصيل لمفهوم الن  فعند محاولة الت  
و  ( Lotman)و لوتمان  (Levi Strauss)ي شتراوس لفأمثال ، من ق اد الغربمجموعة من الن  

ق يدل  سمتقاربة جد ا فهم يرون أن  الن   قافي  قد الث  قد كانت نظرتهم في مقاربة الن  و" ،(Eco)إيكو 
هو  قافي  سق الث  أي أن  الن   ،(2)ة"بصورة عام   قافة والأدب والفكر الاجتماعي  اريخ والث  على الت  

ل يت سع ب مول، فهو لا يقتصر على مجال واحد في الد راسةالش  عبارة عن نظام يتمي ز بالتوس ع و 
ريخ اعبر عصور الت   قد رأوا أن  الأنساق تنتظم بترتيب تتابعي  ليشمل مجالات عد ة، "و 

ذا فهوم الل غوي، فقد استثمر هلم يكن بعيدا عن الم قافي  سق الث  ، نلاحظ أن  الن  (3)المختلفة"
 .ناسقوالت   تابع والانتظامخير ليدل  على الت  الأ

هو مزيج من  افي  قسق الث  إلى أن  الن   (Clifford Gerts) كليفورد غيرتسويذهب 
ه بحثه صوب الن  قد الحديث، و الأنتروبولوجيا والن   اكمة ظر إلى الأنظمة الاجتماعي ة الحقد وج 

ا بوصفها روبولوجيثالأنين و  من الد  قد عالج كلا  افي ة، و وصفها أنساقا ثقللأفراد والجماعات ب
مولي ة ش  سق صفة ال. وبهذا فهو لا يختلف عن سابقيه، حيث يعطي لمفهوم الن  (4)أنساقا ثقافي ة

 ؟. هد العربي  ، فكيف هي في المشفي المشهد الغربي   قافي  سق الث  والاتساع. كانت هذه صورة الن  
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من  اميالغذّ عد  ي حيث ، اد الغربيينق  الن   لعرب قد تلق فوا هذا المفهوم عناد النق  يلاحظ أن  ا
فها بأن ها "أنساق تاريخي ة أزل، و قافي ةل الذين عرضوا للأنساق الث  الأوائ ة  وراسخة ولها ي  قد عر 

هذا  على طوي، المنقافي  علامتها هي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتو  الث  الغلبة دائما و 
لأغاني أو الأزياء أو الحكايات والأمثال مثلما هو في قد يكون ذلك في اوع من الأنساق، و الن  

بلاغي ة جمالية تعتمد على المجاز، كل  هذه الوسائل هي حيل كت و الأشعار والإشاعات، والن  
. (1)"ينايم منغرس فوتواطئه مع نسق قد نحن نستقبله لتوافقه السر يو  ،ينطوي تحتها نسق ثقافي  و 

، كما لها صفة اقافي ة تتمي ز بكونها ضاربة في القدم، وتحمل جانبا تاريخي  أي، أن  الأنساق الث  
 قب ل من طرف الجمهور.  الت  

عبارة عن عناصر متفاعلة ومترابطة، تشمل  هو قافي  سق الث  لذلك نقول إن  الن   تبعا
ان لأشياء الأخرى التي يكتسبها الإنسا المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون، وكل  

صوص ذ في الن  قافة، "يت خسق والث  مفهوم مرك ب من الن   قافي  سق الث  فمفهوم الن  ، في وسط معي ن
ل سقان متلازمان داخهذان الن  اهر، و سق المضمر والن سق الظ  الن   قافي ة صورتين هما:الث  
، قافي  الث   صعارضان ويتجادلان داخل الن  يت قافي ة لا يكاد أحدهما يفارق الآخر، بلصوص الث  الن  
لعناية سق المعلن فلا يولي من اسق المضمر، أم ا الن  هو الن   قافي  سق الث  مدار العناية في الن  و 

ي ة قافالقراءة الث   ص إلى أن  ، يشير هذا الن  (2)للكشف عن الخفي  المتواري خلفه" سوى كونه وسيلة
راءة قافي ة، كما "تسعى إلى إعادة قاري ة في الخطابات الث  تسعى إلى الكشف عن الأنساق المتو 

وص  في بنياتها صحيث تتضم ن الن   ،قافي ةالث  اريخي ة و ة في ضوء سياقاتها الت  الن صوص الأدبي  
لا يمكن كشفها أو كشف دلالتها في أنساقا مضمرة ومخاتلة قادرة على المراوغة والت قن ع، و 
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قافي ة القراءة  الث   ، أي أن  (1)قافي ة "تصو ري كل ي حول طبيعة البنى الث  إلا  بإنجاز  المنجز الأدبي  
كامن الجمالي ة تسل يط الضوء على مالمراوغة، وبيان دلالتها و رة و متست  ة الأنساق العى إلى تعري  تس

 اق الذي أنتجها.في توظيفها، من خلال السي  
ة، عام   لمجتمع الذي نشأ فيه بصورةمرآة عاكسة لثقافة ا قافي  سق الث  لنخلص إلى أن  الن  

، من المؤلف وبمعزل عن القصدي ةهو يمارس عمله بلا وعي  ة، و المبدع بصفة خاص   ولثقافة
أن  لإنسانعلى اأثير، ومنه بات لزاما الت  قن ع والهيمنة و القدرة على المراوغة والت   هو يمتلكو 

 قافي ة.يحافظ عليه للمحافظة على شخصي ته الث  
 :شكال المنهجا  و  (قافيّ قد الثّ ة )النّ قافيّ الثّ لمقاربة ثالثا/ ا

ة قافي  ث  جوهر المقاربة ال ، تعد  ةقافي على مجموعة من المفاهيم الإجرائي  قد الث  يرتكز الن  
 : والخطابات فهما وتفسيرا وتأويلا، وهي صوصللن  
 (:Systums Function) ةسقيّ الوظيفة النّ  -

الغذ امي الله  عبد اأسماه ، وقدقافي  قد الث  لتي طرحها الن  تعد  من بين المفاهيم الأساسي ة ا
في ا و الن سقي ة هي نسقان يحدثان مع"إن  مواصفات الوظيفة  قائلا : هاشرحقد و  ،وظيفة الن سق

ص الواحد، يكون المضمر منهما نقيضا ومضادا آن، وفي نص واحد أو في ما هو بحكم الن  
ويستهلك بوصفه جميلا، كما يجب أن يكون الن ص جميلا ،... ولا بد  أن يكون الن ص للعلني  

أي أن  هاته الوظيفة لا تتحق ق إلا  في موضع واحد ومقي د، وذلك حين يتعارض  ،(2)جماهيريا"
نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب، أحدهما ظاهر والآخر مضمر، ويكون المضمر حسبه 

 ل الجماهيري  واصالت  ره على صفة الجمالي ة و قد اشترط توف  و  ؛دا لهاهر ومضاناقضا وناسخا للظ  
  الخطاب.مع 
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فإن  وظيفة الن ص لا تكمن في الوظيفة الأدبي ة أو الش عوري ة، أو الجمالي ة بل في  ؛ومنه
 ي. واصل  ظام الت  ى أكثر من خلال الن  قافي ة، والتي تتجل  سقي ة الث  الوظيفة الن  

 (:Cultural Semantics)ة سقيّ الدلالة النّ  -
صوصي ة ونة قيمة نحوي  " :على أن هاالغذ امي حسب وجهة نظر لالة الن سقي ة ينظر إلى الد  

ريحة لالتين الص  في الخطاب الل غوي، بعد أن نسلم بوجود الد   صي  مخبوءة في المضمر الن  
منية وكونهما ضمن حدود الوعي المباشر، أم ا الد لالة الن سقي ة فهي في المضمر وليست والض  
لكي يكشفها وتكتمل منظومة  يقاف  قد الث  تأخذ بمبدأ الن   ؛لوعي وتحتا  إلى أدوات نقدي ة مدق قةفي ا

ات الخطابات مر مضفي ، تتواجد قافي  قد الث  مصطلح مرتبط بالن  سقي ة لن  لالة ا، إذن الد  (1)الإجراء"
إلى أدوات   ، تحتامخبوءةلا في المعلن، وتحمل قيما نحوي ة ونصوصي ة متواري ة صوص أو الن  

 مكن فهمها والوصول إلى كنهها. حتى يلغوي ة دقيقة 
، لحرفي ةالمباشرة ا ريحةالص  هي:  يستند إلى ثلاث دلالات قافي  قد الث  الن   ، فإن  من ثم  

 .قافي ةقي ة الث  ، والد لالة الن سمزي ةيحائي ة الر  مني ة الإوالض  
 (:Cultural Sentence) ةقافيّ الجملة الثّ  -

ذات المدلول  الجملة الأدبي ة بين ثلاثة أنواع من الجمل؛ هي: قافي  قد الث  قاد في الن  ن  يمي ز ال
المقابل  هي"ة وقافي  ، والجملة الث  ، والجملة الن حوية ذات المدلول الت داولي  والمجازي   مني  الض  

الذي  قافي  الث   لبذبات الد قيقة للت شك  الذ   حوية والأدبي ة...وهي مفهوم يمس  الن وعي للجملتين الن  
روط هذا الي نموذجا منهجيا يتوافق مع شا بالت  عبيرية المختلفة، ويتطل ب من  الت   يفرز صيغه

، قافي  شك ل الث  فهذه الجملة ناتجة عن الت   ،(2)ويكون قادرا على الت عر ف عليها ونقدها" شك لالت  
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 المضمر الد لالي   في ن الفعل الن سقي  د عأي أن ها تقابل الجملة الن حوية والأدبي ة، بيد أن ها تتول  
  للوظيفة الن سقي ة في الل غة. 

 (:Total Metaphor) يالمجاز الكلّ  -
 ز المجاز الأدبي  التي تتجاو  ؛قافي ة الكبرىإلى استنتا  المجازات الث   قافي  قد الث  يسعى الن  

المجاز ة، و ومجازي  إلى مضمرات ثقافي ة  ل الخطاب أو الن ص الإبداعي  ، حيث يتحو  ي  والبلاغ
جملة ولا يقف عند حدود الل فظة والز؛ ة الحقيقة والمجامفهوم لا يعتمد على ثنائي  " :هو الكل ي

بمفهوم المجاز  ولا نقفإن ن وفي أفعال الاستقبال ،بل يت سع ليشمل الأبعاد الن سقي ة في الخطاب
ن ما ي حقيقة الكلام من مجازهبحث فيلا ، فهو (1)"والوظيفة الن سقي ة لل غة  الكل ي متصاحبا ، وا 

وأفعال الاستقبال  ،ة خلف الخطابع به الل غة لتمرير أنساقها المختلفة المتواري  قناعا تتقن   يشك ل
ضور الواحد يكفي حفهما متلازمان  والوظيفة النسقي ة لل غة، توض ح تلازم كل من المجاز الكلي  

 خر.منهما لحضور الآ
ل إلى مجازات كل ية واست أو الن ص الإبداعي   قافي  لث  فإن  الخطاب ا ،اليبالت  و  عارات يتحو 

 ات ثقافي ة مباشرة وغير مباشرة.تحمل في ثناياها مدلولات ومقصدي  
 (:Cultural Oun) ةقافيّ التورية الثّ  -

يعد  هذا المصطلح من بين المصطلحات التي اقترحها عبد الله الغذ امي ثم  شاع في 
ر أحد طرفيه عميق ومضمر، وهو أكث حدوث ازدوا  دلالي   " ، ويقصد بهدراسات النقد الثقافي  

ما هو نسق إن   ؛اليس فرديا ولا جزئي   ة وتأثيرا من ذلك من ذلك الواعي، وهو طرف دلالي  فعالي  
نتظم مثلما ي -اعتبارها أنواعا من الخطابات–والسلوكيات ي ينتظم مجاميع من الخطابات كل  
الآخر يعني وجود معنيين، أحدهما قريب و أي أن  هذا المصطلح ، (2)"علةوات الفاعلة والمنفالذ  

                                                           
 .69، ص:المرجع نفسه -1
 .71ص:، "ة في الأنساق الثقافي ة العربي ةقراءالل ه الغذ امي، النقد الثقافي "عبد  -2



ام بي تمّ وقي لديوان الحماسة لأقافيّ( لشرح المرز النّقد الثّ )قافيّة الث: المقاربة الثّ الفصل الثّ 
 وتجليّاتها

138 

يت صف  اهر، كما أن هة وتأثيرا من المعنى الظ  بعيد، والمقصود هو البعيد ويكون أكثر فعالي  
فات، تصر  نه من سلوكات و وهو ينتظم ضمن خطابات الأفراد وما تتضم   بصفة الكل ية والانتظام،

 .قافي ةورية الث  مل  لمصطلح الت  لأشوهذا هو المدلول ا
عنى قافي ة تستند إلى معنيين، معنى قريب غير مقصود ومورية الث  ن  الت  إوبهذا يمكن القول 

 طورلس  المختبئ خلف ا قافي  هي كشف للمضمر الث  أخرى بعبارة بعيد مضمر وهو المقصود، 
  نصوص.وال  في الخطابات 

 :(The Double Author) ف المزدوجؤل  المُ  -
 :قائلا غذ اميعبد الله ال دهبين المصطلحات الن قدي ة الحديثة، يحد  يعتبر هذا المصطلح من 

آخر يصاحب المؤلف المعلن" ر قافة بغرس أنساقها من تحت نظوتشترك الث   ؛إن  هناك مؤلفا  
، أي أن  هناك (1)"حالة إبداع كامل حسب شرط الجميل الإبداعي  ف في ف ويكون المؤل  المؤل  
غير -رمزي   فؤل  : وهو مقافي  ف الث  له المؤل  اني يمث  ؛ والث  ي  ل يمثله المؤلف الحقيقين: الأو  فمؤل

وعي الكاتب،  ةبلور على صياغة و حيث تعمل أنساقها المهيمنة ، قافةبه الث   والمقصود-حقيقي  
 ة.ة الإبداعي  روط الجمالي ة للعملي  ، وفق الش  بداع تام  فيكون هو في حالة إ

-قافةالث  -قافة، ويكون هذا الأخيرمؤلف الث  ل نتاجا الحقيقي  -ف الفردون المؤل  ومن هنا يك
في شباك  على المؤلف فيقع ؛ فيلقي بشباكه غير المعلنيكتسي صفة نسقي ة امضمر  امؤلف

 مفاهيمها.
 :(The Implicit System)سق المضمر النّ  -

قافة على ث  ، الذي ينظر إلى الي  قافقد الث  ا في الن  سق المضمر مفهوما مركزي  يعد  مفهوم الن  
ة، خلف أقنعة متباينة، ولعل أبرزها قناع الجمالي   ةمتواري  ة لكن ها ا كيان يملك أنساقا خاص  هأن  

تغرس ومتوس لة بهذا الغطاء ل ؛كل  دلالة نسقي ة مختبئة تحت غطاء الجمالي  " ويعر ف على أن ه:
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ن ما يحيل عليه  ظاهر بشكل جلي   أي أن ه غير ،(1)قافة"في الث   ما هو غير جمالي   في الن ص، وا 
، من ثم   افة.قفي الث   كل  ما هو غير جمالي   ، ليغرسع بقناع الجمالي  ص، ويتقن  شيء في الن  

ه تشغل ي،لمتلق  ة لة ثقافي  جري تعمي  سق المضمر، حيث ي  وسيلة لتمرير الن   القناع الجمالي   يعد  
 ته وديمومته. سق المضمر وفاعلي  ير الن  تأث، وتبقي من خلاله على ما هو جمالي  ب

نطوي التي تثه هو نقد الأنساق المضمرة، ومجال بح قافي  قد الث  ولما كان موضوع الن  
ة قافي  مقاربة الث  ال أي أن  ، رهااتها وأنماطها وصو  ة بكل تجلي  قافي  صوص الث  عليها الخطابات والن  

، ةقافي  يها؛ بقدر ما يعنيها استكشاف المضمرات الث  ا فاهر بنيوي  الظ   البلاغي   –ها الجمالي  لا يهم  
يخ والاجتماع ار ات، والعوامل الأخرى المؤث رة، كالت  بالأيديولوجي   ص الإبداعي  ربط الن  من خلال  -

ي شرح ف سق المضمر كمفهوم مركزي  ا سنعمد إلى استجلاء مفهوم الن  فإنن   -ياسة...وغيرهاوالس  
 .المرزوقي

صدد كتابة ه بيدرك بأن  -ةشرح المرزوقي خاص   –القديم  قدي  الن  -الأدبي  اب يقرأ الخط من لأن   
ة المخاتلة، افي  ق"مكمنا لإضمار الأنساق الث  وة بامتياز ت ضمر أكثر مما تعلن؛ كونها كتابة ثقافي  

 ،(2)"ة في كشفهاليدي  قة الت  صي  التي لم تفلح القراءة الن   ة؛ والمسكوتاتالمتضاد  مثيلات الإحالية والت  
ساؤل ن الت  سنحاول الإجابة عة. من أجل ذلك قافي  رورة لشروط المقاربة الث  الذي سيستجيب بالض  

 ،قافية في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّام؟كيف تمظهرت الأنساق الثّ : الآتي
فه حدثا ا، بل بوصلة خطاب الش روح عند المرزوقي لا بوصفه حدثا أدبي  ئمسا وذلك عن طريق

؛ البلاغي   /قافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة الجمالي  الكشف عن حيل الث  من أجل  ؛اثقافي  
، وشرح ة لمستهلكي خطاب الش روح عامةائقة العام  ة على الذ  أثيري  أفعالها الت   ى فيالتي تتجل  
ات ر الوقوف على علاقة الش روح عند المرزوقي بالمؤث  ، انطلاقا من خاصةبصفة المرزوقي 

                                                           
 .294سمير خليل، دليل مصطلحات الد راسات الثقافي ة والنقد الثقافي، ص: -1
 . 2، ص:"قراءة ثقافي ة في أنساق الشعر العربي القديم" يوسف عليمات، النسق الثقافي -2
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ة قافي  ة الأنساق الث  تعري  و فيه كشف المخبوء ل ؛ة ... إلخياسي  ة والس  اريخي  ة والت  قافي  ة والث  يديولوجي  الأ
 والتي سنسعى إلى طرحها في المباحث الآتية. ، نهاالتي يتضم   المضمرة

 :لطة في شرح المرزوقيف والس  المثق   اني/المبحث الث  

 الغربي  و  ا وافرا من الاهتمام في الفكر العربي  لطة حي ز بالس   ف وعلاقتهشغلت قضية المثق  
لتي تدعو ات اشكالي  عتبر هذا الموضوع من بين أكثر الافي كل  العصور، إذ ي سواء   على حد  

لت هذه ا ،، وقد نالت قسطا كبيرا من تفكير الأدباء والن قادالجدلت ساؤل و لل لعلاقة إلى وقد تحو 
سنحاول و  الحديث عنها يطرح بمنظور وزوايا مختلفة. موضوع جدير بالمقاربة والقراءة، وظل  

هذا لقي لديوان الحماسة لأبي تم ام، و في هذا المبحث دراسة هذه العلاقة من خلال شرح المرزو 
  رح.ن خلال الش  ميها تجل  ثم  ة؛ غوية والاصطلاحي  الل   من مقاربة المصطلحين من الن احيتينسنبدأ 

 :(The Culturist)ف المثقّ لا/ مفهوم أوّ 
ت، إلا  أن ها لم تكن تعد دفي ضوء وجود المثق ف وفاعليته وتجل يات عمله، تباينت تعريفاته و     

 ياقات التي يتواجد بها المثق ف في ثقافة مجتمع ما.معزولة عن الس  
 لغة:  أ/

ا اف  ق  ث  و  ا ف  ق  ث   ء  ي  الشَّ  ف  ق  ث   لسان العرب كما يلي:"في  مادة )ث، ق، ف( ابن منظور تناول    
أي ، (1)..."م  لُّ ع  الت   ة  ع  ر  س   و  ه  و   ء  ي  الشَّ  ف  ق  ث   ال  ق  ي  و   م  ه  ف   ق  اذ  : ح  ف  ق  ث  و   ف  ق  ث  و   ف  ق  ث   ل  ج  ر  : و  ة  وف  ق  ث  و  
 والمهارة. تعني الحذقثقف كلمة  أن  
 ت  ف  ق  "ث   :، حيث يقولفي كتابه أساس البلاغة الزمخشري الذي ذهب إليه هنفس المعنى وهو   
 أن  ، أي (2)"ة  اف  ق  ث   ف  ق  ث   د  ق  و   ف  ق  ث   م  لا  غ  و   ه،  ذ  خ  أ   ت  ع  ر  س  ا أ  ذ  إ   ة  دَّ م   ز  ج  و  ي أ  ف   ة  اع  ن  الص   و  أ   م  ل  الع  
 ذلك. والحذق فيعني سرعة تحصيل العلم قافة تالث  
 . مقافة تعني: الحذق والمهارة وتحصيل العلالث   غوية أن  عاريف الل  ضح من خلال الت  يت    
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 اصطلاحا:  / ب
قافي ة ة والث  دي  قاحة الن  كثر انتشارا في الس  يعد  هذا المصطلح من بين المصطلحات الحديثة الأ    

رجع بالأساس ي ومكمن الصعوبة، حديدوالت   بطوصعوبة الض  التي تتمي ز بالمرونة العربي ة؛ و 
التي  ،تاكار والأيديولوجي  ا خاص بالأفخذ كموضوع لها حقلا متغي را حركي  لكونه،" عملية تت  

فتعد د المنطلقات  .(1)عة بمصالح موضوعي ة ومادي ة"ترتبط بصفة غير مباشرة ومقن  
وصول ف، تعس ر ضبطه وت ح ول  دون الات والأفكار؛ التي ينظر من خلالها للمثق  الأيديولوجي  و 

 إلى تعريف واحد له.
 يخ  ار  ت   نَّ إ  ضارة العربية الإسلامية" "في الحفون في كتابه "المثق   الجابريعابد محمد يشير 

 ن  ر  ق   ف  ص  ن   ز  او  ج  ت  ي     لا   د  ق   ي  ب  ر  الع   اب  ط  ي الخ  ، ف  ة  ول  ق  الم   ه  ذ  ه   ار  ش  ت  ان  -ل  ق  ى الأ  ل  ع   -و  أ   ال  م  ع  ت  اس  
 ة  يَّ س  ن  ر  الف   ة  م  ل  ك  ل  ل   ة  م  ج  ر  ت   ي  ه   ذ  ، إ  ة  د  لَّ و  م   ة  م  ل  ، ك  ون  ف  قَّ ث  : الم  ة  ر  اص  ع  ا الم  ه  ت  يغ  ص  ب   ي  ه  ، و  ان  م  الزَّ  ن  م  

intellectuel    ن  م   ة  قَّ ت  ش  م   ي  ه  ...، و intellect   يُّ ب  ر  الع   ظ  ف  لَّ ا المَّ ،...أ  ر  ك  الف   و  أ   ل  ق  الع   اه  ن  ع  ي م  الذ 
 (ة  اف  ق  الثَّ ) ظ  ف  ل   ىل  إ   ل  ب   وح  الرُّ  وأ   ر  ك  ى الف  ل  إ   يل  ح   ي  لا   و  ه  ف   intellectuelـل   ة  م  ج  ر  ت   ع  ض  ي و  الذ   (ف  قَّ ث  م  )
 .(2)"ض  ر  الأ   حة  لا   ى ف  ل  ع   ي  ل  ص  الأ   ي  يق  ق  ا الح  اه  ن  ع  ي م  ف   لُّ د  ي ت  الت   culture ة  م  ل  ك  ل   ة  م  ج  ر  ت   و  ي ه  الذ  

عني يو لفظ مترجم من الفرنسي ة،  هيفي الل غة العربي ة، ف ةف حديثالمثق  كلمة أي أن  ظهور 
ف كبير ة يعني الفلاحة، أي أن ه يوجد اختلاأو الفكر، في حين استعمالها في الل غة العربي   العقل

نقلت ة التي رجمفظة، وهذا راجع إلى الت  لهذه الل   الغربي  و  ي المعنى بين الاستعمال العربي  ف
 لحديثة.امع الكثير من المصطلحات كما فعلت دائما ؛ حريفالت  بنوع من الخيانة و  المصطلح

ف نجد: " أن ه كائن حي  متحر ك باستمرار نحو عريفات التي قد مت للمثق  ومن بين الت  
ن ما ليقد م غذاء نافعا للمجتمعطو ر والت  الت   ، قد م ...، وهو من ينتج ثقافة لا ليستهلكها هو نفسه، وا 

                                                           
محمد شكري سلام، وظائف المثق ف وأدواره بين الثابت والمتغي ر، مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات  -1
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الملتزم  ف، لهذا المثق  ائم المدعوم والاستمراري ة من العالم الاجتماعي  ولا بد  له من الحضور الد  
ري ة" صاحب الن  بقضايا المجتمع، و   ه منمجتمع ف إنسان يسعى إلى رقي  فالمثق   .(1)زعة الت حر 

شخ ص ما به يقدما، فهو يلتزم بقضايا واقعه و  رتدفع به إلى التطو  نتاجه لثقافة تنفعه و إخلال 
داء واجبه اتجاه أن من تمك  لذا وجب دعمه ليمحاولا إيجاد حلول جذري ة لها، و من مشكلات، 

 مجتمعه.
ون شريحة لفين يشك  أن  المثق  " ف":هير" صور المثق  في كتابه الش   إدوارد سعيديرى و 
ة قافي  صورات الث  ت  وال والأفكار اتوظيفتهم في إنتا  الإيديولوجي   وتكمن ة،ة بأبعاد طبقي  اجتماعي  

إذ يعمل على  ؛الالمجتمع، فهو يقوم بدور فع   ف باعتباره فردا ذا أبعاد في، فالمثق  (2)والمعرفي ة"
ر، روح العص رات جديدة تسايرات وأفكار وتصو  تنوير مجتمعه من خلال خلق أيديولوجي  

قافة منتجا للث  قافة وأصبح فاعلا و ف هو ذلك الذي تمر س بالفكر والث  مثق  فالوتواكب مستجد اته. "
ع الة قافة تكمن في تأدي ة أدوار فس بالفكر والث  ف المتمر  ، فوظيفة المثق  (3)را في المجتمع"مؤث  و 

يد رؤاه ، من خلال تجسغيير فيهأثير والت  مطالب بالت   افي المجتمع، فهو صاحب رسالة، إذ  
 واجهها.الانشغالات التي يناجعة للمشكلات و حلول جذري ة و  قدي ة، بإيجادمواقفه الن  الفكري ة و 

بأن ه ذلك " من وجهة نظره، حيث يقول: الحقيقي  ف تعريفا للمثق   إدوارد سعيديقدم كما 
بتذلة ، يرفض فيه قبول الأفكار المنقدي   على حس   قدي  خص الذي يراهن بكل  وجوده الن  الش  

نتا  أفكار إا يستطيع بموجبه ا نقدي  هو الذي يمتلك حس   ف الحقيقي  فالمثق  ، وعليه. (4)الجاهزة"
 كائن اجتماعي   "ه، لأن  طو رد والت  جد  لى الت  إوتحيله  فكري  رح الة الط  عن جاهزي   ورؤى جديدة، تبعده

، ولعل  الوعي بهذا الوضع وبجميع الحتميات المرتبطة يحكمه وضعه في الواقع الاجتماعي
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ل دة منه، يمكن المتو ة المرتبطة بهذا الوضع و اتي  د الذ  بتول  الوعي بميكانيز الخداع  و كذلك به، و 
 . (1)ته"مدى فاعلي  ي حدوده و ور المنوط به فتنير الد  أن 

ليه على أن ه ظر إتلتقي في الن  أغلب المفاهيم  ف أن  مفهوم المثق   ةمقارب يت ضح من خلال
ه وانشغالاته ل التزامه بقضاياأثير في المجتمع، من خلاا ويسعى إلى الت  إنسان يمتلك حس ا نقدي  
الداء  ري ة لها، أي أن ه يشخ صمحاولة إيجاد الحلول الجذتشخيصها و على ومشاكله، فهو يعمل 

مة في ساههي الم مي  قدف الت  ف:" تظل  مهم ة المثق  مهمة المثق  يقول فوكو:"  ويصف الدواء.
شاعة الفكر وممارسةالسعي إلى توجيهه و  قافي  تطوير المجال الث   رساء  ليلي  حوالت   قدي  الن   وا  وا 

ر و  طف هو الذي يضطلع بقضايا الت  المثق   يشير هذا القول إلى أن   .(2)"فكيرة في الت  عقلاني   أسس
 في المجتمع.  الموضوعي   قدي  والفكر الن   قافي  الث  
   (: The Hegemony) لطةالسّ ا/ مفهوم ثانيّ 

 رينلمفك  احظيت بعناية واهتمام الفلاسفة و  لطة من بين الموضوعات التييعد  مصطلح الس  
نها نطلق مالمنطلقات التي يؤى و تعد د الر   بط، بسبببة في الض  عو قد ات سم بالص  منذ القدم، و 

اجع إلى لطة ر عوبة في تحديد مفهوم الس  من جهة أخرى إن  الص  رين من جهة، و اد والمفك  الن ق  
 طو ر باستمرار وتت خذ أشكالا مختلفة ومتباينة. فإذا حاولنا الوقوف علىكونها ظاهرة تتمي ز بالت  

بة لهذا سنحاول مقار يف واحد من قبل الجميع، و على تعر تعريف لها فإن نا لا نكاد نتفق 
 المصطلح من جوانب متعد دة.

 :ياسي  من الجانب الس  -1

لة عن طريق ط دو " يشير إلى تسل  ياسي، فهوانب الس  يرتبط مفهوم الس لطة كثيرا بالج
يطرة بالقبول...، وهذا المصطلح مفيد لوصف تسل ط نجاح القو ة الإمبريالي ة مع الش عب الس  
ي تقرير لكن تقمع رغبته فر عدد أي قو ة عسكري ة محتل ة، و مستعمر الذي رب ما يفوق بكثيال

ام ظنها بمفردات الن  على الخير الأكبر، التي غالبا ما يعب ر ع الفكرة المهيمنةالمصير 
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ط ل  سالت   ة تعنيياسي  الس  احية لطة من الن  الس   أي أن   .(1)الت قد م ...الخ"و الاستقرار، ، و الاجتماعي  
ون موقف على فئة ما، حيث يك إمبرياليةة سياسي ة أو عسكري ة أو التي تمارسها قو  و يطرة، الس  و 

 قراراتها. ام لأوامرها و ضوع الت  هذه الأخيرة هو الإذعان والخ
 :قافيّ ثّ المن الجانب -2
فون يمارسها مثق   قافي ة التيتلك الهيمنة الث  قافي ة إلى" احية الث  لطة من الن  الس  مصطلح شير ي     

ا يعب ر عن رؤية امون الص  بقة المشار إليها، حيث ينظ  مرتبطون بالط   لعالم عود وينظ رون له، مم 
المقصود هنا هو تلك و  .(2)فين"التي تتبن اها تلك الطبقة والتي تشيع وتقبل نتيجة جهد المثق  

فة، ة ومثق  ه كفئة واعي  كم تمركزهم فيق اد في المجتمع بحالتي يفرضها الن  قافي ة لث  ة واالهيمنة الفكري  
ون موقف ؤى، والعمل على إشاعتها، ويكنظير وتنظيم الأفكار والر  حيث تكون وظيفتهم فيه الت  

 المجتمع منها القبول والاحترام. 
 :من الجانب الاجتماعيّ -3

ا هلطة من الناحي ة الاجتماعي ة" بصعود طبقة اجتماعي ة معي نة وهيمنتيرتبط مفهوم الس  
التبادل  ة الأكثر دق ة فيهيمنة ثقافي ة وفكري ة تهي ئ لذلك الصعود كل العمليات الاجتماعي  

اء الجاري ة الآر المجموعات، بل كذلك الموضات و الطبقات و ، فهي ليست فقط الدولة و لاجتماعي  ا
حرري ة ت الت  افعحتى الد  و  ؛ةة والخاص  ياضات والأخبار والعلاقات العائلي  المشاهد والألعاب والر  و 

على  ا هي التي تعملمجتمعي   هابقة التي تنجح في فرض نفسفالط   .(3)المناهضة للاستعمار"
د، ار والت عد  تتمي ز بالانتش" هيسواء كان ذلك سلبا أو إيجابا، و  آرائها...؛و  ومبادئهانشر أفكارها 

طردتها  فإن   ،اريخي  من الت  ز  ة في الن ها ساري  أ، كما إن ها متعد دة ومنتشرة في المكان الاجتماعي  
                                                           

بيل أشكروفت، جاريث جريفث، وهيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالي ة )المفاهيم الر ئيسي ة(، ترجمة:  -1
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ا أن ها ، كمتتمي ز بسعة انتشارها وتعد دها الاجتماعيةلطة أي أن  الس   (1)من هنا ظهرت هناك."
وارت ، فهي إن تا مستحيلاضاربة بجذورها في أعماق الت اريخ، مم ا يجعل أمر القضاء عليه

 لطة فيوالس   فالعلاقة بين المثق   فإن  وعليه زمان آخرين. ا، تعود بقو ة من مكان و ا ومكاني  مرحلي  
اء عد في أحيان أخرى علاقةوتعارض في الآراء، و  ولاءخذ أحيانا علاقة لأحيان تت  غالب ا

 .رفضو 
  :من الجانب النّقديّ -4
 ب  اط  خ  م  أث ر بين الأثير والت  علاقات الت  احي ة الن قدية إلى لطة من الن  يشير مفهوم الس      
هذا  (Michel Foucault) فوكو ميشالويؤكد نجازي ة للخطاب، القو ة الإ :يعني ب  اط  خ  الم  و  

ن وقت ذاته لأ  ة في الة أخرى، وقابلي  أثير في قو  الت   ة هي في الأساس قدرة علىقو   فكل   بقوله"
ة أخرى وبهذا نكون أمام حقل قوى في علاقات دائمة فيما بينها توزع القوى تبعا لهذه تتأث ر بقو  
ع فوكو على معنى أثير يحصلان مة الت  لقائي ة وقابلي  ة أو الت  عاتها، لذا فإن  الفاعلي  ولتنو  العلاقات 

طة لريقة التي تتحق ق بها الس  هذا القول يوض ح الط   .(2)أث رأثير والت  جديد وطريف ألا وهو الت  
يث أن  ين، حتث ر وتأثير وصراع وجدال بين قو  وهي تظهر كعلاقة تأ   ،إلى الفعلوكيف تظهر 

أثر بقوى أخرى، لت  تها لأثير في قوى أخرى تربطها بها علاقات، وبقابلي  ة تتحد د من خلال الت  القو  
  أثير في القوى الأخرى.  ة قدرة في الت  الي فلكل  قو  وبالت  

ة، وتعريف عبارة عن ممارسة خطابي  " ها:لطة بأن  الس   (G.Délos) جيل دولوزويعر ف 
 عبارة عن عرض لشبكة-حسب عبارة فوكو–لطة، أو هو على الس   ل  الخطاب من ثم  بأن ه دا
ئف ر، وتجسيد للوظاأث  أثير والت  ة بتشكيلة خطابي ة معي نة، وتوزيع لسلطة الت  علاقات القوى الخاص  

يبين أن   ، هذا القول(3)امتلاؤها بمواد خالصة غير ذات شكل"الخالصة غير المتقم صة لشكل و 
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لطة يؤكد ربط الس   ل الخطاب والذي بدوره يحمل صفة القو ة، وهذا ماى من خلالطة تتجل  الس  
 بوفق علاقات دائمة بين المخاط   لطة تتمركز فيهة نجد أن  الس  ، ففي حقل كل قو  ةبالقو  

 ،يئةشكل أو هأي مجر دة لا تأخذ  ر بينهما، وهيتأث  ب، وهذا ما يفرز علاقة تأثير و اط  المخو 
 .إليها بعيدا عن أي استخدام نوعي  تعني الوظيفة، بحيث ينظر و 

في  ىتتجل  ؛ سلطوي ة لطة ما هي إلا  ممارسة خطابي ة أو ممارسةومنه نستنتج أن  الس  
 العلاقات بين القوى المختلفة.

  :شرح المرزوقي لطة فيوالسّ ف المثقّ ثالثا/ 
 : ام، تبي نا ما يليمن خلال قراءتنا لشرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم     
 ف في شرح المرزوقي:المثق  -1

  ّء على و الذي سل ط الض  ؛ اقدالن   /ارحالش   يمثله ؛هو: المرزوقي في الشّرح الأوّلف المثق
ى إلى سع)نحوي ة، بلاغي ة...الخ(، و  أشعار شعراء الحماسة وشرحها من زوايا نظر مختلفة

يظهر ذلك في و  ظمها،وتحديد الغرض من ن ،هاى لهم فهم فحواتبسيطها للقر اء، حتى يتسن  
ل ى -. وبعد فإن ك جاريتني".. :قوله أطال الله بقائك في أشمل سعادة وأكمل سلامة،...ع 

، فالواضح أن   1عمل  شرح  للاختيار المنسوب إلى أبي تم ام حبيب بن أوس الطائي"
 اا ثقافي  يمتلك زاد كونهوضع شرح لديوان الحماسة لأبي تم ام، ى طلبا لالمرزوقي قد تلق  
 ك من الث قافةالش ارح يمتلأن   بمعنى، التي اختارها أبو تم ام في مؤل فه شعارومعرفي ا حول الأ

 ا للمتلق ي، أي أن يكون في صورة المثق ف الذيما يمك نه أن يقد م شرحا نموذجي   والمعرفة
ون أهلا كييميط الل ثام عن المعاني المخبوءة خلف الأبيات  الش عري ة، وبالت الي يصلح لأن 

لي ة التي ينطلق من خلالها ليبني ثقافتهلأن يثق ف غيره   . ، فيضع له الل بنة الثقافي ة الأو 
  ّمرزوقي؛ رح للمة الش  ويمكن تحديده من خلال مقد  : ائلأو السّ ي هو المتلقّ  انيف الثّ المثق

 "أن ها يورد في شرح لفظة جاريتن، (2) -أطال الله بقائك-و بعد فإنّك جارتني"حيث يقول: 
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المماثلة، على  المجاراة لتدل  . وقد أورد لفظ (1)"استعيرت المجاراة تمثيلا لحال المتحادثين
، ما يدل  على أن ه من الممارسين للأدب، ؤالعن هذا المخاطب من الس   "يفصح عنحتى 

وقي ى المرز أوى إلالواقفين على جي اده، ولكن لم يبلغ مبلغ أئم ة علم الأدب والن قد، فلذلك 
ي كذلك يوحي بأن  المتلق   وهو ما، (2)"بالإمامب ، إذ كان المرزوقي يلق  في كشف حقائقها
يات قدي ة أو معاني أبقد أشكل عليه فهم بعض المسائل الن  أو الن قاد، و  من فئة الشر اح

 .ا أيضافمثق  ائل الس   الي يكونوبالت  ستنير بإجابته، يالحماسة فلجأ إلى المرزوقي ل
  ّتهي أت في العصر العب اسي العديد من العوامل التي أسهمت في خلق  :لحاكما-فالمثق

يقاظ جذوتها، مم ا هي أ لتخصيب الحياة العقلي ة، زيادة المنتو  و  حركة علمية وفكري ة رائدة، وا 
، وأهم  تلك العوامل التي هي أت لازدهار الث قافة وخصب الحياة العقلي ة:  اهتمام أمراء "العلمي 

غداق عليهم،...فقد حرصوا منذ قيام ملكهم مي ة بالعلم ورعاية العلماء والإالإسلا الممالك
، هذا (3)"م  ه  ت  لا  كثار من ص  والإ الأدباءعلمية عظيمة بتشجيعهم للعلماء و  على بعث نهضة

تمام من العلماء  فتح المجال فسيحا لتطو ر الحركة الفكري ة في العصر العب اسي، وكانت الاه
ن  أ جرت عليه العادة في هذا العصرمم ا و  فكري ة الس ائدة أنذاك،ن المظاهر الالش روح م

قي جاء ، وشرح المرزو عري ةروح للن صوص الش  الحك ام كانوا يطلبون من الشر اح وضع الش  
شمل أطال الله بقائك في أ-وبعد فإن ك جاريتني" القول:وهذا ما عب ر عنه بنموذجا لذلك، 

للاختيار المنسوب إلى أبي تم ام حبيب بن أوس  شرح   ى عمل  ل  ..ع  ،.مةسعادة وأكمل سلا
عمل المرزوقي استجابة إذا جاء ، 4عر وفنونه"الش  –ائي، المعروف بكتاب الحماسة الط  

 ،)الحاكم مثلا(نخص يمتلك سلطة طلب تأليف كتب في مجال معي  لطلب من طرف ش
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لحاكم لاع اظهر اط  بط؛ ي  لض  وحرصه على وضع شرح للاختيار المنسوب لأبي تم ام با
، فطلب من المرزوقي وضع شرح له الفهم ا علىعسر  على هذا المؤلف، حيث وجد فيه

عر ب فهم الش  قارئ يطل من جهة، وليكون وجهة لكل  عري ة للن صوص الش  ر عليه فهمه س  يَّ لي  
     من جهة أخرى.

 لطة في شرح المرزوقي:السّ -2
  ّارح(: سلطة المُلقي)المرسِل/الش 

، في سلطة صاحب الخطاب باعتباره الفاعل الر ئيس فيه لطة في هذا العنصرتتمث ل الس       
نفسه  واصلي ة ليؤث ر في سلوك الآخرين، أو لينص بى "عندما يستعمل المرسل الكفاءة الت  وتتجل  

ه ذأثير في الآخر تتطل ب كفاءة تواصلي ة، ه، فالقدرة على الت  (1)الإنسان المرجع في مجتمعه"
 .الأخيرة تعب ر عن دهاء الملقي
ا كما غوي  لو  اشعري  و  اصرفي  و  انحوي   ازاد ، نجد أن ه يملكالمرزوقيعند الوقوف على شرح 

 ،د ةع ي مستخدما عباراتإلى المتلق  ام في شرح الحماسة لأبي تم   ه خطابه يوج  الذكر، سبق 
ف الحق  هو من فالمثق  عانيها، "فهمه لميه عس ر علالتي ت   ؛واهريشرح ويوض ح مختلف الظ  حيث 

حة ريالش  كونه  ؛المسؤولي ة الملقاة على عاتقه بذلكقد أدرك و  ،(2)ر بها لغيره"لديه أفكار يعب  
ذه أورد في كلّ فصل من ه ؛أنا إنشاء الله وبه الحولو  "حيث يقول: فة في المجتمع، المثق  

الذي  ؛رحد في وضع هذا الش  اجتهأي أن  المرزوقي  ،(3)الفصول ما يحتمله هذا الموضع"
 و ما يمنحه من خلال  شرح الحماسةوه، يعتبر معينا لكل  من يحاول فهم معاني الحماسة
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القر اء والن قاد ا للش راح و أنموذجا نقدي   له يمث  على اعتبار أن  احة الن قدي ة العربي ة، سلطة في الس  
  . سواء على حد  

  له(:سلطة المتلقّي )المرسل إليه/المشروح 
هاكان  الخطاب في شرح المرزوقي ولأن       ذلك  فإن  ، هكان لأجلوحتى تأليفه بل  يللمتلق   موج 

يختار ث "حييت ضح ذلك من خلال العملي ة الت خاطبي ة، على المرزوقي. ي لمتلق  يؤكد سلطة ا
ده...، صالتي يستطيع بها أن يحق ق هدفه، ويعب ر عن ق ؛ل استراتيجي ة الخطاب المناسبةالمرس  

ل يعمد ، أي أن  المرس  (1)ل في إقحام ما يسمى بالجمل الاعتراضي ة"رس  ى سلطة الم  كما تتجل  
التي  ،نه من تحقيق هدفه، ومن ذلك الجمل الاعتراضي ةات كثيرة تمك  إلى اختيار استراتيجي  

ال الله أط"، "رعاك الله" : الآتيةفي الفواتح والخواتم يمكن استجلاؤها في أقوال المرزوقي 
لى أن ه لا ي أكبر دليل عفتوظيف هذه الجمل بدلالة الد عاء للمتلق  ،  صحبك التوفيق"""، بقاءك

          .ليهعي من مظاهر سلطة المتلق   امظهر  الأمثلة الي تعد  هذه ، وبالت  لمرزوقيايفارق ذهن 
إليه  لضر المرس  ة على أن  "المرسل يستحورود هذه الجمل ضمن الجمل الخطابي  إذن دل  ي    

ل س  ر  ، أي أن  الم  (2)"ليس قبل إنتا  الخطاب فحسب، بل وفي أثناء انتاجه أيضا ؛في ذهنه
عله ل إليه، وكذلك المعارف المشتركة بينهما، وهذا ما يجس  ر  يستحضر العلاقة التي تربطه بالم  

 يبني عليها افتراضاته.
   ثقافة المجتمع )شروط الكتابة (سلطة: 
 لك المعاييرتى في تتجل  يني ة، و لطة الد  الس  لطة المعرفي ة و الس  كل من لطة ذه الس  ل هتشم    

عري ة الش  شروحاتهم  يفالشر اح  علىقافي ة سة الث  فرضتها المؤس  التي روط ، بل الش  قدي ةوالأسس الن  
ز التي كائالر   وصارت بمثابة ،رقافي ة العربي ة في ذلك العصلث  البيئة ا ميزت، والتي المختلفة
دباء أي صارت تمثل سلطة ثقافي ة على النق اد والأ الش روح،تأليف عليها أثناء  الاعتمادينبغي 
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روح الش   ةوبصفة خاص   ،ة عامةثري  شروط الكتابة الن   فييمكن تحديدها التي و  ؛سواء على حد  
  (ابعوالتي سيفصل الحديث عنها في الفصل الرّ ): الآتية
 :جدلية الفواتح والخواتم -1
 لي:يما ى فيوتتجلّ (: Preface) / الاستهلالالمقدّمة-أ
     :بالعنوان الاستفتاح-1-أ

شرح المرزوقي لديوان  "الذي وضعه المرزوقي لمؤلفه وهو عنواناليلاحظ من خلال     
عر حول مفهوم الش   يالتي طرحها المتلق   ساؤلاتأن ه جاء إجابة عن الت   "الحماسة لأبي تمّام

المهيمن ة قافي  طة الث  لس  خطاب ال، والتي تمثل بدورها ةتلك الفترة الزمني   فيام تم  أبي وقضاياه عند 
 (. ة )العصر العباسي  في تلك الفترة الزمني  

    :الاستفتاح بالدّعاء-2-أ
أطال الله بقاءك في أشمل سعادة  " في قول المرزوقي في مطلع شرحه: هنجدوهذا ما    

ى ، والتي تتجل  ةة وحتى العلمي  يني  بل الد   ةقافي  سة الث  المؤس  على سلطة  هذايدل   ،(1)وأكمل سلامة"
 بلاغصدرا لإتعد  م فهيفي خطابات الش روح،  الأيديولوجي  و  الديني   البعدذات هذه الصيغ في 

 .ي العصرة في استمالة متلق  المقاصد؛ وقو  
  حميد:الاستفتاح بالتّ -3-أ
حميد بالت   استفتح كلامه إذه، نفسعلى النهج  سار فإنهزمانه من ش ر اح المرزوقي ا كان ولم      

حيث  ،(2)الحمد لله خالق الانسان متميّزا بما علّمه من التّبيّن والبيان"" :في قوله في المقد مة
الإبلاغ في  ةيني  لطة الد  خطاب الس   لعبهيور الذي د، إدراكا منه للد  يحمت  تعم د الاستفتاح بال

 . يلق  أثير في المتوالت  
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وهذا ما ه، اعر الذي تم  اختيار عري ة للش  فيه يلجأ الش ارح إلى شرح الن صوص الش  و  :عرضال-ب
إجابات  هحيث كان عرض شرحه كل   ام؛ى في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  يتجل  

غل ت تش؛ التي ظل  ظا ومعانيالفأ امعن الاستفهامات التي دارت حول غموض شعر أبي تم  
 .ةي منذ ظهوره إلى غاية القرن الخامس للهجر ق  المتل

ذا كان      الجزء ضا فهو أي، هو جوهره، والأساس في بنائه الفني   عمل أدبي   العرض في أي  وا 
د والحجج واهبالش  الذي عادة ما يحاول إثبات محتواه ، حف ز الأديب لإنشاء عمله الأدبي  يالذي 

يضا له بتوطئة مناسبة لإيضاحه، وكثيرا ما يعنى أ ديمه  " فهو، هاتهته وتوج  كيد مصداقي  ألت
ومنهم المرزوقي ولهذا كان الشر اح في هذا العصر ، (1)بوضع خاتمة له، لإيجازه وتحديد أبعاده."

تمامه، ثم ي ومن ثم  اهمهيد الأنسب، رغبة في استثاره انتباه المتلق  يعمدون إلى اختيار الت  
ة ما يذهبون  ؛الأدل ة والبراهين دعم شروحهم بما أمكن من إلى يلجؤون ، وصولا ليهإليثبتوا صح 

تنفيذ  وكل هذا هو ؛رحالش  غرض الافصاح عن  ثم  ؛ ن فيها الت خلصى الخاتمة التي ي حس  إل
ح المرزوقي، ة في شر والتي كانت جلي  ، روح في القرن الخامس للهجرةبة الش  ضمني  لشروط كتا

 والبرهان  ةمثيل والاستشهاد والحج  الت  من استناده إلى  اانطلاقام؛ لشعر أبي تم   هشرحمن خلال 
 .وغيرهابآيات قرآنية أو بأحاديث نبوي ة  بأبيات شعري ة أو

 : الخاتمة-ج
ردت وقد و ؛ بناء خاص كذلك، ولها عناصر الأساسي ة في خطاب الش روحتعد  من بين ال     

 : كمايليفي شرح المرزوقي 
 ضرّع أو الدّعاء: بالحمد أو التّ  الاختتام-1-ج
لحمد، قد سهّل الله وله ا :"ي قولهفلمرزوقي شرح ديوان الحماسة لماثلا في خاتمة ونجده     

على  تأليفه هذايجري في  فهو، (2)تعالى جدّه، بلوغ المنتظر من تميم شرح هذا الاختيار"
                                                           

 لإسلامي،والمشرق االحسن، الر سائل الأدبي ة النثري ة في القرن الرابع للهجرة، العراق  غانم جواد رضا -1
 .373ص:

 .1885المرزوقي، شرح المرزوقي، الخاتمة، ص: -2
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ر لعرب في العصام عند اتختعادة الشر اح في الاختتام، ما يدل  على سلطة هذا النوع من الا
 .العب اسي  
 هناك من الشر اح من يعمد في خواتمه أيضا إلى:  للإشارة فإن     

من الأساليب ه عر، كونوالشر اح اختتام مؤلفاتهم أيضا بالش  النق اد  اعتاد :عرالاختتام بالشّ -2-ج
، (1)ث"دعر القديم، والمحعن "سعة ثقافة الكت اب، وثراء حافظتهم من الش  المهم ة التي تكشف 
دلالته  ين من جهة، وعمقته في نفوس المتلق  دراكهم لمكانعر إاب بالش  ت  ومم ا عم ق اهتمام الك  

رب الأمثال رشاد وضرا ما كانوا يستخدمونه للوعظ والإثيوشد ة مناسبته لمضمون الش روح، إذ ك
 . والحكم

 عابير الدينيّة:التّ و  يةالقرآن الآياتالاختتام ب – 3-ج
يات د الآا تعتمهة منها أن  ثري  ة الن  ة، خاص  راثي  فات الت  ت للانتباه في كثير من المؤل  فاللا       

ثيرة التي عمد الكت اب ني ة الكعد  من بين الأساليب الفة في خواتمها؛ وهي تيني  عابير الد  القرآنية والت  
"فقد كانت  م،ن الكريمن القرآ اختتام أعمالهم الن قدي ة بها، والذي يعرف بالاقتباسالشر اح إلى و 

م ا حل ها و  ص علىطريقة بلغاء الكت اب إم ا اختتام الر سالة بالن   لإشارة إلى االآية القرآني ة، وا 
، يالمتلق   ةا منهم لقيمته في نفسي  هج إدراكقد انتهج الكت اب هذا الن  ، و (2)مضمونها أو فحواها"

 مدى تأثيره على فكره ورؤاه. و 
ل تشك   هيف يتقي د بها الش ارح،التي  عايير شائعة في بيئة المرزوقي،هذه المكانت إذا،      

 ا المرزوقيوقف عليه والتي ،اقد(الن  )قواعد لا يحيد عنها الأديب و  قافة العربي ةسلطة في الث  
حليل، ي الت  روح ناقصة فملتزما بها، شارحا أشعار الحماسة وفقا لمعاييرها، لكن ه وجد أن  هذه الش  

ة لأبي في تصديره لشرح ديوان الحماس لام هارونعبد السّ  يقول رح،انب الش  و بكل  ج حيطولا ت  
 نحوي   بريزي  لت  لأن  ا ؛فلم يعجبني بريزي  " قرأت أو ل عهدي بالأدب شرح ديوان الحماسة للت   تم ام:

                                                           
غانم جواد رضا الحسن، الر سائل الأدبي ة النثري ة في القرن الرابع للهجرة، العراق والمشرق الإسلامي،  -1

 .375ص:
 .379ص: ،المرجع نفسه-2
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ده، جش جد ا لأفهم معنى بيت فلا أرح أحيانا وأنا متعط  أكثر منه أديبا وناقدا، فكنت أقرأ الش  
ص...لأن ه قعثرت على نتف للمرزوقي فرأيتها تسد  هذا الن  ف ؛لأن  الش ارح انصرف إلى شيء آخر

زوقي التي سبقت المر  ؛روحقص الموجود في الش  فهو يعترف بالن   ،(1)كان يكمل نقص الت بريزي"
بديل  ن، حيث لا يقد م الش رح الوافي للكلمة مم ا دفعه للبحث عبريزي  يضرب المثل بشرح الت  و 

ابقة، ويواصل روح الس  قص في الش  يشفي ضالته المعرفي ة، فوجد شرح المرزوقي، الذي سد  الن  
لمة ولا عر ونحفظ الكعبد السلام هارون قائلا: "فكم كن ا نقرأ في كتب الأقدمين عن عمود الش  

، ها، وكم له من حسنات أخرى غير هذنفهم معناها حتى شرحها المرزوقي شرحا دقيقا وافي  
لم و  ،التي أغفلها سابقوه المعاييرأضاف بعض قد ف، (2)فإخراجه للقر اء يسد  ثلمة ويكمل نقصا"

يل،" فهو يراهن بكل  حلة في الت  مولي  ى له وضع شرح يستوفي الكمال والش  ليتسن   يتفطنوا إليها،
، يرفض فيه ق ف يوظ   قيقي  حفالمثق ف ال ..بول الأفكار المبتذلة الجاهزة،.وجوده على حس  نقدي 

، وهذا ما مي ز جهود المرزوقي في شرح ديوان (3)ثقافته وموهبته في اتخاذ المواقف الن قدي ة"
 ام . الحماسة لأبي تم  

عبد ل من قب امديوان الحماسة لأبي تم  شرح  ةمقد مذكرت في هذه المعايير  فإن   ،شارةلإل    
كثرها عناية صلت إلينا، وأروح التي و الش   رح يعد  أكبرش  . فهذا الله هتقديم حين السلام هارون
قد فاته " ف، لكن هصريحو والت  بمسائل الن  و  ،غة والاشتقاقبالل  و قد والموازنة، عر، وبالن  بمعاني الش  

هما الميزتان و ، عراء واشتقاق أعلامهمى أسماء الش  والكلام عل ،عر ومناسباتهكثير من أخبار الش  
 . يقص في شرح المرزوقل الن  وهي القضايا التي كانت تمث   ،(4)عليه" بريزي  متاز بهما الت  تان االل  
جاء في  حيث ،قدي ة التي افتتح بها شرحهالن  مي ز شرحه هو تلك المقد مة هم  ما أ ولعل      

ي زًا بِما عّلمه من الت  مطلعها  الِقِ الِإنّْس انِ مُت م  دُ لِل هِ خ  مّْ  ك  إن  د ف  وبعُ ب ي نِ و  الب ي انِ ..."الح 

                                                           
 .4المرزوقي، شرح المرزوقي، الت صدير، ص: -1
 .4ص: المصدر نفسه، الت صدير، -2
 .44على وطفة ومجموعة من المؤلفين، الثقافة والمثقف العربي، ص:-3
 .16المرزوقي، شرح المرزوقي، التقديم، ص: -4
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ما أستفضله  لمّا رأيتني أقصر مةِ لا  س   ملِ كّْ أ  و   ادة  ع  س   لِ شم  في أ   اءك  الله في بق   ال  أط  -ينِ جاريت  
دِي...الخ ه خفقد افتتحها بحمد الله بعد البسملة ،(1)"من وقتي و أستخلصه من وُكّْ طابه ، ثم وج 

ق د أشار المحق  قلأبي تم ام، و رح لديوان الحماسة ائل يبي ن له استجابته لمطلبه في وضع شللس  
: نقد د الأدبي  قة في تاريخ الن  تعد  وثيقة هام   ":عبد السلام هارون إلى قيمة هذه المقد مة بقوله

بع عة والط  نظم والن ثر، وما أثر الص  ى تتعل ق بموازنة الن  ثر، ضم نها مسائل شت  عر ونقد الن  الش  
كانت مول و لش  اق ة و ، هذه المعايير وصفت بالد  (2)في الآثار الأدبي ة في قيمتها وفي جمالها"

حت فيما أصبو ا لكل من جاء بعده، أفضل ما جادت به المكتبة العربي ة، وصارت سراجا نقدي  
  .ولي ه من النق اد والباحثينل سلطة على من بعد تشك  

يخدم ل ام جاءتأليف المرزوقي لشرح ديوان الحماسة لأبي تم   إن  يمكن القول  تبعا لذلك    
 :اتجاهين

 .أتوا بعده: من المرزوقي باتجاه الن قاد الذين داخلي   -
 مكن توضيحيثقافة المجتمع، و لة في المتمث  ة لطة الخارجي  من المرزوقي باتجاه الس   :وخارجي   -

 : الآتي كلذلك في الش  

  سلطة                      خضوع                      
 

 سلطة                           خضوع                     
قي د معايير مت فق عليها عند العرب، فتلطة ثقافي ة بقوانين و نلاحظ أن  المرزوقي أمام س

بن قتيبة، النق اد قبله، مثل ا اط لع على آراء" هيبدو أن  حيث  جديد فيها،بها؛ محدثا نوعا من الت  
د صر ح غيرهم، وق، والآمدي، وابن فارس، و جاني  الجر قدامة بن جعفر، والقاضي وابن طباطبا، و 

                                                           
 .3المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص: -1
 .6المصدر نفسه، التصدير، ص: -2

ثقافة 

لطة(المجتمع)الس    
 ون  ال  و  قاد الم  الن  

 للمرزوقي

المثق ف 

 )المرزوقي(
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إذا،  .(1)تصو ره"ما، مضيفا فهمه و ل  ذلك عرضا منظ  بالأخذ عن ابن طباطبا، وهو يعرض ك
 .الخاص رهتصو  تضمن فهمه و ، جديدمن الت  ا جانبا أضفى عليهمن تجارب سابقيه و أفاد 
سلطة  لالتي كانت تشك   لمعاييرهاته االعلاقة بين المرزوقي و  ، يمكن القول إن  من ثم    

من  زوقي؛المر بعد  ى ذلك فيما لاحظه النق ادتجل  نقدي ة هي علاقة )خضوع/ سلطة(، و  ثقافي ة
 .ةقدي  الن   كثير من المسائلالحكم على ، فجعلوه أنموذجا في الذي جاء به قدي  رح الن  الط  في دق ة 
 والتيروح كتابة الش   تأليف لة في معاييرالمتمث  و ائدة حينذاك الس   قافي ةالث  لطة الس  لم يعارض كونه 

ن ما-ةقدي  الن  ة/قافي  سة الث  فرضتها المؤس   )أي:  ، وأضاف عليها ما كان يعوزها من نقصبهاأخذ  وا 
  (.زاد عليهاله و والمعاصرون ابقون اح الس  أن ه أفاد من المعايير التي وضعها الشر  

ام بي تم  لديوان الحماسة لأفي شرح المرزوقي لطة الس  ف و ثنائي ة المثق  لنخلص بعد دراسة     
 مايلي:إلى 
ثبات إ فين الذين استند إليهم فيومجموع المثق   ،ارحالش  /المرزوقي: رح هوف في الش  المثق  -1

ين لمتلق  اد وغيرهم؛ بالإضافة إلى اين وشعراء ونق  ين ونحوي  ام من لغوي  لشعر أبي تم   مشروحاته
تجل ت في ة، التي قدي  الن  -قافي ةث  السة لها المؤس  تمث  لطة فكانت م ا الس  ، أعلى اختلاف مستوياتهم

 في تأليف شروحاتهم، ومنهم المرزوقي.  الشر اح  اعتمدها يالمعايير التتلك 
ن ما و  ،تعارضلطة علاقة تضاد و الس  بين المرزوقي و  العلاقةلم تكن -2  تثالامعلاقة هي ا 

  روح.تأليف الش  لشروط كتابة و 
، واحترامه له، اعتزازه بهو  في  قابموروثه الث   لطة اهتمام العربي  ف بالس  علاقة المثق   شفتك-3
 تقديمه في أحسن صورة للقارئ.حرصه على تطويره و و 
التي يعيشها،  ور المنوط به في البيئة، والد  للمسؤولي ة الملقاة على عاتقه بي  ف العر إدراك المثق  -4

 به نحو الأفضل. قي  الر مجتمع و الجديد، وتطوير وحمله لواء الت  

                                                           
 .21محمد الطاهر ابن عاشور، شرح المقد مة الأدبي ة لشرح المرزوقي، ص: -1
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 :خر في شرح المرزوقيالأنا والآ /لثاالثّ المبحث 
مجالات، ى الميادين والارسين في شت  الباحثين والد  الكثير من الآخر الأنا و  ةثنائي  شغلت    

الأنا  ن، فالعلاقة بيحولها راساتالكتب وأنجزت العديد من الد  حيث أل فت فيها الكثير من 
، خرأحدهما لا يكون إلا  من خلال الآ اعتبار أن  الكشف عنعلى  ةتلازمي  قة والآخر علا

 لهذا سنسعى إلى مقاربة المفهومين من خلال ما سيأتي.و 
ام اهتم يعد  موضوع "الأنا" من بين المواضيع التي كانت محط   :(The ego)الأنامفهوم لا/ أوّ 

ر أكبر في العصكانت لكن  حظوتها ما من طرف فلاسفة اليونان، و لاسي  كبير منذ القدم، 
 .هل الد ارسينختلاف منطلقات الباحثين و يحمل هذا المفهوم دلالات مختلفة لا .الحديث

 :لغةأ/ 
ى ل  ى ع  ن  ب  ا ي  م  نَّ ا   ، و  ه  د  ح  و   م  ل  ك  ت  م  ل  ل   و  ه  ى، و  نَّ ك  م   م  س  ا ا  ن  :" أ  لابن منظورجاء في لسان العرب     
 ة  ك  ر  الح   ان  ي  ب  ل   ي  ا ه  م  نَّ إ   ة  ير  خ  لأ  ا ف  ل  الأ  ، و  ل  ع  ف  ل  ل   ب  اص  ن   ف  ر  ح   ي  ي ه  الت   ن  أ   ن  ي  ب   و   ه  ن  ي  ا ب  ق  ر  ف   ح  ت  الف  
متكلم فع للير ر  م  على أن ه: "ض   هو ذات التعريف الذي ورد في معجم الوسيط، و (1)"ف  ق  الو   يف  
، م  ل  ك  ت  م  ل  ل   ل  ص  ف  ن  م   ع  ف  ر   ير  م  ا ض  ن  جاء في معجم الل غة والأدب والعلوم أن  "أ  ، و (2)المتكلمة"  أو
 .(3)ا " ن  أ   ك  ل  و  : ق   ة  ان  ن  الأ  و  
 على أن هلأنا لفق في تعريفها غوية تت  غوي ة وجدنا أن  المعاجم الل  عريفات الل  من خلال عرض الت   

 فع المنفصلة.ضمير من ضمائر الر  
 لاحا:اصطب/ 
، هاحديدتها و ضبط التي يصعبالأنا من بين المصطلحات  مصطلح فت للانتباه أن  اللا      

 ة. ري  الباحثين إليه، وتعد د مشاربهم، واختلاف منطلقاتهم الفكاد و ق  راجع لتعد د زوايا نظر الن   ذلكو 
                                                           

 .37، )مادة أ، ن، ى(، ص:12ابن منظور، لسان العرب،   -1
 . 20مجمع الل غة العربية، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامي ة للطباعة والنشر، تركيا، دط، دت، ص: -2
)أ،  ، مادة1991لام، دار المشرق والمكتبة الشرقي ة، لبنان، دط،لويس معلوف، المنجد في الل غة والأع -3

 .19ن، ف(، ص: 
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 : احية الفلسفيّةالنّ من -1
عور الش  إليها أفعال  ات التي تردُّ "هي الذ   ة الفلسفي ةاحي  من الن   (The ego)الأنا تعر ف    

إرادي ة، وهو دائما واحد ومطابق لنفسه وليس من اليسير  ة أوعقلي   جميعها، وجداني ة كانت أو
و هويحاول فرض نفسه على الآخرين، و  فصله عن أعراضه ويقابل الغير والعالم الخارجي  

ة قلي  العمليات الع لكل  نا مصدرا يجعل الأ عريف الفلسفي  ، فالت  (1)المسؤولي ة"و أساس الحساب 
ن غيره، وهو يسعى زه عربطه بأعراض يستحيل فصله عنها، فهي التي تمي  الإرادي ة، و ة و فسي  والن  

 ، الذي اعتبره مقابلا له.لفرض نفسه على العالم الخارجي  
 احيّة النّفسيّة:من النّ -2

ي ينشأ عن جهاز ذلك الكيان الذ ": قائلا هو االأن (S.Freud) سيغموند فرويدعر ف ي    
 البدني  -الحس ي، أي أن ه يربط الأنا بالوجود (2)عور"الذي يصبح ما قبل الش  و ، الإدراك الحس ي

 ق بوجوده البدني في العالم المتواجد فيه.فأنا الإنسان يتحق  
وري ة عخبرة ش أن ه "شعور أوعلى ، حيث يصف "الأنا" فرويدفكرة ( Cooly)كولي يتجاوز و    

سي ة ئيهذه المشاعر غريزي ة ووظيفتها الر  ، و والاستحواذعور أو الش   يمكن أن نطلق عليها شعوري  
تنتج الجوانب المختفي ة للأنا من خلال هي توحيد ضروب نشاط الفرد ودفعها إلى الأمام، و 

ا الأخير عور، هذليربطها بالش   ي للأنارح الحس  يتجاوز الط   كوليأي أن   ،(3)عامل مع الآخرين"الت  
عامله مع في ت يملي عليه أنشطته المختلفة التي يقوم بهاالذي يحد د نشاط الإنسان، و  هو

 الآخرين.

                                                           
، 1983مصر، دط،-إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميري ة، القاهرة -1

 .23ص:
 .04، ص:1982، 4سيجموند فرويد، الأنا والهو، ترجمة: محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، ط -2
عمرو عبد العلي علام، الأنا والآخر " الشخصي ة العربي ة والشخصية الإسرائيلي ة في الفكر الإسرائيلي -3

 .9، ص:2005، 1المعاصر، دار العلوم للنشر والتوزيع والمعلومات، ط
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 :احيّة الاجتماعيّةمن النّ -3
لش خصي ة مركز ا"ها احية على أن  ت عرف من هذه الن  حتل  الأنا موقعا هاما في علم الاجتماع، ت    

لوسط ا راتها من خلال البيئة المحيطة أوو وتفصح عن قدفي نفس الفرد الإنسان، فهي تنم
، أي أن  الأنا تبرز من (1)عور بالأنا من خلال تلازم الذ ات مع الآخر"يبرز الش  و  الاجتماعي  

ماتها في الوسط الذي تعيش فيه، أي  خلال ثقافتها وديانتها وحضارتها ولغتها ومختلف مقو 
ماتها الأساسي ة،  فهي تعي الآخر الذي يكون مختلفا عنها، أي أن ه بمعرفة أن ها حين تعي مقو 

 الأنا. يمكن الوصول إلى حدود الذ ات أو حدود الآخر المختلف والمتباعد
الفصل  ملة واحدة لا يمكنوجهان لعو متلازمان عنصران الي فالأنا يقابلها الآخر فهما بالت  و      

 تواصلها مع الآخر.لها و تثبت وجودها من خلال تداخو ات تحق ق فالذ   بينهما،
  (:The Other) الآخرا/ثانيّ 
يتفاعل بالضرورة س هفإن   يعيش في إطار الجماعة،و بطبعه،  ااجتماعي  كائنا كان الإنسان  إذا   
 . لآخرين ليضمن استمراره وبقاءه في الحياةيتواصل مع او 
 لغة:أ/

 ل  ع  ف  أ   ن  ز  ى و  ل  ع   م  اس   و  ه  و   ن  ي  ئ  ي  الش   د  ح  : أ ح  ت  الف  ب  " ر  " الآخ  لابن منظورورد في لسان العرب     
 ر  خ  الآ  ، و  ة  ف  في الص     لاَّ إ   ون  ك   ي  ا لا  ذ  ك   ن  م   ل  ع  ف  أ   نَّ لأ    ة  ف  ى الص  ن  ع  م   يه  ف   أنَّ    لاَّ ى، إ  ر  خ  ى أ  ث  ن  الأ  و  
 ف  ل  الأ   ت  ر  ر، ج  خ  ي   و  أ   ر  خ  آ ير  غ  ص  ت  ، و  ل  ع  ف  أ   ه  ل  ص  أ  ، و  ر  آخ   ب  و  ث  و   ر  آخ   ل  ج  ر   ك  ل  و  ق  ك   ر  ي  ى غ  ن  ع  م  ب  

وحدث فيها بعض  ؛أي أن  كلمة الآخر تعني الغير ،(2)"ب  ار  ض   ف  ل  ى أ  ر  ج  م   ة  ز  م  اله   ن  ع   ة  ف  فَّ خ  الم  
  .طق بهاغيير تسهيلا للن  الت  

                                                           
ن، دسعد فهد الذويخ، صورة الآخر في الشعر العربي، عالم الكتب الحديث للن شر والتوزيع، عم ان،  الأر -1
 .10، ص:2009، 1ط
 .13-12، مادة: )آ، خ، ر(، ص:4ابن منظور، لسان العرب،   -2
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: ب  " :  " ابن منظور في نظرته للآخر بقولهصحاحمعجم الفي " الجوهريّ يشاطر و      اء  ف ت ح  الخ 
ت  ب ر   ر  اف ة : ت ق ول  م ر  ض  ب غ ي ر  الإ  م ع  ب غ ي ر  الأ ل ف  و اللاَّم  و  ي ج  نَّث  و  ر  ي ؤ  ، و آخ  د  الش ي ئ ي ن  ر  أ ح  ج ل  آخ 

ي ر ى  ر ى أ خ  ير  أ خ  غ  ت ص  ر و  ن س و ة  أ خ  ر ى و  ر أ ة  أ خ  ب ام  ر ين  و  ، و آخ  ر  ال  أ خ  ب ر ج                .(1)"و 
قع خار  الغير، أي كل  ما ييعني فق المعاجم الل غوية في تعريفها للآخر على أن ه بهذا تت  و   
 ات.  الذ  
 اصطلاحا:ب/
راسات د  العلى غرار  )الاستعمارية(، شاع مصطلح الآخر في دراسات ما بعد الكولونيالي ة     
 اق  ط  ن      ار  خ   ي  ؛ أ  ي  ر  ي  غ   و  ا ه  م   لُّ لذ ات، ويعني: " ك  ، وهو نقيض الأنا أو اقافي ة والن قد النسوي  الث  
 خر هو كل  ما يختلف عن الأنا، أو، أي أن  الآ(2)"ة  اع  م  ج   م  أ   ة  ئ  ف   م  ا أ  د  ر  ف   ان  ك   اء  و  ،... س  ات  الذَّ 
 .أو بعيدا اعة، كما قد يكون قريباا، وقد يكون هذا الآخر فردا أو جما، فكري  ا، سياسي  ات ثقافي  الذ  
 ة:احية الفلسفيّ من النّ -1
خلال  كذلك منو  ،تحديد الهوي ةات و الذ   تكوينمن خلال تكمن أهمي ة الآخر في الفلسفة      

 لسارتر بةس، فالآخر بالن  خصي  والش   والقومي   قافي  اتي والث  مساهمته في توجيه المنطق الذ  
) SartreJ.( "  ق س تحت تحدييتأس   ات الوجودي  الذ   وعي إذ أن   ؛اتعامل فاعل في تكوين الذ

تي ة اأن  الكينونة الذ  بمعنى وجودها وجود الآخر، ات و يشترط لكينونة الذ  ه ، أي أن  (3)الآخر"
 تعتمد على نظرة الآخر وتحديقه إليه.

                                                           
اح  العربي ة"، مراجعة: محمد  -1 ح  اح "تا  الل غة وص  ح  الجوهري )أبو نصر الله إسماعيل بن حم اد(، الص 

 . 29، مادة)أ.خ.ر(، ص: 2009مصر، دط ، –محمد تامر، دار الحديث، القاهرة 
 .9دليل مصطلحات الد راسات الثقافي ة والنقد الثقافي،ص:سمر خليل،  -2
 .21/22ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص: -3
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ق حيث يرى:" إن  الآخر متعل   ،سارتر فيما ذهب إليهM .Foucault) )فوكو يشاطرو    
م الآخر مفهو  أي أن   (1)منه، شأنه في ذلك شأن ارتباط الحياة بالموت"، ات تعل قا لا فكاكبالذ  

 العكس صحيح، فالعلاقة بينهما علاقة تلازم. ات و يتأس س على وجود الذ  
 من الناحيّة النفسيّة:-2
 خصائصب من صفات و هو عبارة عن مرك  " علام الآخر: اقد عمر عبد العلي  يعر ف الن     

ل تعريف يطلق كة، ينسبها فرد ما إلى الآخرين، و تماعي ة والسلوكي ة والفكري  الن فس البشري ة والاج
مات س  أي أن  الآخر يشير إلى جملة من ال .(2)على الأنا من شأنه أن يطلق على الآخر أيضا"

 الفكري ة التي ينسبها فرد إلى الآخرين.فسي ة و الاجتماعي ة والن  
فسه، اتي ة وتقويضها في الآن نذ  ة المزدوجة للكينونة العلى أن ه: " الكلي   يعر ف الآخر كما    
ي علاقة ة فاتي  ة، تبدأ من أدق  الانشطارات الذ  في سلسلة غير منتهي   ىراءويتهو يتداخل و 

. (3)ان والمكان"مفي الز   ات، عبر زمن شديد الصآلة، ولا تنتهي إلا  بانتهاء الوجود البشري  بالذ  
ي علاقة هات علاقته بالذ  ، من ثم فيبدأ من انقسام الآخرات، الذ   وجود الآخر مرتبط بوجودإذا، 

 .والمكاني   ماني  ينتهي إلا  بانتهاء الإنسان في الفضاء الز   تواصل دائم ولا
 احية الاجتماعيّة:من النّ -3

قد استخدمه علماء الاجتماع إيمانا و  ؛ر موقعا بارزا في علم الاجتماعاحتل  موضوع الآخ    
ا آخر فالآخر في أكثر معانيه شيوعا يعني شخص "،ته في تشكيل البناء الاجتماعي  ي  ممنهم بأه

خص أو المجموعة ذاك الش   وبالمقارنة معدة، ة موح  أو مجموعة مغايرة من البشر ذات هوي  

                                                           
 .22ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص:  -1
لإسرائيلي اعمرو عبد العلي علام، الأنا والآخر "الشخصية العربي ة والشخصي ة الإسرائيلية في الفكر -2

 .9، ص:2005، 1مصر، ط-المعاصر"، دار العلوم للنشر والتوزيع والمعلومات، القاهرة
 -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1صلاح صالح، سرد الآخر "الأنا والآخر عبر الل غة الس ردية"، -3

 .  10، ص: 2003، 1المغرب، ط
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ذين ، فمفهوم الآخر يعني الغير، ال(1)أستطيع أو نستطيع تحديد اختلافي أو اختلافنا عنها"
م، ن خلالهم تحديد مواطن اختلافنا وتمي زنا عنهالذين يمكن ما، و مختلفة عن  زون بصفات يتمي  
 خصي ة.تنا الش  الي تحديد هوي  بالت  و 

ة الآخر أن  بينهما علاقة تلازمي  و  قد مت لكل من الأنا عريفات التيالت  خلال من  نستنتج    
خر، "فالعلاقة بين شكل من الأشكال فهم أحدهما دون استدعاء الآ وطيدة؛ إذ لا يمكن بأي  

ات والتي بدورها لا تتحق ق إلا  من خلال الذ   باستيعاالأنا والآخر لا تتحق ق إلا  عن طريق 
عامل مع الآخرين ومحاولة فهمهم، ذلك أن  الأنا لا يمكن أن يكون بمعزل عن الآخر إلا  الت  

ق ق  ق ق فهم كليهما، ويتحنا والآخر يتحرابط بين الأفاعل والت  أي من خلال هذا الت   .(2)نادرا"
 ترابطهما ضرورة حتمي ة. ة بينهما تلازمي ة وتكاملي ة، و كامل، فالعلاقالت  الاستقرار و 

 ثالثا/ الأنا والآخر في شرح المرزوقي:
ةام خالأبي تم  شرح المرزوقي لديوان الحماسة في  ة الأنا والآخرنجد حضور ثنائي        في  ص 

رأيتني  ك...،أطال اللّه بقائ-وبعد فإنّك جاريتني:" ، حيث يقولحهالمقد مة التي استفتح بها شر 
أقصر ما أستفضله من وقتي، وأستخلصه من وكدي....، ثم سألتني عن شرائط الاختيار 

 ن  أ ص والمتحد ث إليه، نجدات المتحد ثة في الن  فمن خلال  الوقوف على الذ   ،(3)" فيه...الخ
راء من عحل ل نصوص الش  التي تارح/المرزوقي(، نا )الش  الأ عكس صورةوي ثالمتحد  هو نا الأ

شكل  الذي يتموقع في ي/القارئ(،الآخر)المتلق   ووالمتحد ث إليه هفي الحماسة زوايا متعد دة 
ه . ام التي يطرحها المرزوقي نفستساؤلات العصر حول مفهوم الش عر وقضاياه عند أبي تم  

نتهجه كل الذي ا نفسه المساروالذي يمث ل قدم ته، هج الذي رسمه في موهو في هذا يتبع الن  

                                                           
 .24الأدبي، ص: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد -1
مالك بن نبي، ميلاد مجتمع " شبكة العلاقات الاجتماعي ة "، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، -2

 .94، ص:1986، 3الجزائر، ط
 .7المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص: -3
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وسنحاول بيان العلاقة التي كانت تربط المرزوقي)الأنا(  من جاء بعده من النق اد،
 ط الآتي:ي( من خلال المخط  بالآخر)المتلق  

 
 ى                        قَّ ل  ت  ي                         ح  ر  ش  ي                       

  
 المرزوقي               شرح ديوان الحماسة               القارئ      

ارح( الذي عمد إلى شرح وتفصيل تعود الأنا الحاضرة في الش رح على المرزوقي )الش      
متعل قة بأبي تم ام ال عريةصوص الش  في مختلف الن  والن قدي ة حوي ة واهر البلاغي ة والن  مختلف الظ  

ة  الآتي:  طرح، ويمكن توضيح العلاقة بينهما بالمخط  ي الذي يقرأ الش  ر هو المتلق  ، والآخخاص 
 ىقَّ ل  ت  ي                            ي  ق  ل  ي                       

 
 

 ح  ر  الش   ع  م   ل  اع  ف  ت  ي                                
 

                      
 ة  يَّ ر  ك  الف   ة  اح  لسَّ ل اء  ر  ث  / إ  ف  رُّ ع  / ت   م  ه  ف                          

 طاب،لقي للخ( يقف موقف الم  /الش ارحن  الأنا )المرزوقيأ يت ضح من خلال هذا المخط ط
(، فظهر / المشروح له)القارئعلى المتلق ي ( الذي ألقاه نفسه الخطابهو ) رحالش  نص ويكون 

واهر بلاغة والظ  عر والة الش  )تمكن ه من ناصي   ا متبايناارح الذي يمتلك زادا ثقافي  في صورة الشَّ 
ظواهرها معانيها و مغاليقها و صوص، وكشف حوي ة والأسلوبي ة...( ما مك نه من تشريح الن  الن  

ي ة ، ويتعر ف على ما فيه من ظواهر بلاغاعر قولهالش   مم ا يجعل الآخر يفهم ما أراد ،المختلفة
 :سدي  يقول المرزوقي " في شرح قول الكميت بن زيد الأ الفكري ة.، فيثري ساحته وغيرها ونحوي ة

م   ـالِهـع  ــتِ ـد ى و افّْ ــن  ـرًا بـأِ فّْـع ــالِ الــــو أ مّْ  ـر هِ   ـــنّْ طُــولِ ك  ـــــرُوف  مِ ـم  الم عّْ ـا أ ج  ــو   اـ ــ

رحالش   الأنا  الآخر 

 الأناَ

 المُلْقيِ

ه  ل   وح  ر  ش  لم  ا    

ل قِّي ت   الم 

حر  الش    

 الخطاب
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ي   ـت  ـبّْ ـو   ذ الُه ا ــِتـهِ ابّْ ــيّْ ــل  ـــا ع  ــق  ــا ر أ ى ح  ــذ ا م  إِ  ــهُ    سُ ــفّْ ـصُـون ة  ن  ـــذِلُ الـن ـفّْــس  الــم 
ن طال تكرّره على يده،  قوله "ما أجمّ  "، أيّْ ما كره فعل المعروف حتى كان ينصرف عنه وا 

س...، فودام اكتسابه لها...، ويبتذل النّفس المصونة نفسه نصب نفسه على البدل من النّ 
اشتدّ البأس اتّقينا برسول الله صلى الله عليه وسلّم، وروي وهذا كما روي في الخبر: كنّا إذا 

، يستند المرزوقي في شرح الكلمات الغامضة إلى (1)"نفسه بالرفع، ويكون فاعل تبتذل...الخ
 . ضح الرؤية ويسه ل إيصال المعاني والمقاصد إلى المتلق يالحديث الن بوي  الش ريف؛ حتى تت  

 فإن  العصر العب اسي، ف في ام أ ل  ماسة لأبي تم  المرزوقي لديوان الحشرح ولأن  
وغير المعاصر له أيضا، وهذا ما استوقفنا في  لش ارحل ي( هو شخص معاصرالآخر)المتلق  

ن كان همزة وصل بي بلذين قيل فيهما، ل  مان والمكان اليقف عند حدود الز   شرحه فهو لا
تى ة، حص من العصور الموالي  الي فالآخر يمكن أن يكون أي شخ، وبالت  رالماضي والحاض

منذ  الذي قد مه المرزوقي ،رحمازال القارئ ينشد ل ذة الفكرة في الش   حيثعصرنا الحالي، من 
 د. القدم، أي أن نا نجد أن  الأنا واحدة والآخر متعد  

كما نجد حضورا مكث فا للأنا المتحد ثة والذ ات الس ائلة في شرح المرزوقي لأبي تم ام، فقد 
رحه فضاء للت حاور بين الذ اتين/ولاسي ما في المقد مة والخاتمة، حيث برز الت خاطب جعل ش

بينهما بصفة جلي ة، وهذا ما يكشف الص راع الأيديولوجي  بين الأنا والآخر، غير أن  هذه الأنا 
كانت تضمر خلفها عناصر متحد ثة أخرى، فهي كانت تتحد ث بلسان كل  عربي  غيور على 

خضاعه لمعايير تحف  فكره، يسعى  وال والاندثار، فتوارت خلف شخصلضبطه وا   ظه من الز 
 المرزوقي، الذي تحد ث عنها بلسانه.

يتها بالأنا الي يمكن تسمإذا كانت هذه الأنا جمعي ة لا فردي ة، تفيد المجموع لا الجزء، وبالت  
نا العربي ة،  الأخير للأ العربي ة، هاته الأخيرة كانت تصارع لإثبات وجودها؛ فكانت " الغلبة في

وأثبتت بذلك فاعلي ة الأنا العربي ة في الت ثاقف مع الأخر، والت عامل مع نصوصه المختلفة لتوليد 
خطاب جديدة يتجاوز القديم، فكان بذلك أن انتصر للذ اتي ة العربي ة، وأثبت رجاحة فكره في 

                                                           
 .1794، ص: 2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
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قة التي انتهجها في شرحه، وفق عامل من خلال الطري، ظهر هذا الت  (1)الت عامل مع الآخر "
، سعى من خلاله إلى إ شراك الآخر في الت أليف والش رح والن قد أيضا، وهذا ما بناء تحاوري 

 خر. بداع المرزوقي في تعامله مع الآإ يكشف عن
شخصي ة المرزوقي إلى الذ ات  -امالحماسة لأبي تم  في شرح -الأنا مفهوم تجاوز يا، إذ  

ختلف عن الآخر في تلك الفترة يمثل كلَّ ممفهوم في ذلك العصر؛ في حين أن  المثق فة العربي ة 
الجماعة الفكري ة والث قافي ة الممث لة في الذ ات العربي ة؛ يعنى هذا أن  المرزوقي يريد تأسيس شروط 

 الكتابة للش روح لكن بمشاركة الآخر.  
م إلى الديوان الحماسة لأبي تم  في شرح المرزوقي  الأنا والأخرثنائي ة لنخلص بعد دراسة 

 مايلي:
ن ما علاقة شارح ومشروح له، -1 أن  العلاقة بين الأنا والآخر لم تكن علاقة عداء أو تضاد، وا 

 التي عكست تعدد الأصوات في تأليف شرح المرزوقي لديوان الحماسة. 
، وحرصه لأدبي  وا ي  قافبالمسؤولي ة ات جاه موروثه الث   يعكس الاهتمام بالآخر إحساس العربي  -2

 على انتقال هذا الموروث إلى الأجيال في أحسن صورة. 
لش عري ة تها الدى الذ ات العربي ة لإثبات هوي   وجود حس  نقدي  عن الاهتمام بالآخر يكشف -3

 ة. والنقدي ة خاص  
  في ذتكشف ثنائي ة الأنا والآخر تواري الأنا العربي ة خلف أنا الش ارح، وسعيها لتقديم نمو -4

 .سواء   د على حد  االش روح، يكون منارة للش ر اح والقر اء والن ق
  :في شرح المرزوقي(  Cetre and Marging ) المركز والهامش /ابعالرّ المبحث  
 موضاغات والمصطلحات هو حديث عن أكثر الثنائي  والهامش  المركزة ثنائي  الحديث عن     

ثارة للجدل،  قافي ة، والث  اسي ة يالاجتماعي ة والاقتصادي ة والس   المجالات منها بالعديد من لارتباطهاوا 
ذا بحثنا فإن نا  "هذان المصطلحان  ليشك   ثنائي ة ضد ية تكر س الأو ل وتهم ش وتلغي الآخر، وا 

                                                           
لغة، خر، مجلة ألف: الثاقفة مع الآبي بين سلطة الأنا والمزوليخة زيتون، كوثر بوقر ة، خطاب المتن -1
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نت بينهما علاقة ضد ية تنافري ة شبيهة بالص   اع ر سنجد أن  هذه الثنائي ة تجمع بين شيئين، تكو 
المركز والهامش لغة واصطلاحا،  يمفهوم ندسنحاول الوقوف عو  (1)ذ ات والآخر."بين ال الأزلي  

 يهما في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام.ونبي ن تجل  
هات وجالمركز من  ة مصطلحالمتعدد  قدية الن  راسات تناولت الد  : (The Centreالمركز )لا/ أوّ 

 ، ومنها: ا واصطلاحانظر مختلفة لغوي  
 لغة:  أ/
ا ب  ص  ت  ن  ا م  ئ  ي  ش   ك  ز  ر  غ   و  ه   ز  ك  الرَّ ا، و  ز  ك  ر   ز  ك  ر  ي   ز  ك  ":" ر  لابن منظور جاء في لسان العرب    
 وه  م  ز  ل  ي   ن  وا أ  ر  م  ي أ  الذ   ع  ض  و  الم   و  ه   د  ن  الج   ز  ك  ر  م  ، و  ان  ن  س  الأ   ت  اب  ن  م   ي  ه   ز  اك  ر  الم  و   ه  و  ح  ن  و   ح  م  الرُّ ك  
 و  ه   ة  ر  ائ  الدَّ  ز  ك  ر  م  ، و  ه  ز  ك  ر  م  ب   ن  لا  ف   لَّ خ  أ   ن  لا  ف   ال  ق  ، ي  ه  ع  ض  و  م   ل  ج  الرَّ  ز  ك  مر  ، و  وه  ح  ر  ب  ي   لا   ن  أ  و  
. أي أن  المركز (2)"ه  ي  ل  إ   ه  ع  ج  ر  ت  و   ه  ب   ط  ب  ت  ر  ت   وع  ر  ف   ه  ن  م   ب  عَّ ش  ت  ي ت  الذ  : يُّ ز  ك  ر  الم   ه  ن  م  ا...، و  ه  ط  س  و  

والمكانة  ،الأسنان وموضع الجند يعنى مستقر  ، كما ابت  يء المنتصب  المستقرُّ الث  لش  ا هو
 .الذي تقوم عليه بقي ة الفروع والأساسلطة، والس  
اح" في  لجوهريايختلف لا و     : ز  ك  "ر   الحيث قابن منظور في نظرته للمركز مع "معجم الصح 
ك ز ار ك ز   ك ز ه  ر  ح  أ ر  ت  ت  الرُّم  ز  ع ت  : غ ر  : إ ذ ا و ض  س  ل ى الق و  ت  ع  ت ك ز  ، وار  يت ه ا ب الأ ر ض  ه  ف ي الأ ر ض   س 

ك ز  الرَّ  م ر  س ط ه ا. و  ك ز  الدَّائ ر ة  و  م ر  ل ي ه ا، و  ت م د ت  ع  ع ه  ج  ث مَّ اع  ض  : م و   .(3)"ل 
، كماوالمسابت ث  ال تعنيالمركز  دلالاتن  إفابقة، انطلاقا من الت عاريف الل غوي ة الس      يعنى  تقر 

 .لطةالمكانة والس  

                                                           
خليل سليم ومشقوق هني ة، الأدب الن سوي بين المركزي ة والت هميش، مجل ة مقاليد، العدد الث اني، جامعة -1

 .113، ص: 2011بسكرة، الجزائر، ديسمبر 
 .113، مادة )ر، ك، ز(، ص: 6ن منظور، لسان العرب،  اب-2
اح  العربي ة"، مادة -3 ح  اح "تا  الل غة وص   .462)ر.ك.ز(، ص: الجوهري، الص ح 
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 اصطلاحا:ب/
الهامش سواء كان ذلك على مستوى الجانب ير من الد ارسين لقضايا المركز و تعر ض كث    

ن الأخيرين كر هذيسنخص  بالذ  ، و أو الأدبي   ، أو الثقافي  لسياسي  أو ا فسي  أو الن   الاقتصادي  
 بحثنا. يباعتبارهما موضوع

 ن ه مطبوع بعد ة جوانب ثقافي ة وفني ةنجد أالن احي ة الأدبي ة نتحدث عن المركز من عندما    
د:" هو ذلك عريفات التي تقف عليه من ذلك نجقد تباينت الت  جمالي ة، و وسياسي ة وديني ة وفني ة و 

تمام محاط بالاهولذلك فهو دائما محتفى به و  ؛الأدب الذي يخدم الطبقة العليا في المجتمع
لكن بلغ الذ روة من كمال الت عبير، و لأن ه الن موذ  المكتمل الذي يحتذى به لا لكونه  ؛حظوةالو 

إنجازاتها اية لها لأن ه يشيد بدعهو بمثابة وسيلة إشهار و اتها، و لمخط طلطة و لكونه موافقا للس  
اسي، ويدر  منات والأعاية الس امي ة من قبلها فتقام له المهرجالو كانت فاشلة، فهو يحظى بالر  و 

جمالا هو الأدب الر  في المناهج الت ربوي ة، و  هو  أن  الأدب المركزي   بمعنى .(1)المتداول" سمي  ا 
الجهات المسؤولة في لطة أي الس  وع من الأدب الذي يحظى بعناية بالغة من طرف ذلك الن  

ام له ر، فتقاينال شهرة واسعة في بيئتها بفضل الإشهو ربوي ة المناهج الت  في الد ولة، فيدر  
 المهرجانات.     ات و الأمسي  

البا لمصطلح صطلح الهامش هو المصطلح المقابل غم :(The Marging) الهامشا/ يّ نثا
 من زوايا مختلفة.  حغة أو الاصطلاعديد الدراسات على مستوى الل  ، تناولته كزالمر 

 أ/ لغة:
في قوله" اله م ش   لفراهيديللخليل بن أحمد ا" معجم العينوردت مادة )ه.م.ش( في "     

م  ي ه م   ق د  ه م ش  الق و  ك ة ، و  ر  ش ة : الك لا م  و الح  . و اله م  ه  اب ع  ، أي يقصد (2)"ون  ش  السَّر يع  الع م ل  ب أ ص 

                                                           
 -روبيرت إسكاربيه، سوسيولوجيا الأدب، تعريب آمال أنطوان عرموني، عويدات للن شر والطباعة، بيروت -1

 .58، ص:  1999، 3لبنان، ط
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الكلام الذي و  رثرةنجاز العمل، وكثرة الكلام والحركة، والمقصود بذلك الث  رعة في إبالهمش؛ الس  
 لا طائل منه.

 :"ن العربلسا" قال فيحيث  نظرته للهامش الخليل في عن كثيرا منظورلا يختلف ابن و     
م، و   "اله م ش   ك ة  و الك لا  ر  ش ة  الح  هه و  الح  ي ه م ش ون  و ال مر أ ة  ه م  م  ف ه م  ي ه م ش ون و  يث  م ش  الق و  د 

" لب  م  و  ت ج  ث ر  الك لا  ر يك  أ ي  ت ك  رثرة الكلام غير المجدي، أي الث  الهامش هو  ن  يعنى أ، (1)ب التَّح 
حداث و   الفوضى. الجلبة و  ا 

ية التي سبق تقديمها للهامش، يمكن القول أن ها تشترك في الن  انطلاقا من الت      رة ظعريفات الل غو 
 رثرة وكثرةالث   فالمقصود منه ؛الوضاعةأن والد وني ة و قليل من الش  ها الكثير من الت  إليه بنظرة في

 .الحديث، والكلام غير المجدي
 اصطلاحا: ب/

الباحثون،  المنطلقات التي ينطلق منهاؤى و المصطلحي للهامش بتعد د الر   عريفيتباين الت        
 ا.ا أو أدبي  ا أو ثقافي  ا أو اقتصادي  فنجده يت خذ طابعا سياسي  

: "الهامشي  كل قافي  قد الث  يعر ف الهامش من منظور الن        مال مة دخيلة إلى الاستععلى أن 
لى عادس عشر، وكانت تشير في الأصل إلى أي  شيء يكتب ويطبع في أواخر القرن الس  

 في بواكر القرن العشرين، صارت الهامشي  و  غير مثلوم)...(فحة أو حاشيتها ...و هامش الص  
افة المهيمنة قث  مع المجتمع أو ال افقعة اجتماعي ة معزولة أو لا تتو تستخدم لتدل  على فرد أو جما

ماعة نتمي إلى جتلمجتمع أو الوحدة الاجتماعي ة، و على حافة ا جداتو ت على أن هاينظر إليها و 
، يلاحظ أن  كلمة الهامش (2)أقلي ة)غالبا ما تنطوي على مضامين الاستغناء وعدم الانتفاع("

فحة ، وصولا عل قها بالجانب  إلى تتتعد د دلالتها، بداية من ارتباطها بما يهمش  على حاشي ة الص 

                                                           
 .283، مادة )ه،م، ش(، ص: 15ابن منظور، لسان العرب،   -1
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نتجت عنها  التي ،ية(الاستعمار )قد تبلورت هذه الن ظرة نتيجة للفترة الكولونيالي ة و ، الاجتماعي  
 تقسيمات طبقي ة جم ة تبعتها تغي رات في الخارطة الجغرافي ة لبعض البلدان. 

ق، وتبني بعر ف وت   غة الحداثة لاثقافة الهامش بأن ها: " كل  ثقافة تمارس الخرو  الخلا 
ن ما لتؤك د أن   والحري ة والانعتاق، وتسعى إلى خلخلة المركز وزحزحته، لا لمجر د أن ه مركز، وا 

ة فثقاف (1)قافة المطلقة، تقف في وجه الد خول في العصر."ات الواحدة والث  ثقافة الفرد الواحد والذ  
ن ما هي ثقعف، و الض  الهامش لا تدل  على الانحطاط و  ظى بجانب من الاهتمام افة لا تحا 

غة حديثة جديد، وتفتح الآفاق على بلابخروجها والاهتمام بها، ستساهم في الت   . فهيقديرالت  و 
رهنحها الانعتاق من بوتقة المركز و بعد أن تم ش تكون سيطرته، فثقافة الهاما من قيوده و تحر 

، ورلن  لمات إلى امن الظ   فة، بحيث تخرجهاهتماما من طرف الفئة المثق  لها اخلا قة إذا أعطيت 
 خصوصا. قدعموما والن  مم ا يساهم في ثراء الأدب 

الي بالت  و تمع، مج قافي ة لكل  لث  من الهوي ة ا جزءاتعتبر والهامش المركز  ثنائية فإن   وعليه،    
ثقافة  جبذلك وجب دمقافي ة، و يعني ضياع الهوي ة الث   ا، فضياعهلها الاهتمامنولي ن يجب أ

يحدث اندماجا وتثاقفا كلي ا بين أفراد المجتمع، مم ا يعطي حتى  ز،ع ثقافة المركالهامش م
 قافة.في إثراء الث   لإبداع والإسهامفي االحظوظ للجميع 
 الهامش في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّام:ثالثا/ المركز و 

ومنها ما ة، المعرفي   –ة ي  قافالث   المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة ببعض الجوانب اهتم      
تقصيره  رف، أم احو والص  بالل غة والاشتقاق وكذلك بالن  قد والموازنة و عر وبالن  اني الش  بمع"يتعلق 

أي أن  المرزوقي كان حريصا كل  الحرص على الإحاطة  .(2)المناسبات"عراء و فهو الاهتمام بالش  
جانب عنايته  عراء، إلىأسس الموازنة بين الش  و  قد،عر، والإلمام بقواعد الن  لش  بالمعاني المختلفة ل

 بالل غة، في حين أهمل المناسبات التي قيلت فيها الأشعار، علىبالقواعد الن حوي ة والصرفي ة و 
                                                           

لعلوم االعربية، منشورات كلي ة الآداب و الجامعيين، المركز والهامش في الثقافة مجموعة من الأساتذة  -1
 .14، ص:1995تونس، -الإنساني ة، صفاقس

 .6المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص: -2
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عراء ش  صوص الش عري ة، إلى جانب إهماله للغم من أهمي تها، ودورها الكبير في فهم معاني الن  الر  
رح ا الط  يمكن توضيح هذالمختلفة التي عاشوا فيها، و  ئاتوحيواتهم، وظروف عيشهم، والبي

 :ط الآتيبالمخط  
 العمل الأدبي                                                                      
        ش(الهامش)المهم                                           واة(المركز)الن                

    
               (القصائد)حياة الش عراء، مناسبات              الاشتقاق        ،، الن حوي  لجانب الل غوي  )ا  
 الش عر( قد، معانيالل غة، الن       

 الهامشي ة في شرح المرزوقي لديوان الحماسةالعناصر المركزي ة و  ط خط  ميبرز هذا ال
رفي ة ي ة والص  حو الن   أي العناصر ص،يات داخل الن  ي ا اهتمامه بالبنيتبي ن جلحيث ، املأبي تم  

ل الن ص عن عز  من ثم  بالملابسات الخارجي ة الموجدة للن ص؛  لم يهتمالل غوي ة...الخ، غير أن ه و 
صوص ن  رح مع المناهج الحديثة التي تقر  بعزل البهذا فهو يلتقي في هذا الط  الخارجي ة، و  ظروفه

ة، ة مستقل  ص كبنيدراسة الن  ف، و مناهج التي تنادي بموت المؤل  لا وهيعن سياقاتها الخارجي ة، 
 فا سابقامثق   ،رح النقدي  الي يصبح المرزوقي بهذا الط  بالت  لها، و  نتجةياقات الم  عيدا عن الس  ب

ة. ، هذا من جهالأدباء على حد  سواءاد و مرجعا للن ق   قدي  جعل عمله الن  لعصره، الأمر الذي 
روح قيقة الش  ة بارزة لحل علامة ثقافي  ة في شرح المرزوقي تمث  نائي  هذه الث   ولأن  ومن جهة أخرى، 

م الهامش ل المركز أروح تمثّ هل الشّ : ساؤل الآتيعن الت  سنحاول الإجابة ؛ في العصر العباسي  
 الذي وجدت فيه؟ في العصر العباسيّ 

غبة وجود ر ة  يجدها نشطة جدا؛ نتيج ة في العصر العباسي  عري  الملاحظ للحركة الش  
ق الش  البيئة العباسي   ة فيملح   عليه عملية  ل  ك  ش  ت   كانت المتلقي   ، بيد أن  بهالاستمتاع عر و ة لتذو 

عراء بالش   ةالذي ارتبط خاص  –عر المحدث ى بالش  ق بما يسم  ة ما تعل  خاص   عابيالفهم والاست
ث غي رت من الحياة فقد جد ت في شؤون المسلمين أحدا " -امالمحدثين على غرار أبي تم  
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باحتكاك العرب بغيرهم من الأمم وشيوع العجمة  (1)غوي ة تغييرا كبيرا في أذهان الن اس"الأدبي ة والل  
صول إلى من الو  ينن  المتلق  الي كان لزاما البحث عن طريقة تمك  الت  ، وبوغير ذلك من العوامل

يرة بحت هذه الأخأص من ثم  عري ة، الش   روحبالش   م استنجادهلولا وهليصل وانو لم يكر، و عي الش  انمع
، وبهذا ري  علكل من أراد الوصول إلى كنه الن ص الش   باسي  الع ا في العصرتشك ل مطلبا أساسي  

بعدما كانت  ة في العصر العب اسي  قافة العربي  في الث  الفهم  تصبح الش روح الش عري ة هي مركز
   إليها.لعدم حاجة العرب  في الهامش في العصر الجاهلي  

م افي شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم   المركز والهامشثنائي ة لنخلص بعد دراسة    
 مايلي:إلى 
 د.قالدق ة في الن  نسيق، و نظيم والت  لت  حسن ايت سم بالجودة و  ن  شرح المرزوقي  إ-1
وح، إلا  أن  ر عناية المرزوقي بالعديد من الجوانب التي أغفلها غيره في الش  من غم ر  على ال-2

يتها في أهم  ن م غمر  على المناسبات قصائدهم، عراء و الش   لإهماله قص،شرحه يعتريه بعض الن  
 اها. المراد من فحو صوص، و اءات تساهم في فهم كنه الن  لى فضعروح، إذ أن ها تحيل الش  
 عب اسي  لقافة العربي ة في العصر افي الث  ة بارزة أي علامة ثقافي  روح المركز تشك ل الش   - 1

 .ابع والخامس الهجريينخاصة في القرنين الر  
ان استطاعت أن تتموقع مكابع للهجرة، لكن روح تمثل الهامش قبل القرن الر  كانت الش  -2

ة ة، وكان ذلك نهاية عن مواكبة الحركة الإبداعي  قدي  المركز، خاصة بعد عجز الحركة الن  
  .جري  وبداية القرن الخامس اله ابع الهجري  القرن الر  
 :ة والاختلاف في شرح المرزوقيالهويّ  /خامسالمبحث ال

التي حاول  ؛ة المعاصرةقدي  ة والاختلاف من بين الإشكالات الن  ة الهوي  كانت ثنائي   كثيرا ما
 اد معالجتها والوقوف عندها. ق  ارسين والن  يد من الد  دالع

                                                           
 .47، ص:سة"محمد تحريشي، أدوات النص "درا -1
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  :(Identity) الهويّةلا/ أوّ 
موضوع لثم ة كثير من المقاربات المفاهيمي ة لهذا ا، و صرالعتشك ل الهوي ة أحد إشكالات 

نجد:  من بين تلك المقارباتزاعات التي تحدث في العالم، و الن  راعات و في إطار تفسير الص  
، (1)كذلك تصو ر الآخرين حول أنفسهم"الهوي ة هي تصو رنا حول من نحن ومن الآخرون، و "

، واتهماته، أو لتصو ر الغير حول ذر الإنسان حول ذأي أن  الهوي ة تش كل خاصي ة أساسي ة لتصو 
 .بصفة التمي ز والت فر د عن غيرهمفهي الط ابع الذي يطبع الأفراد 
" تعمل  أن: فاهيم أخرى منهامبل تتجاوز ذلك إلى د محد  مفهوم ولا تتوق ف الهوي ة عند 
لون مث  معي نة هم إن ما ي والفرد الخالص، وبامتلاك الأفراد لهوي ة كجسر بين الفرد الاجتماعي  

(Internalise)  يكون د لمبادئ معي نة تصاحب تلك الهوي ة، فهي تسمح لسلوك الأفراقيم و
إذا ، (2)انتظاما "لوك في المجتمع أكثر نمطي ة و الس  كذلك تجعل من جانب الآخرين و  امشابه  

   .يون فيهم المجتمع الذي يحمبادئ وقي  تمك ن الأفراد من تمثيل الهوي ة هي التي 
 م نته كتبتضمصطلح الهوي ة موجود في حضارتنا العربي ة الاسلامي ة، فقد  فإن   ،للإشارة    
قيقته حو  هي "جوهر أ يءة الش  ي  هو هي مأخوذة من ، و عريفات للجرجاني  طلحات مثل الت  المص

يء ة الش  هوي   أن  بمعنى ، (3)ثمارها"جرة و ائق اشتمال الن واة على الش  المطلقة المشتملة على الحق
ا لا تترك هتفصح عن ذاتها، لكن  الإنسان هي ثوابته التي تتجد د ولا تتغي ر، فهي تظهر و أو 

 الحياة.مكانها لغيرها، طالما بقيت على قيد 

                                                           
1 -Jenkins,R, Social Identity, Routledge, london, 1996, pp :26. 

هارلمبس وهولبورن، سوسيولوجيا الثقافة والهوي ة، ترجمة: حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والن شر  -2
 .97، ص: 2010، 1سوريا، ط-والتوزيع، دمشق

عبد القاهر الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة للن شر  -3
 .216، دت، ص:مصر، دط-والتوزيع، القاهرة
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ي ف" القواميس الغربي ة و  المعاجممن خلال الغرب،  عندة الهوي  ت استعمالا دد  وتتح
 Ipséitéطلح في مصطلح الإني ة المشتق من أنا أحيانا في مصو  Identityو Identitéمصطلح 

 .لها لمفهوم العربي  اطابق يهوي ة لل المفهوم الغربي   أي أن   ،(1)بنفس المعنى" Ipséitو 
ن ذلك كا زوايا نظر مختلفة، سواء  دلالات من مناحي فكري ة و يأخذ ة الهوي   مفهوم ولأن  

وايا كما سنحاول مقاربة هذا المفهوم من هذه الز  ا نفإن   ا،ا أو ثقافي  ا أو اجتماعي  ا أو نفسي  فلسفي  
 ستوض حه العناصر الآتي ة:

 احية الفلسفيّة:ن النّ م-1
تب ترجمة كستخدامه إلى "شاع مصطلح الهوي ة عند فلاسفة اليونان، وترجع أصول ا

ة يرتبط أن  مصطلح الهوي   ، أي  (2)أيضا المنطق"الطبيعة و على الأخص  ما بعد أرسطو و 
ي عصره. بق في استخدام هذا المصطلح فأرسطو، فله فضل الس   مه بالفيلسوف اليوناني  استخدا
 ،(3)س واء" الوجوديون على حد  الة، عالجه الفلاسفة المثاليون و بالأص موضوع فلسفي  " ةفالهوي  

 -الوجودي ةو  ةة والاجتماعي  المعرفي   -ة بدلالاته المختلفةموضوع الهوي   يشير هذا القول إلى أن  
 . اليوناني   الفلسفي   راثالت  قديم في 

استخدم " المصطلح فلقدحاكوا فلاسفة اليونان في استخدامهم لهذا ثم جاء فلاسفة العرب و     
ه( لفظة هوي ة المنحوتة من 595وابن رشد )ت ه(339 ت)الفارابي و ه( 256الكندي )ت

لمفهوم  ي استخدمها أرسطوفي اليوناني ة والت (إستين)باعتباره مقابلا للفظة ( هو) الضمير
ابقة ة على أن ها مط، ففلاسفة العرب القدامى جاروا أرسطو في نظرته إلى الهوي  (4)وجود" ــــــال

 للوجود.

                                                           
 .17حسن حنفي، الهوي ة " مفاهيم ثقافي ة"، ص: -1
، 2011، 1الأردن، ط-أشرف حافظ، الهوي ة العربية والصراع مع الذات، دار كنوز للمعرفة، عمان -2

 17ص:
 .9حسن حنفي، الهوي ة " مفاهيم ثقافي ة"، ص: -3
 .18أشرف حافظ، الهوي ة العربية والصراع مع الذات، ص: -4
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ن قد نظروا إلى الهوي ة نظرة مختلفة عن نظرة القدامى، حيث يغير أن  الفلاسفة المحدث     
أن  الهوي ة هي علاقة يرى " Hegel) ) يجلفه،  le sujetات"تجاوزا فكرة الوجود ليسموها "الذ  

 ،(1)ات"ذ  الانعكاس على ال تلك العلاقة هي صورة الهوي ة أو ات في دائرة الماهي ة باعتبار أن  الذ  
قا من ذلك وانطلاالوحدة. فر د و شخ ص والت  ى بالت  أي ما يسم  ات مبدأ الهوي ة هنا على الذ  يقوم 

 الديكارتي  ار عفين في ذلك الش  ظ  و  ر، م  فكرة الأنا المفك   زون علىالفلاسفة المحدثون يرك   إن  ف
يذهب ، و (2)وجودر بدلا من الة للأنا المفك  الأولوي   ون  ط  ع  ، أي أن هم ي  "ود  جُ وّْ ا م  ن  ي أ  نِ عّْ ي   رّْ ك  ف  ا أُ ن  أ  "

ته صه وخصوصي  تشخ  نته و يء عي  ة الش  : " هوي  حين يعر ف الهوي ة بقوله هنفسالمذهب  الفارابي
الخصوصي ة التي يء هي سماته ة الش  ، فهوي  (3)الذي لا يقع فيه إشراك"  ؛وجوده المتفر د لهو 

 فر د عم ا سواه.ص والت  شخ  تمنح له صفة الت  تمي زه عن غيره و 
"نحن"،  ى فيالذي تجل  موا بديلا عنه، و رح ليقد  زوا هذا الط  ثم  ما لبث الفلاسفة أن تجا    

ة بفتح الهاء "الأنا"، إلى مصطلح اله وي ة بضم  الهاء لح اله وي  ليحدثوا نقلة مشهودة من مصط
، عليهو  ص، معتنقين بذلك مبدأ "نحن".يشخت  الذلك عن سمة التفر د و  ، مبتعدين في(4)"نحن"

ها صفة الجماعة وتمنح ت التي تميز  الفرد أوفااحي ة الفلسفي ة تعني الص  الهوي ة من الن  ف
  مي ز عن غيرها.ت  الالخصوص و 

 ة:احية السوسيولوجيّ من النّ -2
معطيات رة من ال: "منظومة متكاملة متطو  السوسيولوجي ة بأن هااحي ة تعر ف الهوي ة من الن  

، امل المعرفي  كسق من عمليات الت  تنطوي عادة على ن ؛ة والاجتماعي ةفسي ة والمعنوي  المادي ة والن  
وح الد اخلي  و  الهوي ة و ة التي تنطوي على خاصي ة الإحساس بتتمي ز بوحدتها التي تتجس د في الر 

                                                           
، 2مصر، ط -، دار المعارف، القاهرة 2لي سامي الن شار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،  ع -1

 .24م، ص:1968هـ/1388
 .7، ص:2001، 1لبنان، ط-فتحي المسكيني، الهوي ة والزمان، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت -2
 .18أشرف حافظ، الهوي ة العربية والصراع مع الذات، ص: -3
 .8،9المسكيني، الهوي ة والزمان، ص:  فتحي -4
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ن ما هي ة، أي فالهوي ة ليست أحادية البني   .(1)عور بها" الش   ن من عنصر واحد، وا  أن ها لا تتكو 
لتي افسي ة والمعنوي ة والاجتماعي ة، و مل لجملة من المعطيات المادي ة والن  تكالة تفاعل و م حص  

هوم واسع ة السوسيولوجي ة مفأي أن  الهوي   حساس بالهوي ة.جميعا لتعطي الإ حد  فيما بينهاتت  
 يطال العديد من المستويات.         ، و ةالإنساني  ة ن شطة الأيشمل كاف  

 ة:ة النّفسيّ ياحمن النّ -3
ن قد يتطابق تجربة شعوري ة، فالإنساهوي ة على" إن ها مشكلة نفسي ة و فس إلى الينظر علم الن  

ة به ة خاص  أي أن  الإنسان يسعى إلى خلق هوي   .(2)ا في غيرها "مع نفسه أو ينحرف عنه
ق مع لخ، فإم ا أن يتطابإدق...دي ن والص  فات كالقو ة، والت  من ات سامه بجملة من الص   انطلاقا

م ا أن ينحرف عنها إلى غيرها، فيحس  بالغر خصي ة التي رسمها لذاته، و ات الش  فهذه الص   بة، ا 
طابقا أن يكون الإنسان هو نفسه مت"  بمعنىالهوي ة ، بعبارة أخرى نحراف.ي به إلى الامم ا يؤد  

 ةمع ذاته، في حين أن  الاغتراب هو أن يكون غير نفسه بعد أن ينقسم إلى قسمين، هوي ة باقي  
، فإذا لم يستطع الإنسان أن يتطابق مع ذاته التي رسمها فإن ه سيحدث معه (3)وغيري ة تجذبها"

ة وغيري   سي  ة يحدث من خلالها اتزان نفشخصي   ؛ويجد نفسه أمام هويتين اثنتين في ذاته، انقسام
 خصي ة. ته الش  فيها بغربة، تضيع من خلالها هوي   يحس  
ليست و  ةلن فس لا للبدن، هي حالة نفسي  قائلا: "الهوي ة خاصي ة ل حسن حنفييضيف و      

ولوجي ة خارجي ة الفيزيلا ال ،ة للإنسانالمعنوي  اخلي ة فات الد  ، أي أن ها تشمل الص  (4)ة "حالة بدني  
ة اخلي  الد   فاتينظر إلى الهوي ة على أن ها جملة من الص  فس علم الن   عليه فإن   بناء   المادي ة.
 فر د.الت  و  بالغيري ة تجعله يحس  ؛ التي تمي ز كل  فرد عن غيره، و المعنوي ة

                                                           
 .19أشرف حافظ، الهوي ة العربية والصراع مع الذات، ص: -1
 .11حسن حنفي، الهوي ة " مفاهيم ثقافي ة"، ص: -2
 .12، ص:المرجع نفسه -3
 .12، ص:فتحي المسكيني، الهوي ة والزمان -4
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 قافيّة:احية الثّ من النّ -4
ة ي  قافي ة نظرة تكاملي ة تقوم على جملة من العناصر المرجعاحي ة الث  لن  ينظر إلى الهوي ة من ا

 مي  يان تراكعبارة عن ك يفه": الاجتماعي  ، التي تسمح بتعريف خاص للفاعل اتي ةوالمادي ة والذ  
ر. فهي تكون ايتغي ر إم ا في اتجاه الانكماش أو في ات جاه الانتشفإن ه يتطو ر و ، لا يعطى جاهزا

افي ة الأخرى سلبا أو قات الث  احتكاكهم بالهوي  جارب أهلها ومعاناتهم وثقافتهم وتفاعلاتهم و نة تعي  
 ؛تهخصوصي   تعطيهه و لة له هي التي تبرز هويت  المشك  القيم . أي أن  ثقافة المجتمع و (1)إيجابا"

لزه عن غيره من المجتمعات الأخرى، فهي تتمي ز بالث بات وعدم الت  التي تمي   ، دتجد  لكن ت حو 
من  ةبهذا نجد أن  مفهوم الهوي  و  ،لمجتمع مع باقي المجتمعات الأخرىوهي نتا  تفاعل دائم ل

 ،اعد أحيانا أخرىبقارب أحيانا وبالت  والتي ات سمت بالت   لالاتبين المفاهيم التي تعد دت بشأنها الد  
ناصر مع هذه الع نة لمفهومها، إضافة إلى تشابكذلك راجع لتباين العناصر والعوامل المكو  و 

  .بعضها البعض
 مة هي مجموعة فريدة من الس مات والمعتقدات والقي  الهوي   إن   :لنخلص إلى القول

ة د  وهي تشمل ع ؛زها عن الآخريندها وتمي  جارب؛ التي تمي ز الفرد أو المجموعة وتحد  والت  
العديد من العوامل ر بتتأث  ا كمة وغيرها. ة والجنسي  قافي  ة والث  ة والاجتماعي  الش خصي   :جوانب منها

ة. ويعتبر تماعي  ة والاجخصي  جارب الش  ة والت  ربي  قافة والت  ين والث  بما في ذلك العرق والجنس والد  
فاعلات تشكيل الت   ا فيتلعب دور ا هام   التي ،ب ا، حيث تتشابك فيه مختلف العواملفهمها أمر ا مرك  

 ة.قتصادي  ة والاياسي  ة والس  قافي  ة والث  الاجتماعي  
 :Difference)) الاختلاف ا/ثانيّ 
لهم تلاف عقو ، وذلك لاخافطري   افكير بين البشر ظاهرة طبيعي ة، وأمر يعد  الاختلاف في الت      

، وتعد د رغباتهم وأهوائهم، مم ا يؤثر في تصو رهم للأشياء ومن ثم  حكمهم على الأمور، أفهامهمو 
ت ارزة في عصرنا الحالي، فقد أضحت استراتيجي  ات والحضارات سمة بايعد  صراع الهوي  و 

                                                           
 .20أشرف حافظ، الهوي ة العربية والصراع مع الذات، ص: -1
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فة رجة الأولى من خلال فلسوبالد  د حد  تها فيما بينها تتاول، صداقاتها، وعداوتها، علاقالد  
فكر من النّقد الموجّه ل دّ مست"فلسفة الاختلاف وصف مكون قافي ة، الاختلاف والهوي ة الث  

فلسفة ترتبط  إذا،، (1)رينند غيره من المفكّ أدورنو وع قد عندكما تطوّر هذا النّ . الهويّة
  تلاف.الاخالاختلاف بغياب الأساس، وأن  الاختلاف وراء كل  شيء لكن لا يوجد أي شيء وراء 

عند الوقوف على مصطلح الاختلاف ومحاولة ضبطه، نجد أن ه لا يشك ل مصطلحا قائما 
 أن   (Jacques Derrida) اك ديريداجقافي ة، فيرى بذاته، بل يفهم في سي اق الت عد دي ة الث  

ات لا يمكن صياغته من خلال الفكر أو الل غة، لأن ه ليس حضورا ولا غيابا، إذ الاختلاف بالذ  "
، أي أن ه لا يوجد تعريف (2)ل"مث  ولا يمكن إخضاعه لمنطق البرهان والت   الاختلاف يتقد م ويظهر،

. لهوي ةظر إلى ا تظهر إلا  من خلال الن  هذه الفكرة لاط فكرة الاختلاف في حد  ذاتها، و يضب
 وارق  الف   يد  ول  ت   ة  ركح   بط  الضَّ هي ب   ة  اتيَّ ، الذَّ ق  اب  ط  هي التَّ  ة  اتيَّ الذَّ  ت  يس  ل  ": يضيف قائلاو 
 رف  للطَّ  عارض  التَّ  رف  ط   من   ، انتقال  ر  خ  لآ  ل   ف  ال  مخ   من   س  ب  ل  ت  م  و   و  ل  ت  م   ال  تق  ، كان  تلافات  الاخ  و  

ة لا عن اتي  رورة الحديث عن الذ  فالحديث عن الاختلاف يستدعي بالض   ،اليبالت  و  .(3)"ر  الآخ  
 طابق.الت  

 le mêmeةاتي  ليست الذ  ": بقوله (Heidegger)هايدجر ذهب إليه  الذيأي ذاته الر   وهو 
 اتالاختلافاتي ة، طابق يمحي كل اختلاف، أم ا في الذ  في الت   L’Identiqueطابق هي الت  

، فالواضح أن  بينهما تقابل وتضاد، بيد أن نا نحتا  إلى أحدهما كوساطة (4)تظهر"و ى تتجل  
ساطات لو ا ننظر إلى الاختلاف في استقلال عن الهوي ة يعني رفض كل   ن  أ  لمحاولة فهم الآخر" ف  

                                                           
، العدد 8رشيد بوطيب، ماذا تعني فلسفة الإختلاف، صحيفة العرب الأولى، الشرق الأوسط، المجل د -1

 .183، ص:2001 ، أكتوبر،8360
-محمد نور الدين أفاية، الهوي ة والاختلاف" في المرأة، الكتابة والهامش"، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء -2

 .26، دت، ص:1المغرب، ط
عبد العالي، هايدغر ضد هيجل،" التراث والاختلاف" دار التنوير للطباعة والنشر عبد السلام بن  -3

 .83، ص:2006، 2لبنان، ط -والتوزيع، بيروت 
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ن الهوي  التي تشك ل بنية التمث ل و  ام الاختلاف ذا فمادهكة بالقياس إلى هوي ة المفهوم، و التي تكو 
 يعني ذلك أن ه يصعب .(1)ر فيها باعتبارها كذلك"ل فإن ه لا يمكن أن نفك  بات التمث  خاضعا لمتطل  

ة، فأي حديث عن طرف منهما عن الاختلاف دون هوي  ة دون اختلاف، و الحديث عن الهوي  
 رورة إلى الحديث عن الطرف الآخر.يقود بالض  

ة، المختلف عن ا من حيث الهوي   صبح الآخر هوالاختلاف بالآخر، فيكثيرا ما يرتبط و 
ضح معالمها إلا  من خلال الت عر ف على الآخر،" فالكشف عن الهوي ة عبر هاته الأخيرة لا تت  

، أي (2)عبير فالعين يحتا  إلى الضد  بغية رسم ملامحه"بة الت  الاحتكاك بالآخر قديمة، متشع  
د  الي فحضور المختلف /الآخر ضرورة لا ببالت  و  تا  إلى الآخر للكشف عن ذاتها،أن  الأنا تح

لذي ا بحضور الآخر/المختلف عنها، و ات. فالأنا لا يتحق ق وجودها إلا  منها للت عرف على الذ  
ي جو أن  كل طرف يلتقي فناقض" فالهوي ة ليست واحدة، و الت  ضاد و ل معها نوعا من الت  يشك  
صة، فليس ا على مشكلاته المخصو ب  ك  ن  م  و  ا م  ت  ه  ته بالآخر دوما، فحتى لئن كان كل  طرف م  آني  

. تبي ن هذه (3)بإمكانه أن يتغل ب عليها، إلا  إذا أولى في الوقت نفسه اهتماما لمشكل آخر"
ا وجب البحث بهذ/المختلف، و ات والأخرفاعل بين الذ  ي على أساس الت  ن  ة تنبالمقاربة أن  الهوي  

 ة بينهما. راتبي  عن كيفية تحقيق هذه العلاقة الت  
ديث ب، إذ يعسر الحمتشع  ة والاختلاف جد  متداخل و موضوع الهوي   ن  ا سبق أيت ضح مم  

ضروري ة لتكوين  عن طرف دون استدعاء الآخر، فحاجة الفرد لاستدعاء صورة الآخر جد  
ملامح  بي نتختلاف، و قرب من مفهوم الاة أو جماعي ة، فكل ما حاولنا الت  ته، سواء كانت فردي  هوي  

هذا فالموضوع با معالم الأنا، و نا نحد د تلقائي  ة، أي أن  المختلف وجدنا أنفسنا نصطدم بمفهوم الهوي  

                                                           
 .26محمد نور الدين أفاية، الهوي ة والاختلاف" في المرأة، الكتابة والهامش، ص: -1
 ،1ة العربية، بيروت، طومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدالطاهر لبيب، صورة الآخر، العربي ناظرا  -2

 .108، ص:1999
 .82، ص:الطاهر لبيب، صورة الآخر، العربي ناظرا ومنظورا إليه -3
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الآخر/  ات داخل فضاءتمركز الذ   لاستحالةيتجاوزنا، فمن الاستحالة ضبط تعريف المختلف 
 المختلف.

 ام:الاختلاف في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ الهويّة و / اثالث
روح عند العرب قديما نجدها ماثلة في معاجمهم الل غوية، هاته المصادر لش  ل الملاحظ

قي بهذا ة( ثم  جاء المرزو )هذا هوي  ا، أي لا تتطر ق للجانب الد لالي  كانت تتناول المعاني معجمي  
تلاف(. ذا اخ)ه لاليرح الد  لينتقل إلى الط   الش رح الذي تجاوز فيه الوقوف على الحد  المعجمي  

عندما نقف على الألفاظ العربي ة منذ القدم نجد أن ها كانت مواكبة لبيئتها، معب رة عنها، بيد أن  
هذه البيئة خضعت لتغي رات وتطو رات عديدة، والل غة العربي ة لم تكن بمنأى عن هذا التطو ر، 

ي ة والاجتماعي ة، نياسي ة والديغيير الذي كانت تقتضيه الأحداث الس  فقد تعر ضت ألفاظها للت  
 للألفاظ. الد لالي طويرالت  عمد إلى الذي حدث في البيئة العربي ة، و ر طو  فالمرزوقي أدرك الت  
نجد:  لالاتى مستوى الد  الاختلافات التي أحدثها المرزوقي علغييرات و ومن بين الت  

 الانتقال:خصيص و عميم والت  الت  
غيير، حيث وع من الت  "يتم  هذا الن   (windening)هو ما يسمى توسيع الخاصو  :عميمالتّ  -أ

 أنواعه، للد لالة علىتستعمل الكلمة الد الة على الفرد أو نوع خاص من أفراد الجنس أو 
 فظ عن الاستعمال الفردي  عد بالل  اقد يبتالن   أي أن   .(1)، أو على الجنس كل ه"ر  ث  أفراد ك  

ه شرحه نضم  زوقي لهذا المبدأ، و مر قد تفط ن ال، و ص إلى مستوى الاستعمال الجمعي  االخ  و 
 هلمرزوقي لديوان الحماسة نجد قولعميم في شرح امن أمثلة الت  في الكثير من المواضع، و 

 أدهم بن أبي الز عراء:" في قول ( الأشبّ )في شرح كلمة 
ب   ع  ذِي ل ج  ـــــــح تّْ م عّْ ــق دّْ ص  مّْ  بّْ ــه  ــت  ـــنّْ ــمُ ـالـبِ  مّْ ـهُ ـد انُ ـبّْ ــعُ ا و  ـــسً ـبّْ     ق يّْ ـــــن  بِج 

ــــــــو          ا يُ ــكُ مِ ــمّْ ت  ــة  ل  ـر اج  ــــر جّْ     ـــد بّْ  ـــــــار ة  ذ اتِ ح  ـــــغ ــــــــــــــدًا بِــــــأُسّْ ت  ـم   بّْ ــــش  ــؤّْ

                                                           
، ص: 1981مصر، دط، -عبد العزيز مطر، لحن العامة في ضوء الد راسات الحديثة، دار المعارف -1
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ل يها، وأصر فه من وجوه مختلفة لا خيتُ ، أي جمعّْ ائتشبتهُ يقال: أشبته و  ؤتشبُ ممّا يُ     
لمال، أي اتوسّعوا فيه فقالوا: عند فلان أشابة من ، و ة  ب  الأشب: الالتفاف، ويقال غيضة أش  

أن  المقصود  ه أراد تبيانيت ضح من هذا القول أن   .(1)ما لا خير فيه"ممّا كسبه من الحرام و 
، الالتفاف    ، أي لحتى قيل: عند فلان أشابة من الماتطو رت دلالته وتوسع معناه  الذيبالأشب 

 ما كسبه من مال حرام ولا خير فيه إطلاقا.
: بُّ ش  الأ   :قال أبو حنيفة" : ، حيث يقولفي تا  العروس بيديقول الزّ ويؤي د هذا الكلام 

: ر  ج  الشَّ  ير  ث  ك   ي  أ   بُّ ش  أ   ع  ض  و  : م  يه  ف   ال  ق  ي  ، ف  يه  ف   از  ج   ي  ى لا  ت  ح   ه  ت  ر  ث  ك  و   ر  ج  الشَّ  اف  ف  ت  ل  ا   ة  دَّ ش  
، ت  ح  السُّ و   يه  ف   ر  ي   خ  ي لا  الذ   ام  ر  الح   ه  ط  ال  ا خ  : م  ب  س  الك   ن  م   ة  اب  ش  الأ  و  . ،..ف  ت  ل  م   ي  أ   بُّ ش  أ   يص  ع  و  
 .(2)"از  ج  م   و  ه  و  

طلح، يعمد إلى توسيع دلالة المص، فهو سابقيه في دلالة المصطلحالمرزوقي  يخالفإذا، 
 تطويرها ليشمل أفراد كثر.و 
"أن تخص ص ألفاظ كان يستعمل  (Narrowing)هو ما يسمى تضييق العام و  :خصيصالتّ  -ب

، ةمنها على حالة أو حالات خاص   ة من الأشياء، فيدل  كللالة على طبقة عام  كل منها للد  
رح يخالف هذا الط   أن  ، أي (3)الذي كانت تصدق عليه أو لا" هكذا يضيق مجال )الأفراد(و 

جزء لا لينطبق على ال ن تعميم المصطلح إلى تخصيصهفهو ينتقل م ؛ابقرح الس  الط  
 ه لديوانشرحخصيص في لت  إلى الة التي عمد فيها المرزوقي كثيرة هي الأمثالمجموع. و 

                أبي الغول الط هوي:قول " في  (الدّرء)منها قوله في شرح كلمة الحماسة لأبي تم ام و 
 نِ وــنُ ـــن  الجُ ـــنُونِ مِ ـــجُ ــــالـــد اوُوا بِ ادِي     و  ــــمّْ د رّْءُ الأ ع  ـــــــــهُ ـــنّْ ــب  ع  ـــك  ــــن  ــــف      

                                                           
 .437، ص:2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
، 2الزبيدي )محمد مرتضى الحسيني(، تا  العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي هلالي،   -2

 26، مادة : )أ، ش، ب(، ص: 1987، 2مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط
"، دار النهضة العربي ة، بيروت-3 لبنان، دط، دت، -محمد السعران، علم اللغة" مقد مة للقارئ العربي 
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تخصّص استعماله في الخلاف، لأنّ المختلفين صله: الدفع، ثمّ تطوّرت دلالته و الدّرء أ
ت ر فع، غير أن  دلالته تغي  الد   رء في الأصل يعنييظهر مم ا تقد م به أن  الد   .(1)"يتدافعان

قد أك د و  ،انفعيئين المختلفين يتداتخص ص استعماله في الخلاف، ذلك أن  الش  وتطو رت، و 
لى ع ي  فلان ذو ت د ر ا  : قو أي بقوله: "درأ عنه البلأ ودرأ عنه العدو: دفعه، و ا الر  هذ لزمخشريا

 .(2)تدارؤوا: تدافعوا"دفع أعدائه، ودارأه: دافعه، و 
تقل تضييق دائرة استعماله، أي أن ه انخصيص المصطلح و لمرزوقي إلى تا عمدالي وبالت  

  . بطخصيص والض  لى الت  به من الإجمال إ
محيط تضاءل ال وهي لا تنكمش في ،من مجال لأخردلالة الألفاظ "تنتقل حيث  :الانتقال -ت

ل م ، وعموم الذي تتحر ك فيه بعد ات ساع  وصي ة خصجالها كذلك من ضيق و ولا يتحو 
وهنا يتم  انتقال الألفاظ من مجال إلى مجال  ،(3)لما ليست لها من قبل" إلى تعميم وشمول

في المعنى، وأمثلة الانتقال في شرح المرزوقي لديوان  ساع كبيرات  آخر، مم ا يؤد ي إلى 
  العب اس بن مرداس:قول  " في(  المحاردة)الحماسة كثيرة، منها قوله في شرح كلمة 

ك  ح   ارِبّْ ف إِنّْ م وّْلا  ار دُ ف ح  رُهُ لا  يُح  ل ى ن صّْ رُهُ        ف فِي الس يّْفِ م وّْ  ار د  ن صّْ
أن  المحاردة أي  .(4)"المظاهرةمحاردة: أصلها في قلّة اللّبن، واستعيرت في قلّة الموازرة و ال

لة على قل ة لافي أصلها تطلق على قل ة الل بن، ثم  انتقلت دلالتها ووظ فت للد  من وجهة نظره 
اقة: لن  :" حاردت اهقولفي  الزمخشريهذا الكلام  الاستعارة، ويؤك دعلى سبيل  وذلك المؤازرة،

                                                           
 .35، ص:1ي، شرح المرزوقي،  المرزوق -1
 .282الز مخشري، أساس البلاغة، مادة: )د، ر، أ(، ص: -2
فايز الداية، علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق" دراسة تاريخي ة، تأصيلي ة، نقدي ة"، دار الفكر العربي، -3

 .314، ص: 1996، 2سوريا، ط-دمشق
 .317، ص:1المرزوقي، شرح المرزوقي،   -4



ام بي تمّ وقي لديوان الحماسة لأقافيّ( لشرح المرز النّقد الثّ )قافيّة الث: المقاربة الثّ الفصل الثّ 
 وتجليّاتها

181 

نة قل  مطرها. وحاردت حالي: من المجاز: حاردت الس  لبنها وناقة محارد وحرود...، و  قل  
 .(1)تنك دت. وحارد فلان: كان يعطي ثم  أمسك"

ا في غير مكانه( محاردةل)ام لفظةكيفي ة استخدامن خلال هذا القول المرزوقي  نيبي  
إلى خرو   ذنإ، فقد تفط ن ، أي المجازي  عبير الاستعاري  اب الت  و بأ منبابا هذا يع د ، و الطبيعي  

هذا  يَّ مس  قافي ة العربي ة، و ث  عراء في استخدام الألفاظ عم ا هو متعارف عليه في الس احة الالش  
لالي الد   طو ريسمى بالت   غوي، أي ماالل  جديد في الاستعمال هو نوع من الت  نتقال، و الأمر بالا

  .للألفاظ
في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي  والاختلاف ةالهوي  ثنائي ة لنخلص بعد دراسة 

ن ما  ة لا تحملنائي  الث   أن   ام إلىتم   طو ر لت  عن ا تعب ردلالة سلبي ة )عداء، تعارض، إلغاء( وا 
ن  الهوي ة تقف عند حدود الأصالة، في أي أ ت الحياة، جديد والابداع الذي يواكب مستجد اوالت  

لشر اح ، والمسافة بينهما تمث لها جهود الن قاد واغييروالت   جديدحين يقف الاختلاف عند حدود الت  
 لمعجمي  الانتقال بالل غة من المستوى اقدي ة، وهذا ما جس ده المرزوقي؛ حيث احة النللن هوض بالس  

 عميم والت خصيص والانتقال.  ؛ من خلال الت  لالي  إلى المستوى الد  
قد الن   ام من منظورلديوان الحماسة لأبي تم   شرح المرزوقيمقاربة بعد لنصل في الختام،      
 :مايلي إلى قافي  الث  
ة خصي  ش كشفت عنالتي المضمرة،  يعد  شرح المرزوقي فضاء حافلا بمختلف الأنساق -

 ة.المستقبلي  رؤاه ة، و ومنطلقاته الفكري   الكاتب
لعملي ة هم عناصر افي فرح للمرزوقي المضمرة في خطاب الش  قافي ة همت الأنساق الث  سأ -

 .فيهالي تحديد دور كل  عنصر بالت  خاطبي ة، و الت  
مرزوقي، ائدين في عصر الالس   قدي  الن  و  كري  طور الفحالة الت  المضمرة عن كشفت الأنساق  -

 ة التغي رات الحاصلة في البيئة العربي ة أنذاك.ومواكب ،ماءالذي تمي ز بالخصب والن  و 

                                                           
 . 179الز مخشري، أساس البلاغة، مادة: )ح،ر، د(، ص: -1
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التي  ها،راتوتطو   ةيعتبر شرح المرزوقي مصدرا أصيلا من مصادر دراسة الألفاظ العربي   -
 ة من جهة أخرى. غوية من جهة وكفاءته المعرفي  كشفت عن كفاءته الل  

 ا شرح المرزوقي نهضم  ة التي تقافي  الث   هناك علاقة ديناميكي ة)تفاعلي ة( وطيدة بين الأنساق -
 .له المنتجة والبيئة 

 
 



 

ي  لديوان الحماسة لأبابع: شرح المرزوقي  الر  الفصل  
 اق والأنساق  بين السي ـ تم ام  

 ي  لق  ل: شرح المرزوقي وأفق الت ـ المبحث الأو  
 يلق  لا/ مفهوم الت ـ أو        
 ة(ي )المفهوم والآليات الإجرائي  لق  جمالية الت ـ ثانيا/       

 ام  بي تم  لأ  تلق ي شرح المرزوقي لديوان الحماسة  اتجمالي ـ  اني:المبحث الث ـ 
 ات الفواتح والخواتم  لا/ جمالي ـ أو      

 ة  ات الجملة الاعتراضي  ثانيا/ جمالي ـ      
 شكيل البلاغي والأسلوبيات الت  ثالثا/ جمالي ـ      
 صوص الجاهزة  ات توظيف الن  رابعا/جمالي ـ     

 داول  ة الت  : شرح المرزوقي ومقصدي  لثاالمبحث الث ـ 
   ةلا/ مفهوم المقصدي  أو       
 ائدة  ات الس  ثانيا / شرح المرزوقي والمقصدي ـ     
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يعد  خطاب الش روح تأريخا لتفاعل منتجه مع مختلف المؤث رات الث قافي ة والفكري ة الد اخلي ة    
والخارجي ة الد ائرة حوله، والتي تتفاعل وتتداخل فيما بينها، إذا فهو انعكاس واضح للز من 

ة ي الش روح إلا  ضمن استراتيجي ة واعي ة للخطاب أو لا وللث قافالذي و جد فيه، حيث لا يمكن تلق  
 لمتباينة.ا ثاني ا؛ كون هذه الأخيرة تعبير عن وعي  واسقاط لذاكرة جمعي ة لها سياقاتها وأنساقها

  :يلقّ شرح المرزوقي وأفق التّ  /لالمبحث الأوّ 
م في له أثر عظيعر لش  ة ا) شعرا كان أم نثرا(، وبصفة خاص   العربي  الأدب ي إن  تلق  
نتاجات ، فبداياته الأولى كانت قائمة على استهذاإلى يومنا  يه منذ العصر الجاهلي  نفسي ة متلق  

لش عر؛ لمعروف، مثلما نجده في الأسواق العربي ة  سة على أساس نقدي  ذاتي ة فردي ة غير مؤس  
افة إلى تلك قد، إضبداع والن  دورا كبيرا في تنشيط حركة الإ العب ينذل  المربد الي عكاظ و كسوق

أثيري ة التي كانت تقوم على أساس من الأحكام الانطباعي ة، كما هو الحال عند الموازنات الت  
عر نتيجة لجهود الش   يبياني في تقويمه لشعر الش عراء، وقد تلاه تطو ر ملحوظ في تلق  ابغة الذ  الن  

فة الس ديدة له، فقد استخدموا الل غة في معر  عر وملاحظاتهمغة والن حو في نقدهم للش  علماء الل  
اق عري ة وضبط قوانينها من خلال تحليلهم للن صوص الش عري ة واستنباط قواعد الاشتقراكيب الش  الت  

 عر ورونقه الفن ي ورق ته.والن حو، وهذا ما استقطب اهتمام النق اد إلى جمال الش  
ف لق ي أمام القر اء والن قاد على اختلالت  ساهم في فتح باب ا ةمن جهة، ومن جهة ثاني   هذا

جد زخما كبيرا عر، ولهذا نمشاربهم وتع دد ات جاهاتهم، وتنو ع ثقافاتهم وتباين نظراتهم إلى الش  
ة في ين في كل  زمن خاص  التي كانت تحاول تقريب المعاني من المتلق   ؛عري ةروح الش  من الش  

باره خطابا ين لشرح المرزوقي باعتاستقبال المتلق  ، وسنعرض إلى كيفية القرن الخامس الهجري  
 .الذي طرأ على خطاب الش روح في القرن الخامس الهجري   طو ر الفكري  ا يعكس الت  نقدي  
 (: Réception) يلقّ لا/ مفهوم التّ أوّ 

مفهوم التلق       حيز ا كبيرا من  تي من بين المفاهيم التي شغلت النق اد قديما وحديثا واحتل  يعد  
ك لعدم وذلعند العرب أم عند الغرب،  ذلك كانأالبحث في الد راسات الأدبي ة والن قدي ة، سواء 
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يتداخل معها  التي، و التي تمنحه صفة الت مي ز عن غيره من المصطلحاتدة محد  د لالة لاكتسابه 
 أثر.ت  أثير والفي الكثير من الأحيان، كالاستقبال والت  

 لغة: -1
كان بمشتقاتها مضافة إلى الن ص سواء أ" ي" في الل غة العربي ة لق  ت  كثر استخدام مادة "ال

ن لا بي في لسان العرب لق  كر معنى الت  ، فقد ذ  (1)ص خبرا أم حديثا أم خطابا أم شعرا"هذا الن  
 ي  م، أ  لا   ى الك  ق  ل  ي   ل  ج  لرَّ ا، و  ه  ل  ب  ق  ت  س  ي   ي  ا أ  ن  لا  ى ف  قَّ ل  ت  ي   ن  لا  ف  ، و  ه  ل  ب  ق  ت  اس   ي  أ   اه  قَّ ل  " ت  في قوله:  منظور

 .الاستقبال والت علم والأخذي يعني لق  الت   أي أن   .(2)"ه  ن  ق  ل  ي  
 ﴿:في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى القرآن الكريم ة فيوقد وردت هذه الماد  

ل يهِ  ۦء اد مُ مِن ر ب هِ  ف ت ل ق ى ٓ  ت ف ت اب  ع  وقوله ، (73، الآية)سورة البقرة ﴾ابُ ٱلر حِيمُ هُو  ٱلت و   ۥإِن هُ  ك لِم  
ن ك  ل تُل ق ى ٱلقُر ﴿:تعالى لِيم   ن  مِن ل دُنء او اِ  كِيم  ع  وقوله تعالى ، (6، الآية )سورة النمل ﴾ح 
فاستخدام ، (17 )سورة ق، الآية﴾مِينِ و ع نِ ٱلش م الِ ق عِيدي  إِذ ي ت ل ق ى ٱلمُت ل ق ي انِ ع نِ ٱل﴿:أيضا

 مع المقروء.   هني  ، والذ  فسي  فاعل الن  ل دلالة الاستقبال، والت  ي في القرآن الكريم تحملق  كلمة الت  

ا ان  ي  ق  ل  ا و  ي  ق  ل  ، و  ة  اء  ق  ل  و   اء  ق  ل   اه  ق  ل  ي   ه  ي  ق  "ل   :كالآتي في محيط المحيط ة نفسهات الماد  جاءكما 
 اء  ق  ل  و   اة  ق  لا   م   اه  ق  لا  ، و  ه  ي  ل  إ   ه  ح  ر  ط   ء  ي  الش   اء  ق  ، ل  آه  ر  و   ه  ف  اد  ص  و   ه  ل  ب  ق  ت  ى، اس  ق  ل  و   ة  ي  ق  ل  ا و  ي  ق  ل  و   ة  ان  ي  ق  ل  و  
 والمصادفة.الاستقبال والمقابلة  عنيت لقيكلمة  أن  ، أي (3)"ه  ف  اد  ص  و   ه  ل  اب  ق  
الاستقبال و عل م لت  ي اعنتوالن ص القرآني  العربي   المعجمي   عريفي في الت  لق  الت  كلمة  وعليه، فإن    
 لقين.الت  و 

                                                           
نا الن قدي وتراث محمود عب اس عبد الواحد، قراءة الن ص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربي ة الحديثة -1

 .13، ص: 1996، 1، دار الفكر العربي، مصر، ط"دراسة مقارنة"
 .513/352، مادة: )ت، ل، ق( ، ص11ابن منظور، لسان العرب،   -2
بطرس البستاني )بن بولس بن عبد بن عبد الله بن كرم بن أبي محفوظ(، محيط المحيط، مكتبة لبنان  -3

 .823، ص:)ل،ق، ي( ، مادة:1987، 1لبنان، ط -ناشرون، بيروت
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 اصطلاحا: -2
مجموعة من المبادئ ي، وتعر ف على أن ها: "لق  يدخل هذا المصطلح ضمن نظرية الت  

انس، بعينات على يد  مدرسة كونستظري ة التي شاعت في ألمانيا منذ منتصف الس  والأسس الن  
عطاء الد   ورة ضد  تهدف إلى الث   قدي ة للقارئ، في العملي ة الن   لجوهري  ور االبنيوي ة والوصفي ة، وا 

جاء . أي أن  ظهور هذه الن ظرية (1)مع القارئ" منشأ حوار مستمر   باعتبار أن  العمل الأدبي  
هها إلى رد  الاي من طرف البنيوي  المتلق  سلطة عقب تهميش  عتبار ة والوصفي ة، فقد سعت بتوج 

ه ي، باعتبار أن  العمل الأدبي  إلى المتلق   ي لق  كرة الت  ف للإشارة فإن   إليه عن طريق الحوار. موج 
من  أي استقبال العمل الإبداعي   ،(2)بادل معا"ترتكز على:" معنيين مزدوجين: الاستقبال، والت  

 أث ر بينه وبين المبدع.أثير والت  ي؛ وتبادل الت  لق  طرف المت  
ق توافقا كل يا عند العرب يتواف ييبدو جلي ا أن  المفهوم الل غوي للت لق   حليلهذا الت  من خلال 

، (3)ي استقبله"اه أيعني" تلق   ي بمعناه الل غوي  لق  ، فالت  -الألماني  وخاصة – الغربي  مع المفهوم 
يطابق الاستقبال  يظر إلى اعتبار أن  الت لق  النظرة العربي ة والألماني ة تتوافقان في الن   الي فإن  وبالت  

 في المعنى.
هات الن  الت  ي من بين ق  لوتعتبر نظري ة الت   المنهج  ارئ، أو" الاهتمام بالقالتي تولي ةقدي  وج 

ي ة ي كطرف مستقبل للعملي ترك ز على المتلق  لق  ة الت  ، أي أن  عملي  (4)الذي يرك ز على القارئ"
ي هو ق  لإلى القارئ. و"المقصود بالت   بداعي ة، أو المنهج المعتمد في إيصال العمل الإبداعي  الإ
 الأدب. يتلق  

                                                           
صر، م -سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربي ة، القاهرة  -1
 .145ص:  ،2001، 1ط
 .823بطرس البستاني، محيط المحيط، ص:  -2
 .4066ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ل،ق،ي( ، ص: -3
، 2006، 1مصر، ط -فاطمة البريكي، قضي ة التلقي في النقد العربي القديم، دار الش روق، القاهرة  -4

 .49ص:



 ساقياق والأنام بين السّ شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ            ابع: الفصل الرّ 

188 

ب  في التي تص ،ي يشمل الكثير من المصطلحات الأخرىلق  ويرى النق اد أن  مصطلح الت     
 نشائه أوإ أو لإبداعهبداعي ة المقابلة ير عن معنى واحد، أي العملي ة الإعبنفس السي اق للت  

ز ، أي أن ها ترك  ية تولي اهتماما كبيرا بوصول الأدب إلى المتلق  ة حيوي  ي عملي  لق  ، فالت  (1)كتابته"
  الآتي:ك اي  لميه، وعليه يمكن توضيحها عة متلق  في نفسي   على الأثر الذي يحدثه العمل الإبداعي  

    
 
 

      
                                                          

 

بدءا من  ؛تلقي  سي ة المفي نف على الآثار التي يحدثها العمل الإبداعي  ا إذ  ي التلق  فعل يرك ز     
  عمل إلى غاية حدوث الاستجابة لل، أي ل ليصل إلى الت أث ر والقراءةقب  الاستقبال مرورا بالت  

 .الإبداعي  
ي لق  لت  ا أن  ، حيث يرون ي من زاوية جمالي ةلق  ويذهب الكثير من الن قاد إلى تعريف الت      

مل في آن واحد الأثر الذي ينتجه العمل ة ذات وجهين، إذ تشيعني عملي   "بمفهومه الجمالي  
د يه من قبل القارئ، ويمكن للقارئ أن يستجيب للعمل بعد ة أشكال مختلفة، فقالفن ي وطريقة تلق  

ى تأويلا ه ويتبن  ل مضمونع بشكله ويؤو  وقد يتمت   ؛يستهلكه أو ينقده وقد يعجب به أو يرفضه
ه عملا أخيرا أن يستجيب للعمل بأن ينتج بنفس هوقد يمكن   ؛أو يحاول تقديم تأويل جديد ؛مكر سا
تركه ات جاهين؛ ات جاه نحو الأثر الذي يفي ة يسري احي ة الجمالي  ي من الن  ، أي أن  الت لق  (2)جديدا"

                                                           
 -إسماعيل، المكتبة الأكاديمي ة، القاهرة  روبرت هولب، نظرية التلقي "مقد مة نقدية"، ترجمة: عز الدين -1

 .9، ص:2000، 1مصر، ط
، ص: 1999، 34، العدد 9، المجموعة3خالد الغريبي، الشعر ومستويات التلق ي، مجلة علامات، الجزء -2

16. 

تقب  
 تأث ر

 استقبال قراءة

 استجابة

 الت لق ي
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خلفه العمل يعني بيان الانطباع الذي ي لي، فالأو  اني نحو طريقة الت لق  ي والث  ة المتلق  في نفسي  
ذا العمل اني يعنى بالطريقة التي يخل فها هالر فض، في حين أن  الث   سواء بالقبول أو الإبداعي  
ي غايات ق  لفإن نا ندرك أن  للت   تبعا لذلك ،أو بانعدامها ة العمل الإبداعي  حساس بجمالي  إسواء 

قافة ل العميق والث  أم  شترك في كشفها وتبيانها كل  من: الخيال الجامح والت  ية معرفي ة وأخرى جمالي  
لذي ا ي يعمل على إعادة بناء الأثر المعرفي  ظة، ومن ثم  فإن  المتلق  عة والحواس المتيق  الواس

.تركه فيه العمل الإبداعي    ، ولكن برؤيا جمالي ة وتذو ق أدبي 
، واصل الأدبي  ت  ي في عملية اللق  على عنصر الت   ي ترك ز أساسالق  نظرية الت   بناء عليه، فإن  
يته، وذلك ص معناه وقيمته وأهم  نظرا للد ور الذي يلعبه في إعطاء الن  ا؛ فتوليه اهتماما مركزي  

 قافي ة والاجتماعي ة المسبقة.الث  اريخي ة و لى الخلفيات الل غوية والت  إبالاستناد 
 ي:لقّ مرتكزات نظرية التّ  -
 ي محورا من محاور نظرية القراءة، وتدور حول ثلاثة محاور تشك ل أسسهالق  تمث ل نظرية الت     

 ودعامتها الأساسي ة، وهي كالآتي:
دور حوله ا تي اهتماما بالغا، مم ا جعله محورا أساسي  لق  أولته نظرية الت   ي(:القارئ)المتلقّ -

 نتا  المعنى.ا  ي الن صوص و العملي ة الأدبي ة في تلق  
ات الفجو  عريج على مفهومظرية لابد  من الت  لتحديد المعنى عند أصحاب هذه الن   :بناء المعنى-

 برتو إيكوأماق يقول السي داخل الن ص، وكيف يسهم القارئ في ملئها لبناء المعنى، في هذا
(Umberto Eco)   ات سوف تملأ فيتركها و هو إلا  نسيج فضاءات وفج ما ص:"عن الن

ل، وهو أن  الن ص يمث ل آلة كسولة أو مقتصدة، تحيا من قيمة المعنى  بيضاء لسببين: الأو 
التي  ةفاعلي  ة الت  القول إلى العملي  هذا يشير  (1)" ص.ي قد أدخلها إلى الن  لق  كون المت  ائدة التي يالز  

إلى  ص، حيث يعمد صاحب الن  ي على مستوى الن ص الإبداعي  تحدث بين الملقي والمتلق  

                                                           
ب، المغر -أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، ترجمة: أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-1
 .63، ص:1996، 1ط
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ص بدون ، فالن  املئهجعله يشارك في ي حتىص، استثارة القارئ بترك فضاءات بيضاء داخل الن  
احات المسملء من خلال -ي فيهلق  سول أو بالأحرى مي ت، وتفعيل دور المت  قارئ فضاء ك

 د. له الحياة ويمنحه الت جد   يعيد-البيضاء
 :(عات )أو أفق الانتظاروقّ أفق التّ  -

" أفق جمع عليه رو ادها هوي الذي ي  أن  محور نظري ة الت لق   اقد عبد العزيز حمودةالنّ يرى 
الن ص، ومهما اختلفت المسم يات فإن ها تشير إلى شيء واحد وهو: توق ع القارئ في تعامله مع 

، وهذا الت وقع يتوق ف على ثقافة القارئ وتعليمه، يتوق ع القارئ أن يقرأ في الن ص؟هو ماذا 
ن من ثلاثع عند المتلق  وق  أي أن  أفق الت  ، (1)وقراءاته الس ابقة، أو تربيته الأدبي ة والفني ة " ة ي يتكو 

 وهي:، ساسي ةعناصر أ
لى ابقة وموضوعاتها، والتي ينبغي عأي معرفة الأعمال الس   :ابقةثقافة القارئ ومعارفه السّ -

 ناصي ة.لمام بها، وهو ما يعرف بالقدرة الت  تها والإالمبدع معرف
 ة. عي  لي والواقخي  ت  وبين العالم ال؛ ةأي مقابلته بين الل غة الش عري ة والل غة العملي   :ابقةقراءته السّ -
الذي  ،جربة القبلي ة التي يملكها الجمهور عن الجنس الأدبي  أي الت   :ةيّ تجربته الأدبيّة والفن-

 .ص الأدبي  ينتمي إليه الن  
 ة(:ات الإجرائيّ المفهوم والآليّ ي )لقّ ة التّ ثانيا/ جماليّ 

حد  سواء، وقد  على والغربي   قد العربي  ي قضي ة من قضايا الن  لق  ة الت  يعد  البحث عن جمالي     
ه للبحث جا وفيرا في الد راسات الن قدي ة على اختلاف وجهاتها، حيث كانت الجهود تت  نالت حظ  

دل في ج عامل مع الن ص، وقد كان هذا المفهوم محل  ة في الت  ي  ا يحق ق المتعة الجمالي ة والفنعم  
ختلف في كام الن قدي ة، وهو ممني ة في ثنايا الأحالد راسات الت طبيقي ة عبر مختلف المراحل الز  
 تفاصيله وجزئياته باختلاف الن قاد والعصور.

                                                           
، 232عبد العزيز حمودة، المرايا المحد بة من البنيوي ة إلى الت فكيك، مجل ة عالم المعرفة، الكويت، العدد  -1

 .323، ص:1978
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 ي: ة التّلقّ / مفهوم جماليّ 1
 انس روبرت ياوسهاقدين من الن   مها كل  زعَّ ي التي ت  لق  ي بنظري ة الت  لق  ترتبط جمالي ة الت  

(Hans Robert Jauss) وولفغانغ إيز (Wolfgang Iser) ،  أصيل لت  الل ذان عمدا إلى او
ي، ي المتلق  ، مم ا يؤثر فةأدائي  لى طاقة إيحائي ة وقدرة تعبير إلمبادئها وأفكارها، حيث تستند 

" العمل الفن ي له بنية ذاتي ة اله في هذه وجم ؛فتحيله إلى صو ر حي ة وعوالم نابضة، ذلك أن 
ة بداعي  عمال الإصة تمي زه عن غيره من الأأي أن  كل  عمل فن ي يمتلك بني ة خا .(1)ة"البني  

لمبدعين فر د، وعلى أساس هذه البنية يحكم لة والت  مي ز هو الذي يحق ق له الجمالي  الأخرى، هذا الت  
  .بجمالية إبداعاتهم وتمي زها عن غيرها

اس كونه المحور الأس القارئعن رجة الأولى بالد  هو حديث ي لق  جمالي ة الت  والحديث عن     
لتي ابقة لها، إلى أن جاءت هذه الن ظري ة اظريات الس  الذي هم شته الن  ، و ةقدي  راسات الن  في الد  

إلى  صالمبدع والن  أعطته نصيبا موفورا من الاهتمام، وارتقت بالد راسة من مستوى ثنائي ة 
ص والقارئ، حيث عمدت إلى تسخيرها لفعل الفهم في قراءة الأعمال الأدبي ة مستوى ثنائي ة الن  

 تمامه.ا  ي، وذلك لبناء المعنى و وي  للمتلق  شراك فع ال وقإب
باعتباره ات أفق الت وقعمفهوم –في نظرية القراءة –ومن المفاهيم المرتبطة بدورها بالقارئ 

رؤية جمالي ة  إلى تقديم مقاربة وفقمن خلاله ظري ة ي وجمالي ته، حيث تسعى هذه الن  جوهرا للت لق  
ارئ " وتسجيل صورة الق، القارئ العادي والجمهور ريقعن طمان والمكان، ذاتي ة ممتد ة في الز  
قة للقارئ، اب، الذي يخلق بدوره أثرا حسب مجموعة من الخلفيات والقيم الس  ضمن العمل الأدبي  

ي لق  أن  عملي ة الت   بمعنى، (2)ابقة"عات التي تخلقها المؤل فات الس  ي المؤلفات مرتبط بالتوق  فتلق  

                                                           
مصر،  -أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، الهيئة المصري ة العامة للكتاب، القاهرة  -1
 .139، ص:2002، 1ط

2- Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, trad. par Claude Maillard,édition 
Gallimard, 1978, p15. 
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معنى أن  التوق ع هو ي، بفي نفسي ة المتلق   ر الذي يتركه العمل الأدبي  ترتبط ارتباطا وثيقا بالأث
 ات المتلق ية. في الذ   صدى؛ يمثل انعكاسا للأثر الذي يخلفه العمل الإبداعي  

لى طريقة إي من أن تصبح نظري ة قائمة بذاتها، بحيث تستند لق  كل  هذا مك ن جمالي ة الت  
ه أن يكون نشائا  ة،" فليس الغرض من تأليف الأدب و الأدبي  توجيه الد راسات  اممنهجة يتم  به

ن ما نقضي له بالجمال إذا نجح في غرضه الذي يرمي إ الفن ي  وهو تحقيق الجمال ،ليهجميلا، وا 
ص أن  جمالي ة الن  يشير هذا القول إلى  .(1)عبير الن اجح لاشتماله على خصائص شكلي ة"بالت  

 الن جاح في تحقيق الجمال الفن ي، والذي يقاس باشتمال العملترتبط ارتباطا وثيقا ب الإبداعي  
 . بي  الذين يحكمون بها على العمل الأد ؛ينعلى خصائص شكلي ة تحد د من طرف المتلق   الأدبي  
عبت ل حيثن  هذه النظري ة محاولة جاد ة لفصل الفن  عن الحياة، يمكن اعتبار أ ،ومنه     

 اسي ة والاجتماعي ة دورا هاما في ظهورها، وقد مك نتها هاتهيوالس  قافي ة روف الث  الكثير من الظ  
ها، وقد روط المنتجة لورة على الات جاه القديم للأعمال الأدبي ة ومطابقتها للش  الأخيرة من الث  

الأدبي ة ومطابقتها  ي الن صوصي بالممارسة الن قدي ة، فتلق  ي إلى المتلق  لق  ة الت  ات جهت نظري ة جمالي  
روط المنتجة لها والمتحك مة في تكوينها، وكذلك علاقتها بنتيجته، فهذه الأخيرة تكتسب للش  

مليات لما جاء من ع ي، وهي نتيجة تطو ر ونتا  طبيعي  أهم يتها من خلال ارتباطها بالمتلق  
 حليل في تاريخ الأدب والفلسفة.فسير والت  الفهم والت  

  ي وآلياتها الاجرائيّة:لقّ / جمالية التّ 2
بيقاتها في مختلف ت بتطالتي ظهرت معها وتعل ق، ي العديد من المفاهيملق  لقد رافقت نظري ة الت     

 نذكر منها:  ،الد راسات
ي نظري ة الأساس فالمحور ومحر كه وقارئه، وهو  هو مستقبل الن ص الإبداعي  ي: المتلقّ  -أ

، وتحقيق نوع صشفرات الن   هو" ذلك الش خص أو تلك الفعالي ة التي تعمل على فك  ، فيلق  الت  

                                                           
-لاسل آبركرمبي، قواعد النقد الأدبي، ترجمة: محمد عوض محمد، دار الشؤون الثقافي ة العامة، بغداد -1

 .46، ص:1986، 2العراق، ط
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معه، أو استثمار معطياته، وممكناته،  ، أو المعرفي  يكولوجي  ، أو الس  واصل الجمالي  من الت  
نتاجه" عادة بنائه وا  ، الذي اصلو فاعل معه محق قا نوعا من الت  ص، فيتي يستقبل الن  فالمتلق  ، (1)وا 

ا ويرتوي نفسي   ل فيه، فيتواصل معهكلي ة التي تكشف الجماقه بعد اكتشافه للخصائص الش  يحق  
  ة. ة جديدة انطلاقا من رؤيته الخاص  نتاجه في حل  ا، فيعيد بنائه وا  منه معرفي  

أليفه " من بتاريخ ت بداع الأدبي  تمام ببيان العلاقة التي تربط الإهو الاه :أريخ الأدبيّ التّ -ب
، حيث يتم  (2)ص"عن جمالي ة الن  الي فهو معزول تماما اريخ وبالت  للت   فسير المادي  خلال الت  

 ، وبيان العوامل المتحك مة في تطو ره،روف والملابسات الموجدة للعمل الأدبي  الكشف عن الظ  
 له.  بيد أن ه لا يتم  الت طر ق للجانب الجمالي  

ق أو أفق الانتظار أو خيبة الانتظار،" الأف اريخي  ى كذلك بالأفق الت  ويسم   :عوقّ أفق الت –ج 
ن عند القارئ من خلال تراث أو سلسلة من الأعمال المعروفة الس   الذي لة ابقة، وبالحايتكو 

ن عليها الذ  الخاص   هن وتنشأ مع بروز الأثر الجديد عن قوانين جنسه وقواعد ة التي يكو 
ن عند المتلق  وق  أفق الت  بعبارة أخرى، . (3)لعبته" بعض  ي بموجبع هو عبارة عن مفهوم يتكو 

غيير ي وتؤث ر على ذهنه، مم ا يؤد ي إلى إحداث تراثي ة أو الأدبي ة؛ التي تثير المتلق  ت  الأعمال ال
 ، بفعل تأثير الن صوص التي تلق اها.ع لديه مع كل  عمل أدبي  وق  في أفق الت  

  :اريخيّ المنعطف التّ  -د
ي ذلك إلى د  ؤ ارئ الذي يطرأ على الآفاق في زمن معي ن، فيغي ر الط  يتعل ق هذا المفهوم بالت      

ما تأخذ ، كظر في تطو ر العمل الإبداعي  اريخ، بحيث تعيد الن  ظهور قراءات جديدة عبر الت  
 ف.رو روف التي طرأت عليه، وتحاول تفسيره على ضوء هذه الظ  بعين الاعتبار الظ  

                                                           

، 5وفعل القراءة في النقد الأدبي المعاصر، مجل ة الأقلام، العراق، العددمحمد خرماش، مفهوم القارئ  -1 
 .20، ص: 1999

 2 -Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, op. cit, p44. 
-القاهرة ي لتوزيع المطبوعات،عبد الناصر حسن، نظري ة التوصيل وقراءة الن ص الأدبي، المكتب المصر  -3

 .113.112، ص: 1999دط، ، مصر
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 المسافة الجماليّة:  -و
وم الأفق، مفهوما متم ما لمفه ي، بل تعد  لق  ة في نظري ة الت  تعد  من بين المفاهيم الإجرائي      

مقدار الانحراف الكائن بين أفق انتظار القارئ، وما يقوله الن ص، ومن خلال " :بأن ها وتعر ف
الي ة تقاس بما ، أي أن  المسافة الجم(1)ردود أفعال القر اء يمكن لنا معرفة هذه المسافة الجمالي ة"

ن فارق بين أجواء الن ص وعوالم القراءة، والتي بداعي ة الجديدة والحداثي ة متحدثه الأعمال الإ
القارئ،  ص، وتت سع هذه المسافة وتضيق وفقا لخبراتتتحد د بواسطتها ردود أفعال القر اء إزاء الن  

   أثير في الأعمال الجديدة. وفعالي ة الت  
لى عالعلاقة التي تربط بين المبدع والقارئ، بحيث تقوم  ص والقارئ:فاعل بين النّ التّ -ن
فاعل ن خلال الت  م فاعل المتبادل بينهما، حيث يتول د كل من البناء والمعنى في العمل الأدبي  الت  

الات قافة التي يكون مشب عا بها قبل تفاعله مع الن ص، وهي احتمص والقارئ، أي تلك الث  بين الن  
قه الجمالي   ئص مقتصرة على صاوخبرته الأدبي ة، "فالمعنى والبناء ليست خ اكتسبها بموجب تذو 

ن ما خصائص يقوم القارئ باكتشافها" أو المعنى  ن  ضح من خلال هذا القول إيت   .(2)الن ص، وا 
ن ما صارا يسحكرا على الن   بقالبناء لم ي في  اندان إلى القارئ، والذي صار وجوده حيوي  تص، وا 
 .ي زة لهالمم ي، إذ يقرأ الن ص ويعمل على فك  شفراته، واكتشاف خصائصهلق  عملية الت  

ناجمة ، أن ه أفعال إرجاعي ة " فيويتلخ ص ،(Eiser)آيزر وقد توص ل إليه: منيّ القارئ الضّ  -ه
نات الن ص عبر سيرورة ذهني ة تنتج رد  فعل ...، ويرتبط بالفهم  عن الاستجابة لمكو 

مني هو الكشف عن الغامض والمستتر من والمشاركة في بناء المعنى، ومهمة القارئ الض  
ي واصل بين المتلق  فاعل والت  ل ظاهر المعنى المكشوف، ويتم  ذلك عن طريق الت  خلا

                                                           
، 1سوريا، ط–مراد حسن فطوم، التلق ي في النقد العربي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق  -1

 .34، ص:2013
يزر، دار النهضة العربي ة، القاهرة  -2  ،2002، مصر، دط-عبد الناصر حسن، نظري ة التلقي بين ياوس وا 

 .55ص:
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 ؛ةوشروحات المكنونات الن صي   ،عبر سيرورة البحث مني  الض   يتجل ى القارئ .(1)ص"ن  لوا
 ي.فاعل بين المبدع والمتلق  والت  

الفجوات و هي عبارة عن مواقع تتمظهر في تلك البياضات والفراغات  تحديد:مواقع اللاّ  -و
 ي إلى البحث عن دلالتها، فتحث ه على المشاركة فيفتدفع المتلق  ؛ التي يتركها المبدع

 وزيادة دلالات أخرى للمعنى مع المبدع، عبر ملء تلك الفراغات. الإنتا  الأدبي  
 : اندماج الآفاق-ز

شير إلى ي، وغي ره (Eiser)وقد أخذه عنه إيزر ،(Ingarden) انغاردن يرجع هذا المفهوم   
حديدها تي في ملء هذه المواقع و مة المتلق  مساه اندما  معنيين متعارضين، ويعتقد انغاردن أن  

ي يساهم في ملء ، أي أن  المتلق  (2)إذ يتوه م القارئ تحديدا للعمل" ؛" يجب أن تتم  بكل تلقائي ة
ق ل القارئ اص واعتمادا على خياا المبدع، انطلاقا من معطيات الن  الفراغات التي يتركه لخلا 

 محدود.واللا  
وجعلت ، ية التلق  التي انبنت عليها نظرية جمالي  هي الآليات ذه ه إن  لنخلص إلى القول      

ر د والت مي ز فومنحتها صفة الت  ، وقواعدها المنهجي ة، منها نظرية قائمة بذاتها بأسسها المنطقي ة 
للقارئ بعد أن كان مهم شا من طرف  قدي ة، وأعطت اهتماماظريات الن  عن غيرها من الن  

اكتشاف  لى عكما ساعدته  ،واصلي ةة الت  خاطبي  الن ظريات الأخرى، وفع لت دوره في العملي ة الت  
وفي   ل الإبداعي  الفع ةي  ي هو الذي يحق ق إنجاز ، فالمتلق  الأدبي   للإبداعة المكامن الفن ية والجمالي  

 الاجتماعي ة يتغي ر المعنى فيها.ة و اريخي  الت  ي لق  كل  مر ة تتغي ر فيها شروط الت  

                                                           
لتلق ي واختلاف قراءات الن قاد في شعر بدر شاكر السي اب، "دراسة نقدي ة" مطبعة محمد سعدون، جمالي ة ا -1

 .37، ص:2019الجزائر،  -خيال، بر  بوعريريج
، ص: 1997، 1مصر، ط -ناظم عودة خضر، الأصول المعرفي ة لنظري ة التلق ي، دار الش روق، القاهرة  -2

134  . 
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 ام:ي شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ ات تلقّ جماليّ  /انيالمبحث الثّ 
 الفواتح والخواتم: اتلا/ جماليّ أوّ 

تعد  المقد مة والخاتمة من بين العناصر الأساسي ة التي انبنت عليها المؤلفات الن قدي ة عموما     
لان عنصرا الاستهلال والختام، حيث يلعبان دورا روح خصوصا، إذ أن هما يمث  وخطابات الش  

 عمن خلال استقطاب اهتمام القر اء، يقول محمد العمري: "والمتتب   كبيرا على المستوى العاطفي  
لحظتين: لحظة الاستهواء والاستمالة، وذلك حسب طبيعة  الاستهلال يحتوي على أن  يجد 

للخاتمة  بع، كما أن  خطيط المت  ، والت  ىقسيم المتبن  ظة الإعلان عن الت  القضي ة المطروحة ولح
ب ، يوض ح صاح(1)لخيص ومستوى العواطف"الت  ستوى الأشياء أي مستوى الإعادة و مستويين: م

ة منهما وظيفتين، وظيفة عاطفي  أعطى لكل  عنصر  إذالخاتمة، القول وظيفة كل  من المقد مة و 
ما سيقد م له ا لواستدراجه عاطفي   ي؛متلق  لالش ارح لمقد مة على استمالة ، تعمل الوأخرى معرفي ة

 نفسها.الوظيفة بمن معارف، وتأتي الخاتمة لتقوم 
 (:  The Introduction/The Initiationالمقدّمة/ الاستهلال )-1
الث لقرنين الث  لى اإع ة التي ترجراثي  ة الت  قدي  ة الكتب الن  خاص  –القديم  راث العربي  ت  يجد القارئ لل   
ثيرة منها، ات كجاءت تحت تسمي   حيثعناية العرب بالمقد مة عناية فائقة، -ابع الهجريينوالر  

توجيهها، و ءة أثبتوا فعاليتها في تنظيم القرا كماالاستهلال والعتبة والمطلع والاستفتاح وغيرها، 
ء القارئ لاستقبال مشروع قيد الإنجاز سيكون مجاله ب،...وهي متن الكتا -محالةلا-فهي "تهي 

الي فهي تعد  ركنا فع الا في بالت  و  ،(2)ف والقارئريح  بين المؤل  والص   مني  عاقد الض  نوع من الت  
 والقارئ.  فواصل بين المؤل  ل أساس الت  كونها تمث   ،عليهلقى استمالة القارئ وجذبه إلى ما سي  

 ى في مايلي:وتتجل  

                                                           
ي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية،" الخطابة في بلاغة الخطاب الاقناع ،محمد العمري -1

 . 130-129، ص:2002، 2لبنان، ط -في القرن الأو ل نموذجا"، أفريقيا الشرق، بيروت 
زاق بلال، مدخل إلى عتبات النص" دراسة في مقد مات النقد العربي القديم"، أفريقيا الشرق،  -2 عبد الر 

  .17، ص:2000لبنان، دط، –بيروت 
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 الاستفتاح بالعنوان:-
قول ينات الأساسي ة لعتبات الن صوص، وبنياتها الاستفتاحي ة، لعنوان من بين المكو  يعد  ا    

زاق بلال:  يكون  يء دليله ووضعه أن"أم ا العنوان فمعناه من وظيفته، لأن  عنوان الش  عبد الر 
في بداية المصن ف، لأن ه خير من يساعدنا في كشف غرض المؤلف، إذ كثيرا ما يحملنا إلى 

، إذ صوص، أي أن ه يعد  من الأسس المهم ة التي تقوم عليها عتبات الن  (1)صنف فيه"العلم الم
، واستكشاف صص، التي تمه د الطريق للولو  إلى رحم الن  ة المحيطة بالن  يمث ل العتبة الخارجي  

 خباياه وأسراره. 
 ان" شرح المرزوقي لديو الذي وضعه المرزوقي لمؤلفه وهو عنواناليلاحظ من خلال     

عر حول مفهوم الش   يالتي طرحها المتلق   ساؤلاتأن ه جاء إجابة عن الت   "الحماسة لأبي تمّام
ائل بين ذكرها في مقد مته على لسان الس  التي  منية؛في تلك الفترة الز   ام وقضاياه عند أبي تم  

ا يشرحا خالصا للقضالديوان الحماسة  ا شرحهإذ  جاء  سألتني عن..."،نة والأخرى، "الفي
على  –ه ارتبط  بالغموض وعمق المعاني والفلسفة لأن   ام؛حول شعر أبي تم   المستفهم عنها

بع والخامس اقاد والدارسين في القرنين الر  ة؛ التي شغلت الن  عري  اهرة الش  ه كان الظ  اعتبار أن  
نوان ه، ومن هنا تبدو أهمي ة العالي نجد تطابقا بين عنوان العمل ومضمونوبالت   –الهجريين 

ة لسلطة بداعي ة خاضعيدل  على قو ة إ فهو ومن ثمته، هوي   فأليللت  كونه الأساس الذي يمنح 
 الكتابة في عصر الش ارح.

 الاستفتاح بالدّعاء:   -
وح، الأساسي ة في خطاب الش ر  البنيات هو حديث عنالاستفتاح بالد عاء  الحديث عن   إن       

دك "أعزّك الله"، "أطال الله بقاءك" "أيّ عض العبارات الجاهزة على ب يعتمدونأن  جل  الشر اح  ذلك
في قول المرزوقي في مطلع  هنجدوهذا ما ، اتهمروحمقدمات شكركائز أساسي ة في  الله"،

سة المؤس  على سلطة هذا يدل   ،(2)"أطال الله بقاءك في أشمل سعادة وأكمل سلامة" شرحه:
طابات الش روح، في خ الأيديولوجي  و  الديني   البعدذات  هذه الصيغى في ة، والتي تتجل  قافي  الث  

                                                           
زاق بلال، مدخل إلى عتبات النص" دراسة ف -1  .30، ص:ي مقد مات النقد العربي القديم"عبد الر 
 .3المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص:  -2
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 ارح،ة الش  اتي  ذ حيث تختفي، ي العصرة في استمالة متلق  المقاصد؛ وقو   بلاغتعد  مصدرا لإ فهي
 أن  الد عاء يخضع لصوتمن غم ر  على ال، روحالش   أو تأليف لسلطة كتابةنتيجة خضوعه 

 الش ارح.
 حميد: الاستفتاح بالتّ -
ل كونه بنية مهمة ببالت حميد  عاء عن الاستفتاحمكن الحديث أيضا؛ وعلى غرار الد  ي     

قد م ، إذ ي  يبين الش ارح والمتلق  -قيمة تواصلي ة تداولي ةو ذ –خطاب  هفي الش روح، لأن   ةأساسي  
  .أويللقراءة والت  لللش ارح بحيث يفتح المجال واسعا  الأيديولوجي   البعدفي شكل تنبيه مشحون ب

لامه إذ استفتح ك ه، هج نفسسار على الن   ه فإن   ولما كان المرزوقي من ش ر اح زمانه      
، (1)يّن والبيان"بلانسان متميّزا بما علّمه من التالحمد لله خالق ا" :حميد في قوله في المقد مةبالت  

، يأثير في المتلق  الت  الإبلاغ و ور الذي يلعبه في د، إدراكا منه للد  يحمت  تعم د الاستفتاح بالحيث 
ك الد عوة التي يكسب قوته من تل الاستفتاح " ن  لأبنية تفاعلي ة أكثر من كونها تخاطبي ة، كونه 

هها إلى القارئ من جهة، ومن كونه مدرجا يرقى بالقارئ إلى متاهات الن ص المعنوي ة" ، (2)يوج 
من جهة،  لقصدبه إلى مكامن ا  ي في فعل القراءة والكتابة معا، فهو يتدر  شراك المتلق  أي إ

 ة من جهة أخرى.يني  لطة الدخضوعه للس  و 
 : عربالشّ الاستفتاح -

ة دون يبدأ شرحه لأبيات الحماسة مباشر المرزوقي  نجدالاستفتاح أم ا فيما يتعل ق بأدوات    
  موسى بن جابر:" ة، ومن ذلك ما جاء في شرح قول أي عبارة استفتاحي  

  لُ ــك  ن   تُ لا   ةً ن  سِ أ   اءِ ــق  الل   ـد  ـنّْ عِ     ةً ـر  م   ك  ـا ل  ب   أ  ـة لا  يــف  ـنِ ح   ـتّْ ان  ك            
 وّلُ ــح  تُ  اك  ذ  ــا ك  انً ي  حّْ أ   يحُ الر  ا    و  ه  اعُ ي  شّْ أ   تّْ أ  ا ر  م   ةُ يف  نِ ح   تّْ أ  ر  ف            

                                                           
 .3المقد مة، ص: ،المرزوقي، شرح المرزوقي -1
الجزائر، دط، -انر حبيب مونسي، نظرية الكتابة في النقد العربي القديم، دار الغرب للن شر والتوزيع، وه -2

 . 124، ص:2000/2001
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ر لا محذوف، ة، وخبللأبوّ  ، ولا أبا لك: بعث وتحضيض، وليس بنفي  وسخريّة   هذا الكلام تهكّم  
يت ضح من خلال هذا  ،(1)..." لأنّ النيّة في لا أبا لك الإضافة، ولذلك أثبت الألف في أبا

المتكل م  أداة استفتاح، فعادة ما يلجأ رح مباشرة دون الاستعانة بأي  في صلب الش   ه دخلأن  القول 
 )يا،: مثلم ما يلقى من كلا إلى استفتاح كلامه بأدوات استفتاح بغرض إثارة انتباه القارئ إلى

ح ر مين في كونه شرع في الش  كلا، لأ(، أم ا المرزوقي في شرحه فقد خالف المتكل   ها، أما،
 .املديوان الحماسة لأبي تم  ه في كافة شرح منهجهمباشرة، وهذا 

ظر إلى شرح المرزوقي نجد غياب أدوات الاستفتاح في بداية شرحه لكل  أبيات وبالن      
، حيث ينطلق مباشرة من البسملة والحمدلة، والصلاة والس لام على سي دنا محمد صلى الحماسة

المرزوقي انطلق من روح المسلم المتشب ع بالجانب  ن  إالله عليه وسل م، ويمكن القول في هذا 
، ثم ينتقل مباشرة إلى الموضوع المراد الاسلامي   يني  الد   ، الذي يستفتح عمله بذكر الله عز  وجل 
لى الش  رحه، فهذا الفعل يجعل المتلق  ش عين الث قة رح بي ينظر إلى الش ارح بعين الاحترام وا 
ي ذلك العصر، ي فووقعه على نفسي ة المتلق   يني  قدير، فالمرزوقي أدرك تأثير الجانب الد  والت  

ة، مم ا جعل ي  بداعي ة وات ساع آفاقه المعرفارح الإولهذا تعم د الاستفتاح به، وهذا ينم  عن قدرة الش  
ه إلى ين لاستقبال هذا الوافد، مم ا ينب  يحدث وقعا لتهيئة أذهان وأسماع المتلق   الن ص الإبداعي  

ة لطة الديني  ، بعبارة أخرى حضور الس  ييني ة لهذه العبارة ووقعها على نفسي ة المتلق  القدسي ة الد  
 ي. ق  لمتلبلاغها لراد ة المخصي  لقي إلى المقاصد الش  في الاستفتاح تعني توجيه الم

 : (The Conclusion)الخاتمة-2
يمة كبيرة تسي قالقديم، وهي تك د العربي  قا وفيرا من اهتمامات الن  نالت الخاتمة كذلك حظ      

ما الختم أو ص أولهنات عتبات الن  اح على حد  سواء، حتى قيل" اثنين من مكو  ر  اد والش  عند الن ق
وقد وردت تحت تسمي ات عد ة منها: الاختتام وحسن الت خلص، ، (2)الخاتمة، وثانيهما العنوان"

                                                           
 .1430، ص: 2المرزوقي، شرح المرزوقي،  -1
 .29عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ص: -2
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ما يبقى  وهي آخر ،عليها العمل الأدبي   رسىوالاستغلاق والختم، و"الخاتمة هي القاعدة التي ي  
قاد وقد أطلق عليها بعض الن  ؛ أو ما يط لع عليه قارئ الر سالة ي،ص في ذهن المتلق  من الن  

اص ، ولها بناء خعناصر الأساسي ة في خطاب الش روحي تعد  من بين اله، و (1)القدامى الانتهاء"
 منها: في شرح المرزوقي على أوجه عديدة و وقد وردت ؛ كذلك

 الاختتام بالحمد أو التّضرّع أو الدّعاء: -
ارح ش  يكشف عن تشب ع الام من أشهر أنواع الاختتام شيوعا؛ يعد  هذا النوع من الاختت    

رح ديوان شماثلا في خاتمة ونجده  ،ة لذوق القارئ من جهة أخرىتلبي  يني ة من جهة و قافة الد  بالث  
:" قد سهّل الله وله الحمد، تعالى جدّه، بلوغ المنتظر من تميم في قولهلمرزوقي الحماسة ل

على عادة الشر اح في الاختتام، ما يدل  على  تأليفه هذايجري في  فهو، (2)شرح هذا الاختيار"
  .ام عند العرب في العصر العب اسي  تختوع من الاالن   سلطة هذا

 الجملة الاعتراضيّة:  اتجماليّ  /ثانيا
 -وهي جملة تعرض الكلام -أسلوب الاعتراض أو ما يسمى بالجملة الاعتراضي ة، يلعب     

لالية دورا كبيرا في توضيح المعنى وتفسيره، فالش ارح يلجأ في عرض خطابه احية الد  من الن  
ن كانت جملا لا مكل  الأساليب التي يرى أن ها الأنسب في إيصال المعلومة، حتى  إلى حل  وا 

لبيت " الاعتراض هو أن تذكر في الأن  ي إدراكها، عراب، لكن ها لها دلالة يمكن للمتلق  لها من الإ
 ارح عمدا. وهي تعتبر فضاء يتركه الش  (3)جملة معترضة لا تكون زائدة، بل يكون فيها فائدة"

  ، من جهة، وتحمل توجيها لمقاصده من جهة أخرى.بغية إفراغ طاقاته الن فسي ة التي تختلجه

                                                           
غانم جواد رضا الحسن، الر سائل الأدبي ة النثري ة في القرن الرابع للهجرة، العراق والمشرق الإسلامي، -1

 .372ص:
 .1885لخاتمة، ص: المرزوقي، شرح المرزوقي، ا -2
ده، البابي الحلبي وأولا أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد بدوي، مطبعة مصطفى -3

 .130، ص:1960، مصر، دط
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وض ح ي، حيث أن ها تالجملة الاعتراضي ة وفهم أثرها على المتلق   ةأهمي  ارح الش  وقد أدرك     
 ةرح لمجموعالش   يرغم من تقدا، على الر  لالي ة باعتبارها تركيبا لغوي  المعنى مم ا يحق ق الفاعلي ة الد  

" ومعلوم أنّ طبع كلّ امرئ _ إذا ملك  ارح :المرزوقي/الش   من المضمرات، ومن ذلك نجد قول
ارح فالش   ،(1)يجذبه إلى ما يستلذّه ويهواه، ويصرفه عمّا ينفر منه ولا يرضاه" -زمام الاختيار

ر عدل أبي تم ام في اختياره لأشعاره في حماسته ويربط ذلك بالر جوع بع، عيار الط  إلى م يبر 
حيث أن  هذا الأخير هو الذي يجذبه إلى ما يستلذ ه ويهواه ويصرفه عم ا يكرهه ولا يرضاه، 
غير أن ه أضاف إلى كلامه كلاما اعتراضيا، وقد أفاد هذا الكلام الانتقال بالحكم المطلق من 

ة ة عملي  البدايخصيص، فقد أرجع في عميم إلى وجه الت  الش ارح من وجه الت  المرزوقي/طرف 
يملك  -بع، ثم  خص ص الحكم في من يمتلك زمام الاختيارعراء إلى معيار الط  الجذب عند الش  
الي أفادت الجملة الاعتراضي ة توضيح الكلام وتخصيصه أكثر، وهذا ، وبالت  -حسن الاختيار

حي ة ويجد الل ذة يمأنينة والأر ، مم ا يجعله يحس  بالط  وتسهيله يما يضاعف قدرة الفهم عند المتلق  
 ق.في القراءة والت ذو  

ار ثنايا شرحه لأشعة نجد ورودها في ومن المواضع التي وردت فيها الجملة الاعتراضي     
 قول بعض شعراء بلعنبر:" ومن ذلك قوله في شرح شعراء الحماسة، 
م   ر اف ـــيّْ ـــارُوا إِل  ــد ى ن اجِذ يّْهِ ل هُمّْ    ط ـــر  أ بّْ ــإِذ ا الش  ق وّْ وُجّْ ــهِ ز   ــاــــد ان  ــــــات  و 

أراد أن يصف بني مازن بما يهتاج له قومه فينصرونه، فقال: هم قوم إذا ظهر لهم الشرّ 
بداء الناجذ شتداد مثل لا-وهو ضرس الحلم-واشتدّ سارعوا إليه غير متوقعين لتجمّع، ....وا 

، ري  عفقد ذكر المعنى العام للبيت الش   شرح المرزوقي معنى قول أحد شعراء بلعنبر، ،(2)"الشّر
، أ بأن  هؤلاء القوم إذا ما تعرضوا لش ر أو لمكروه تجدهم يتصد ون له بشكل جماعي   و انفرادي 

دت له أن ها فب (اجذالنّ )اعر بشكل عام، بيد أن ه تفط ن إلى كلمة فقد بين  المراد من قصد الش  

                                                           
 .4المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص: -1
 .27، ص: 1  ،صدر نفسهالم -2
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كما هو -رح بين عارضتين، وقد أورد هذا الش  ي فلجأ إلى شرحها، مستعصية على فهم المتلق  
ك جي دا هذا ارح يدر فالش   -تخصيصهتراضي ة تدل  على توضيح المعنى و معلوم أن  الجملة الاع

 رح. نباهته في الش  توظيفه، وهذا ما يدل  على حذقه و المبدأ فعمد إلى 
 م ة:هشام أخو ذي الرُّ  "في شرح قولما قاله ، ومن الأمثلة أيضا   

يّْ ــع  ـت   ف  ــتُ ع  ــز  ن  ب عّْ ــنِ أ وّْ ج  ـــد هُ    ع  ــى بِغ يّْلا  نُ مُ ــيّْ ـنُ الع  ــفّْ ـز اءً و   ر عُ ـــتّْ ـنِ م لّْ
 الفجيعة به، ثمّ أصيب بعده لألآمهشام هذا فجع بأخيه أوفى، وأتى عليه زمان مقاسيا 

م ة فذكر أو لا مناسبة ، شرح المرزوقي قول ذي الر  (1)فيقول...الخ."-وهو ذو الرّمّة-بغيلان
وضيحه يعرف المتحد ث عنه أصلا، فعمد إلى ت ألا  ، ثم  تبي ن له أن  المشروح يمكن عري  القول الش  

 . المعنى وتخصيصهالر مة، وهذا ما أفاد توضيح ي فذكره في اعتراض الكلام على أن ه ذ
ارح ش  يعكس هموم الة في شرح المرزوقي، وتوظيفها ورود الجمل الاعتراضي   ةكثر ف منهو    

 للمشكلات التي كانت تؤر قهم.   وتصد يه-ارحالش  مراد  فهم-المجتمعوهموم 
 : والأسلوبيّ  شكيل البلاغيّ ا/ جماليّات التّ ثالث
ا ور البياني ة وعرضها بمإلى شرح الص  ام في شرح حماسة أبي تم  الش ارح المرزوقي/عمد   

ع وق  تنقل العاطفة والفكرة في صورة تفج ر أفق هدفه  جاعلااس وأمزجتهم، يناسب طبائع الن  
رة والخيال على أن ها و فقد أقر  الن قاد بعلاقة الص  . الخيبة، فتصيبه الد هشة ي بالت حقيق أوالمتلق  

ورة لا يمكن أن يكون إلا  على أساس مكين من مفهوم متماسك قوي ة: " إن  أي  مفهوم للص  
ه تداة للخيال ووسيلته الهام ة التي يمارس بها فاعلي  ورة هي أللخيال الش عري نفسه، فالص  

تشك ل الوعاء الذي يستوعب تفاصيل الت جارب ومشاهداته، فهي تعمل على  ونشاطه. وهي
براز ملامحها بوسائل البيان المختلفة.   تجسيم أبعادها وا 

ه و ورة في جميع مجالاته سواء في فرحه أو قرحه، فلا غنى للمبدع عن الص  وعليه،     لهذا وج 
الن قاد اهتمامهم إليها، وجعلوها أساسا يفاضلون به بين الش عراء فيقد مون أحدهم عن الآخر، 
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طة ي، فهي نتا  عاطفة الأديب، وهي أداته الفن ية، وهي مرتبوقد أدركوا قدرة تأثيرها على المتلق  
 .والكناية ..عارة والاست بطاقات ذهني ة وغير مقي دة بقيود، فتنطلق آخذة بعنان الخيال كالت شبيه

ي، ة المتلق  سي  ور البياني ة التي لها وقعها الكبير في نفشبيه من بين أقدم الص  يعد  الت   التّشبيه:-
لهابها" ، وقد أدرك البلاغيون والن قاد العرب القدماء الأثر (1)فهو يعتبر "وسيلة لتنشيط الحواس وا 

ل الأبيات من خلال حديثهم عن أفض ؛يالمتلق   البالغ الذي يتركه الت شبيه في نفس فسي  الن  
أكثر من انفرادهما  ؛فاتشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الص  "الت   :تشبيها من ذلك قولهم

على  ارح/الش  ، لذلك أولوه عناية بالغة، وقد حرص المرزوقي(2)ليبي ن وجه الش به بلا كلفة"
ذلك  في، والأمثلة يعر وتعميق فهمه عند المتلق  ش  ا لتوضيح معنى الحرصه وتحليله تحليلا وافي  

 :دريد بن الصم ة " شبيه الوارد في قول كثيرة نذكر منها: قوله في شرح الت  
كُ   د دِ ـــق  ـب  مُ ـقّْ ـك  س  ــسّْ  ـِنّْ مــد  مِ ــل  ــتّْ     إِل ى ج  ــل  ــب  ـأ قّْ ـتّْ ف  ــو  رِيع  ـذ اتِ الب  ـــتُ ك  ــنّْ ـو 

عنه فقال: كنت كناقة لها ولد، فأفزعت فيه  والذبد من أخيه لما أراد وقايته بين ماذا أرا    
لما تباعدت عنه في مرعاها، فأقبلت نحوه، فإذا هو بجلد مقطّع، وشلو مبدّد، كأنّه انتهى 
إلى أخيه، وقد فرغ من قتله ومزّق كلّ ممزّق، والبوّ أصله جلد فصيل يحشى تبنا لتدرّ عليه، 

الت شبيه شرحا مفص لا، مجيدا في تحليل المرزوقي في هذا القول شرح  ،(3)فاستعاره للولد"
يلها اقة جر اء رؤية فصة في توضيحه لحالة الحزن والفزع الذي انتاب الن  عناصره، وخاص  

/ ارحفصيل مرد ه عناية الش  الممز ق، وأصاب الش اعر المفجوع برؤية أخيه المقتول. فهذا الت  
ي ي نفس المتلق  يدرك مكانة الت شبيه ف كونهورة إليه، رغبته في إيصال الص  ي، و المتلق  المرزوقي ب

ا أثير فيه، لذلك جاء تفصيله عمدا بغية إيصال الفكرة التي يريدهعلى الت   ويعي جي دا قدرته
 إليه.

                                                           
 .132يل، الشعر العربي المعاصر، ص:عز  الدين إسماع -1
 ،1يحي بن حمزة العلوي، الطراز لمعرفة أسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز، تحقيق: الهنداوي،   -2
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لتلعب الاستعارة دورا كبيرا في الاقنا: الاستعارة-  ع ذلك أن ها "أحد أعمدة الكلام وعليها المعو 
ل إلى تزيين الل فظ وتحسين الن  ، الت صر فع و وس  الت   في تستخدم  ، أي أن ها(1)ر"ثظم والن  وبها يتوص 

تزيين الألفاظ، وقد تفط ن المرزوقي للقيمة الكبيرة للاستعارة، فعمد في تحسين الكلام و  كأداة
لم يذكر ) أحد الشعراء"قول عري ة، ومن ذلك شرحه لإلى توضيحها من خلال شرحه للأبيات الش  

 :اسمه(
ف        تِ مُنّْغ ـمِـــس     يــارِس  فِ ـو  ــارِ الم وّْ ـكّْ ــأ ل  ـإِذ ا ت   غُـــم  ـــل ى م  ـــى ع   ــاد ق  ــــرُوه ــة  ص 

 .(2)"جدّا سنت الاستعارةفحجعله منغمسا فيها ثم ّ  ا على التّشبيه بالماء،ارً م  جعل للموت غِ 
ه الموت بالماء، أي أن ه ذكر المشب ه الموت وحذف المشب  عر االش  ه وقف في هذا البيت على تشبي

، كما ذكر ةبه الماء وأبقى على قرينة دالة عليه وهي "غمار"، وهذا على سبيل الاستعارة المكني  
 ذكره مع الموت) في غير موضعه الحقيقي   استعار الل فظ اعرالش ارح أن  الش  / المرزوقي بي نفقد 

 هذا من باب الاستعارة. الماء، و دم يستخ في حينمجازي ا(، 
إظهارها  ، لذلك كان حريصا علىتهفي توضيح المعنى وتقوي   مرزوقي قيمة الاستعارةأدرك ال     

أثير فيه والت   يلإثارة انتباه المتلق  عري ة من جهة، و ورة الش  توضيح الص  في شرحه لديوان الحماسة، ل
 انحراف عن الكلام العادي  ( و غمار الماءل فظ )ذلك لما تحق قه في غرابة الو من جهة أخرى، 

يل سببه دبالت  ن  الرونق المستفاد بالاستعارة و اعلم أ(، يقول ابن سينا:" و )غمار الماء المألوف
سان من وعة، كما يستشعره الإنالر  تبع ذلك من الهيبة والاستعظام و ما يالاستغراب والت عج ب. و 

الاستعارة مثالا واضحا تعد  ، (3)هم احتشاما لا يحتشم مثله"مشاهدة الن اس الغرباء، فإن ه يحتشم

                                                           
طة بين المتنبي وخصومه، تحقيق و شرح محمد أبو القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوسا -1

الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاؤه، سوريا، دط ، د.ت، ص: 
428. 

 .59، ص:1المرزوقي، شرح المرزوقي،   -2
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 أثير على العواطف بشكل واضح،الت  أن ها تعمل على إثارة المشاعر و  المعاني، كما دعلى تعد  
  قناع.الإو أثير والت   هذا ما يمنحها القو ةكبيرة على الإيحاء والإيماء، و  هي تملك قو ةو 
 وجزا للعبارة،مهي تتضم ن تعبيرا مكث فا و ، و ان الت عبير البياني  تعد  الكناية من ألو  :الكناية-
ل(، و ) اعدتين ورة " تنتج عن تقارب بين حقيقتين متبفيها الص  سبق توضيحه في الفصل الأو 

خييل لا تخضع لتقارب واع في ذهن القارئ، بل بالعكس، تنتج التحاما نوعا ما، عفوي ة الت  
ح أن ها ناتجة عن المقاربة فهذا الت  ، (1)ا من خلال خروقاتها"خاص   حليل لمعنى الكناية، يوض 

سها ويتلم   ،بين حقيقتين متباعدتين، بحيث تحدثان خروقات في الكلام ناتجة عن تخييل عفوي  
ا. وقد في أسلوبه الأديب بحكم ذوقه وحس ه الفن ي المرهف، وهذا ما يعكس الجانب الجمالي  

وان الحماسة، بحيث كان حريصا على إظهارها في ثنايا كثر ورودها في شرح المرزوقي لدي
ابن  "عري ة، ومن ذلك شرح المرزوقي لقول الش رح؛ من خلال تواجدها في بعض الأبيات الش  

 :  عاديا اليهودي 
هُ      مِ عِرّْض  ت ـــدِيـــــ     إِذ ا الم رّْءُ ل مّْ يُد ن سّْ مِن  الل ؤّْ ــمِــيف ــــكُـــــل  رِد اء  ي ـــرّْ  ــــــلُ هِ ج 

م ؤ تدنّس تدنّسا، إذا تكلّفه. فيقول: إذا لم يتدنّس الرّجل باكتساب اللّ يقال: دنس دنسا، و 
رُ ال س لبسه بعد ذلك كان حسنا جميلا. اعتياده، فأيّ ملبو  ،ذِكّْ ت ع ار  قد قيل: و  ر د اء ه اهُن ا مُسّْ

لُهُ، أو تشهيره بِهِ  ر د اهُ الله رِد اء  عملِه، ف جُعِل  كِن اي ةً ع نّْ  ، ك م ا جعله هذا مُك اف أ ةِ العبدِ بِم ا ي عّْم 
لِ ن فّْسِهِ  تعار سالقائل قد ا إلى أن   عري  هذا البيت الش  شرح أشار في  .(2)"الشّاعر كناي ة  ع نّْ الفِعّْ
، رد اه الله رداء عمله"" لعرب:قد وض ح المعنى من خلال قول للفظ الر داء لغير موضعه، و 

ه، أي اعر كان قصد المعنى ذاتأشار بعد ذلك إلى أن  الش  أن  في هذه الحالة يقع كناية، و  نبي  و 
 مكافأة العبد بما يعمله أو الت شهير به.

 مرزوقي كان يشرح القول فيوض حهالكناية، ذلك أن  الفهناك علاقة وطيدة بين الش رح و     
ما  قط، بل كان يتجاوز ذلك ليكشف عنلا يقف عند دلالته المعنوي ة فو  ي،يبس طه للمتلق  و 

                                                           
مانويل، عزيز عة والت جريب، ترجمة: ليون يوسف و جاكوب كورك، الل غة في الأدب الحديث، بين الحداث -1
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ابير من عيتضم نه من تعابير كنائي ة، وكان هذا الفعل مقصودا، إدراكا منه بما تحمله هذه الت  
لهذا حرص على ، و (1)قديم"أدعى إلى الت  عظيم و أبلغ في الت  ، فهي" ة في الكلامجمالي  و  قو ة 

كلام وضوحا لالمختلفة، فكانت تضفي على ا عري ةالش   كشفها وتجلي تها للقارئ من خلال مواطنها
عجابا، فهي تؤث ر في الن فس وتمك ن الص  على او  تأكيدا،و  العقل لب و ورة من القلقارئ إقناعا وا 

هن؛ عبير، حيث تفسح المجال واسعا للذ  جمالي ة في الت  تحمله من إيجاز في الل فظ، و معا، بما 
 تكل م إثباتها.     بالحقيقة التي يريد الم قتناع العقلي  كي يقيم علاقات تؤد ي به في الن هاية إلى الا

د ي، وهذا ما يتأك  لمتلق  ة اة تأثيرا في نفسي  عبيري  الاستفهام من أبلغ الوسائل الت   يعد   الاستفهام:-
حينما  ي"الاستفهام من ناحي ة أخرى يمثل ثقة في المتلق   :حسني عبد الجليل يوسففي قول 

ها إليه، أو م ي مستوى من الوعي والصدق يجعله قادرا على الفهيفترض عند المتلق   يكون موج 
" أن  المبدع حين يصطنع جدلا مع  ييعن والافهام، وهذا جزء داخل في إطار العمل الأدبي  

قض، ا، ويكون قد أعطاه حق  الن  ي يكون قد أشركه معه في بناء المعنى إشراكا ضمني  المتلق  
الاستفهام هو أسلوب تعبير  أي أن   .(2)ام عن غيره من الأساليب"وهو أهم  ما يمي ز الاستفه

 . ي في بناء المعنى المقصودالغرض منه هو إشراك المتلق  
نجد حضور الاستفهام في شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم ام، بيد أن ه لم يكن     

شرة، ال وجوابه مباؤ حضورا مباشرا صريحا كما اعتدنا في الاستفهام، حيث نقف على الس  
، أي افالمرزوقي حذف أداة الاستفهام، وعب ر عنها بأفعال جواب تدل  على أن  هناك استفهام

ي؛ أي الذ ات المشروح لها، ولم يكن محد دا في صفة شخص المتلق   هوسائل ومسؤول، فالس ائل 
حنا هو شخصي   ق له  ة من ميدان الأدب أوبعينه، والذي كما سبق ورج  عليه  تتعصواسمتذو 

                                                           
، مكتبة 2: عبد السلام محمد هارون،  لبيان والتبيين، تحقيقالجاحظ، ا أبو عثمان عمرو بن بحر -1
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عليه فهم  ل  ك  ش  أ  عر على وجه العموم و ي الش  بعض المسائل كما توض حه المقد مة، أو هو متلق  
وقي، المرز -ارحةام، أم ا المسؤول فهي الذ ات الش  عر المجموع في ديوان الحماسة لأبي تم  الش  

 ل المرزوقي: ضح ذلك في قو يت   والتي كانت تورد بعض الأفعال التي تعب ر بها عن الاستفهام،
فهذه الأفعال دل ت على  (1)"ى أن أعرف..،"وكنت سألتني عن شرائط الاختيار، وقلت إنّي أتمنّ 

اءت تلبي ة بداعي ة، ويريد أن يبي ن أن ها جة الإي في العملي  أن  المرزوقي يريد أن يشرك معه المتلق  
هة، فهقدي  ما كشف عن مكانته في الس احة الن  ي، وهذا لحس  المتلق   لعامة  ذه الأسئلة لا توج 

 على تقديم إجابات شافي ة لهم، وعليه يمكن القول أن   رتهم ممن هم أقدالن اس، بل لخاص  
المرزوقي كان من بين الش خصيات المهم ة في الس احة الفكري ة في عصره، ولم ا كان عمله جاء 

يها في الد راسات لإ ستندوالتي ي  إجابة لهذه الت ساؤلات فإن ه يعتبر منارة في الس احة الن قدي ة، 
ل شوهو الأمر الذي أثبتته الد   ؛الفكري ة والنقدي ة رح راسات التي جاءت بعده، كيف لا وقد عد  أو 

 ناضج في عصره.
 ف الاستفهام في ثنايا شرحه للأبيات الشعري ة كذلك، من ذلك قوله في ونجد المرزوقي يوظ    

 يحي بن زي اد: قول " شرح 
ل   ــن ي رُمّْ ـــن ـــك  ـتُ ت حِي تِي      ت  ــفّْ ـف  ـتُ أ ن ي إِنّْ ك  ــفّْ ـخِ  وّْ ــو   ك اــــتُ أ نّْ ي ـت ــن  ـب ع 

وقوله لو خفت يريد بخفت رجوت، وهم يضعون كلّ واحد من الرّجاء و الخوف موضع الآخر، 
جُون  حِس اب ا﴿:ألا ترى قوله تعالى أي لا  ،(27نبأ، الآية سورة ال)﴾إِن هُمّْ ك انُوا لا  ي رّْ

اء جبأن  المقصود بها رجوت، وربط الر   لو خفت"شرح المرزوقي المراد بقوله " ،(2)".يخافون
ة ما يذهب إليهبالخوف، واستشهد على ذلك باستحضاره لآية من سورة الن   في ، و بأ ليدعم صح 

ام وهو بصدد تفهللاس لجوئهائل يسأل ما علة  استحضاره لها استبقها باستفهام، ولعل الس  
نفسي ة  الذي يتركه الاستفهام في راجعة إلى الأثر البلاغي   فالإجابة، توضيح الجانب المعنوي  

                                                           
 .3المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص:  -1
 .1117، ص: 2،  صدر نفسهالم -2
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 رض بلاغي  ، أي يخر  إلى غي إجابة، وعليه فالاستفهام مجازي  لا يريد من المتلق   فهوي، المتلق  
خلق  هذا السي اق هوالاستفهام في لام، فما الغرض هنا؟، إن  الغرض من يفهم من سي اق الك

، مم ا يجعله ارحالجواب الذي سيقد م له من الش  ي، فينتظر نوع من الت شويق في نفس المتلق  
 بداع التي تدل  على نبوغ الش ارح.فاعل معه، وهذا موطن من مواطن الإرح، ويتيمعن في الش  

 (:لم يذكر اسمه) عراءونجد ذلك في قوله لأحد الش  
ن   " حِ ــن  ــفِ مِ ــيّْ ــض  ــى الــا    إِل  ـــن  ــــالِ ــن  رِح  ـــــيّْ ــاؤُون  ب  ــش  ــم  ـا ل  ــو اِ  مُ ـــا لا   مُ ــنِيـف  و 

 ، مق ار هِمّْ الِهِمّْ و  ط هِ من رِح  بِ م ح  يّْفِ، وعن قرّْ إنّا "لمشّاؤون" إِب ان ة  ع نّْ حُسنِ خِدّْمتِهمّْ للض 
مُنِيمُ" يُرِيدِ  حِف  و   إنّم ا : ومن ا مُنِيم ، فحذف لأنّ المراد  مفهوم...، واللّاحِفُ والمُنِيمُ وقوله "مِن ا لا 

انِ بعد  ت ق ضّى والإيناس، ألا ترى قول الآخر:  ي نهض 
ت عّْ ــقِ ــن  الــث  مِ ــــدِيـــهُ إن  الح  ــدّثُ ــأُحُ  ف  ي  ـهُ س   ـ سِي أ نّ ــفّْ ـمُ ن  ــل  ــر ى    و   (1)"عُ ـــج  ـهّْ ـوّْ

أن   ، حيث بي ن أن  المقصود به هوموض حا الجانب المعنوي   عري  رزوقي البيت الش  شرح الم  
غيره، غير ل يف، وقد استشهد في شرحه بقول شعري  المتحد ثين يفخرون بحسن خدمتهم للض  

 ينتظر منه ، إذ أن ه لا" فهذا الاستفهام غير حقيقي  ألا ترى قول الآخرأن ه أورد قبله استفهاما "
شويق، فالش ارح يريد جعل القارئ متفاعلا معه في وهو: الت   ر  إلى غرض بلاغي  جوابا، فخ

لتي مك نته ا ستخدم "ألا"الش رح فلجأ إلى خلق نوع من الت شويق عن طريق أدوات الاستفهام فا
 .  من ذلك
 تدل   والتيألا" فة هي "رح؛ وجدنا أن  أداة الاستفهام الموظ  من خلال استطلاعنا لجل  الش     

، وتفط ن يا، من أجل خلق تفاعل بينه وبين المتلق  على الت شويق، والاختيار لها كان عمدي  
 بداعي ة فيه. الش رح يعكس مهارته، وكفاءته الإ المرزوقي لهذه الجزئي ة في

باب  ى في تكرار بعض الألفاظ داخل الكلام لا منكرار ظاهرة أسلوبي ة تتجل  يعد  الت   كرار:التّ  -
ن ما بهدف دلالي  موسيقي   إحداث جرس ،" فهو يساعد أو لا على الت بليغ والإفهام، ويعين ، وا 

                                                           
 .1577، 2،  المرزوقي، شرح المرزوقي -1



 ساقياق والأنام بين السّ شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ            ابع: الفصل الرّ 

209 

ه ا، يا على ترسيخ الر أي والفكرة في الأذهان، فإذا رد د المحتج  لفكرة ما، أ د ر ك ت  م ر ام  المتكل م ثاني  
د ه ا، و  ب ان ت  م ق اص  ه ن  الم ت ل ق  و  ت  ف ي ذ  دَّد  ر  ر س خ  يَّا أ ق ام  ي، و ا  ن  ر  اج  ا ب ي ن  اب ط ا ح ج  ز اء    ت ن اغ م  أ ج 

، و أ كَّد   د ة  ب ي ن  الأ ق س ام  أ و  أ و ه م  الم ت ل ق  الخ ط اب  قني ة المحاجج إلى هذه الت  يلجأ . (1)ي ب ه ا"الو ح 
 ا. فيقنع به يالل غوي ة لتثبيت كلامه، وترسيخ أفكاره، ونقل معتقداته، لتصل إلى المتلق  

ذا عدنا إلى شرح المرزوقي نجد أن ه يوظ ف هذه       في شرحه من ذلك مايلي: بكثرةاهرة الظ  وا 
 عبد الل ه بن الد مينة الحثعمي:"لقول  هشرح

مِ م  ــص  ـــد ى الــم     هُ  ـــال  و أ ن  ــــا ر أ تّْ أ نّْ لا  وِص  ـــم  ــــل  ـــف            هّْ ـادِقُ ر  ا سُ ـيّْن  ـل  ــرُوب  ع  ــضّْ ـرّْ
الثقيلة، يريد أنّه لا وصال. ألا ترى أنّه عطف  ة من أنّ فيه مخففّ  )لا وصال( أنّ  قوله أنّ    

عليه وأنّه مدى الصّرم. ووصال انتصب بلا، وخبره محذوف، كأنّه قال لا وصال بيننا، 
 ارح قصد تكرار لفظة "وصال" وذلكمن الواضح أن  الش   .(2)والجملة في موضع خبر أنّ"

 ليوض ح هذه الكلمة، ويبي ن حكمها الإعرابي من خلال البيت الش عري. 
كرار بكثرة في شرحه وذلك ليجعل خطابه يلاحظ أن  المرزوقي اعتمد على ظاهرة الت       

ته في كل  مر ة يتلف ظ ي حج  ذلك" ليقو  في كلامه و  كراريستعين المتكل م بالت  أشد  تأثيرا وأكثر اقناعا، 
الألفاظ هي لم تتغي ر، ولكن المتغي ر المصاحب للت لفظ هو الأثر  غم من أن  الر  لى عبها، وذلك 

كرار ظاهرة مقصودة في الكلام، لتحقيق مقاصد حجاجي ة وبذلك فالت   ،(3)الذي يريد تحقيقه الت داولي  
 ودلالي ة.

ن ما حملت ثا، و كرار في شرح المرزوقي لم تأت عبن لنا أن  ظاهرة الت  من خلال ما سبق يتبي        ا 
رار كة وبلاغي ة، فقد حمل الت  دلالات وأبعادا فن ية يهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف دلالي  

، وهذا ما أك د وحر قناع به، وجس د تجربته في الش  ارح، وساعده في توضيح خطابه والإمقاصد الش  
 .    واصلي  ته الل غوي ة  في الموقف الت  على كفاء

                                                           
، 2007، 1الأردن، ط -سامي ة الد ريدي، الحجا  في الشعر العربي القديم، عالم الكتب الحديث، إربد -1

 .168ص: 
 .1264، ص: 1وقي، شرح المرزوقي،  المرز  -2
 .493عبد الهادي بن ظافر الش هري، استراتيجيات الخطاب، ص:  -3
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 في الشّرح: التّوسّع/الاطناب-
طناب، وقد عر ف الن قاد البلاغة أساليب الت      عبير في الل غة العربي ة ثلاثة، إيجاز ومساواة وا 

يعني الاختصار  فالإيجاز، (1)طناب من غير خطل"يجاز من غير عجز، والإ"بأن ها الإ :العربي ة
م ا تقصير، أ ز من غير عجز ولاعبير عن معاني كثيرة في كلام موجفي الكلام، وهو الت  

عي  أو الخطل ي الفكرة وشرحها لكن من غير الع فوس  طناب فيعني الت  الإ
. وكانت العرب *

قام ، تحت شعار "لكل مواصلي  الت   عبير حسب الموقف المقامي  خذ كل  نوع من أنواع الت  تت  
ز بطابع مي  ل والحكم لأن ها تتمقال"، فإذا كانوا في سياق الأمثال والحكم مثلا استخدموا الأمثا

 يجاز.الإ
ري ة لدرجة عع في شرحه للأبيات الش  وس  لى الت  إعند العودة إلى شرح المرزوقي نجده يعمد     

جيبة، "وفي أسلوب المرزوقي أيضا استطالة عبقولهم: ق اد إلى ذلك الن  أشار ، وقد لافتة للانتباه
ي ثناياها حتى القارئ ف ضل  طويلة ي ومفعوله؛ بعبارةيفصل بين المبتدأ وخبره أو بين الفعل 

ي ع المستفيض فوس  الأحيان إلى الت   من، فهو يتعم د في كثير (2)يهتدي إلى ارتباط الكلام"
   أبي خراش الهذلي:" الش رح، ونجد مثال ذلك قوله في شرح قول 

تُ إِل  ــم  ـح             ضِ عّْ ب   نّْ مِ  نُ و  ـهّْ أ   ر  ـالش   ضُ ـعّْ ـب  و   اش  ر  ــا    خِ ج  ن   ذّْ ة إِ و  رّْ ــعُ  د  ــعّْ ـب   هِيـدّْ
خراش مصدر خارشته، أو جمع خرش وهو الأثر كالخدش؛ ومنه تخارش الكلاب: مزّق 
بعضهم بعضا، والخراش: سمة مستطيلة كاللّذعة الخفيّة، ويقال بعير مخروش، والمخرش: 

 معنوي  الملاحظ أن  المرزوقي يقف على الجانب ال ،(3)"اسم لما يؤثر به خشبة كان أو غيرها

                                                           
، 2009،  1، طلبنان-عبد العزيز،عتيق، في البلاغة العربي ة "علم المعاني"، دار النهضة العربي ة، بيروت-1

 .8ص:
 الاضطرابلخطل: عدم القدرة على النطق، ا العي: -*
 .17، ص:1رح المرزوقي،  المرزوقي، ش -2
 .782، ص:1المصدر نفسه،  -3
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ف عند هذا وق  ، بيد أن ه لا يتبالاستيعاالفهم و  لغرضي تبسيطها للمتلق   محاولا (خراش)فظة لل  
 الحد ؛ بل يواصل قوله: "فأم ا أبو خراشة من بيت الكتاب:

 عُ ــبّْ ـض  ـال مّْ ــهُ لّْ ـــكُ أّْ ـــت   مّْ ـــي ل  ــمِ وّْ ـــق   ن  إ ِــف      ر  ــــف  ـا ن  ذ   ت  ــنّْ أ   امّ أ   ة  ــاش  ر  ـــا خُ ـــــب  أ           
فقد روي بضمّ الخاء وكسرها، فخراشة يجوز أن يكون من خرش لعياله، أي كسب، ويكون 
من باب عمالة وعجالة وصبابة وما أشبهها، وخراشة منه من باب ولاية ونكابة وما 

ز شرحه  ه يحاول أننلاحظ من خلال هذا القول أن   ،(1)أشبههما، ....الخ" لى إ ةبالإحاليعز 
مواصلا شرح  ةعرابي  قة بالحركة الإثم  يقد م الروايات المختلفة المتعل   ؛آخر لشاعر قول شعري  

: فيقول ،دعما لشرحه (خراش) ةيورد قصة ورد فيها لفظوليؤكد ما ذهب إليه ، الجانب المعنوي  
ن ا" وأبو خراش هذا كان خراش ابنه وعروة أخوه، اصطحبا في متصرّف لهما فأسرّهما بطن

من ثمالة: بنو رزام وبنو بلّال، وكانوا موتورين فاختلفوا في الإبقاء عليهما وقتلهما، فمال 
ز بهما  ثم  يستحضر حكاية عن الأصمعي   .(2)بنو بلّال إلى قتلهما....الخ" وأبي عبادة يعز 

حيستشهد بأبيات شعري  ، ويمضي بعد ذلك و عن أبي خراشة حديثه عنى، ليعود ذات الم ة توض 
مثيلات والت   ، كل هذه الاستشهاداتيثا للن اقد أبي العب اس المبر داد فيستحضر حدق  نى أقوال الإل

 ي في صورة واضحة وسهلة . من أجل إيصال مقاصده للمتلق  
 قول أبي خراش الهذلي:" ومن ذلك أيضا قوله في شرح   

ل    ضِ ـهّْ ـن  ــادِقِ الــر ة  ص  ــهُ ذُو مِ ــل ى أ ن  ــع   اوعِ    ـــج  ــهُ م  ـــتّْ ــــاز ع  ـــدّْ ن  ــــق   هُ ـن  ـكِ ــو 
ن كان للتّحقيق فيه معناه، ف لم ا نفى عنه ما     لكن المخفّفّة استدراك بعد نفي، والمشدّدة وا 

فقد وقف  ،(3)"قدمه في البيت الذي قبله، استدرك على نفسه إثبات ما يتضمّن هذا البيت له
ستدراك لكن، حيث بي ن أن ها تفيد الا: ـــل طر ق للحكم الن حوي  بالت  المرزوقي على جانب المعنى 
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ح الش ارح أن  الش   فات اعر لم ا نفى عنه بعض الص  وقد جاءت مخف فة مسبوقة بنفي، وقد وض 
–ابق، عاد في هذا البيت ليستدرك ما تضم نه من صفات لنفسه التي أوردها في البيت الس  

 فس.وفي هذا نبرة من الفخر والاعتداد بالن    -دقوالقو ة والص   بر على الجوعفات هي الص  الص  
تسند ما  رة إلى رواية لغيرهرح؛ بل أردفه بالإشاارح عند هذا الش  الش  المرزوقي /ولم يتوقف     
، ومعنى لوّحته غيّرتّْهُ، والمخامص: جمع فذكر:" ، يقول ويروى: ولكنّه قد لوّحته مخامص 

 ؛المعنى يعمل على توضيح، أي أن  المرزوقي (1)"من الطّعام جُوعاً  م خمصة ، وهي خلاءُ البطن
ة ما ذهب إليه، ولا يتوق   د شرحه ف عند هذا الحد ؛ بل يؤك  بدعم كلامه بروايات غيره ليؤك د صح 

تروحُ ت غّْدُ الط يرُ خماصًا و  »وفي الحديثالش ريف حيث قال:  بوي  أكثر بكلام من الحديث الن  
 ، يوافق ما جاء في(خماصا)ن ه أراد أن يب ين أن  ما ذهب إليه في شرح كلمة أي أ ،(2)"«بطانا

ة شرحه.  الحديث الن بوي الش ريف، وهذا تأكيد لصح 
المرزوقي سيتوقف بشرحه عند هذا الحد  بعد أن استجلى المعنى  ورب ما يخي ل للقارئ بأن     

المجاوع و ، ويتوس ع فيها فيقول:" وات ضح، غير أنن ا نجد العكس، فهو يواصل شرح ذات الكلمة
مثل المخامص، والخصال التي تحمل النّفوس على الصّبر على الجوع، والخمّاصة مخامص 
ومجاوع، فيقول: كما انتفى عنه تلك الأوصاف الذّميمة جاذبته في مساعيه، ومتصرّفاته 

م فيها عن س وتفطلمباغيه الشّريفة ومطالبه مجاوع أو مخامص، يريد خصالا تجوّع فيها النّف
ارح معاني الكلمة بالش رح من جميع الجوانب، وبعد أن يفرغ من لفظة الش  ي يغط  ، (3)لذيذ الطعم."

ت  ، فنجده يواصل شرح المفردات الأخرى في ذات البيعري  ينتقل إلى غيرها في ذات البيت الش  
ء تحذيرا ييأتي الش  فيقول: "وهو ذو قو ة، إذا نهض في الأمور صدق فيها، ولم يكذب فعل من 

ن كان الفعلان له ولذلك جاء اء. وقوله: أو ري   كرة ن "صادق النّهض" جعل الصدق للنّهض، وا 
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تقديره: ذو مرّة صادق نهضته، وأصل النّهوض البراح من الأرض، ومنه النّاهض: الفرخ الذي 
  .(1)وفر جناحاه فنهض للطيران"

راء، عه للمفردات، باستحضار أقوال الن قاد والش  نجد أن  المرزوقي يستفيض في شرحهكذا،     
 القرآني   صا مواردها، وفي أخرى يستحضر الن  ي  ونجده في سياقات أخرى يضرب الأمثال مستدع

أل ما الجدوى ائل يسولعل السّ أغلبية الش رح،  في تهمنهجي   يالش ريف، وه بوي  ن  أو الحديث ال
يمة ر عن الحمولة المعرفية والقح المستفيض يعب  فنجيب إن  هذا الش ر   ،من كلّ هذا الشّرح؟

ة بارزة في ة بل أيقونة التي كان المرزوقي يتميز بها في زمانه، فقد كان علامة ثقافي  العلمي  
جمع ت –ة العصر فين آنذاك، التي تعكس خصوصي  المثق   وهي سمة كل   – اسي  العصر العب  

ظ لكتاب عراء ومناسبات القصائد وحفوحياة الش  رف والن قد حو والبلاغة والص  بين معارف في الن  
هة أخرى، فهو ي من جالله تعالى ولكلام نبي ه صلى الله عليه وسل م من جهة، واهتمامه بالمتلق  

 .اواصلي  ت انقدي   اي كطرف آخر في خطاب الش روح، باعتباره خطابيدرك جي دا قيمة المتلق  
 يدفع لاطناب فيه؛ الذي ع والإوس  ام هو الت  تم   رح لحماسة أبيفت للانتباه في هذا الش  واللا  

ن  ، هجر منالقارئ إلى الملل أو الض   زداد ا غوصاكل ما ازداد  فكري   بحر أماميجد نفسه  ماوا 
أثير في القارئ الي قدرته على الت  رح، وبالت  ة في الش  واصلي  معرفة، وهذا ما يحيل إلى كفاءته الت  

 .واستمالته
 رح:يجاز في الشّ الإ-
حا ى، كأن يكون الكلام واضيجاز في كلامه لاعتبارات شت  كثيرا ما يلجأ المتكل م إلى الإ    

كتفاء " الاختصار والا: يجاز هوليس بحاجة إلى إسهاب وتفصيل، والإي و ومفهوما عند المتلق  
ذا إسهاب في الكلام المتكل م يتجن ب الإ، ف(2)بيسير القول إذا كان المخاطب عالما بمرادها فيه"
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ي على ق  يعين المتليقتضيه الحال و ذكر الكلام الذي بويكتفي ؛ كان المقام لا يستدعي ذلك
 الفهم.

وس ع فيه من رح ويتأنن ا أشرنا في العنصر الس ابق إلى أن  المرزوقي يطيل الش  من غم ر  على الو   
الش رح ع في س  و طالة والت  يجاز متجن با الإلى الإزوايا كثيرة، إلا  أن نا نجده في بعض الحالات يلجأ إ

  :لم يذكر اسمهشاعر " في شرح قول  كقوله
 ض  عّْ ب   نّْ مِ  ك  ضِ ـعّْ ـب   بِ رّْ ـقُ ـلِ  تّْ ر  ـس  ــك  ــا انّْ ـم  ـل     ة  ــض  ــيّْ ـب   ك  ــتِ ـسّْ اِ  نّْ ـمِ  تّْ ر  ـخ   وّْ ـل   مُ ــسِ ـقّْ و أُ 

والخرخار: الماء الكثير  : جعل فيه أخاديد،المكان   ، وخرّ الماءُ هِ جّْ و  لّْ لِ  وطُ قُ : الس  ورُ رُ الخُ 
ن أن دو  ؛للألفاظ فقط ارح بالوقوف على الجانب المعجمي  الش  المرزوقي/اكتفى  ،(1)"الجاري

وليس  االمعنى كان واضحا جلي   لأن   ؛البلاغي  ولا إلى الجانب  يتطر ق لا إلى الجانب الن حوي  
ه  من خلال القول أن هبالمتحد ث إليه، حيث يظهر  ابحاجة إلى إبانة، وقد تضم ن استخفاف يوج 

اضح من ذا المعنى، إلا  أن ه و ، ويستخف  من بدانته، فهو لم يصر ح بهين  د  كلامه إلى شخص ب  
له سائر العرب، فهو في كلامهم كثير لحبّ " وهذا الحذف يفضّ  حيث يقول: اق الكلام،سي

تها الن فس تجد ضال    أي أن  .(2)رورة، لأنّ النّفس تذهب فيه كلّ مذهب"الاستخفاف، وتارة للضّ 
قا واستراحة نفسي  يجاز والحذف، فتقبل على الن  ي الإف ه يحدث نوع من أن   بمعنىة، ص فهما وتذو 
عجاب ل الن ص والإقب  عور بتوافق يترجم من خلال الش  ي، هذا الت  ص والمتلق  بين الن   وافق الن فسي  الت  

 . بما جاء فيه
 (:لم يذكر اسمه) أحد الشعراء" شرح في  هومن مواضع الإيجاز كذلك نجد قول 

أ تّْـــكِ ـــر ار  ل  ـــمُ الأ سّْ ــــتـُـلا  أ كّْ  ـــنّْ أ نُـم ـه ــا    و لا    بِيلّْ ــل ى ق  ــلِي ع  ــغّْ ــرار  ت ـــرُكُ الأ سّْ
ن  ق   ل ــةً    تـُـنّْ ب  ــلِ م  ـقّْ ــع  ـل  الــلِيــو اِ  ــل ــبُ ــق ــات  ل يّْ ـنّْ ــنّْــج   ر ارُ ــهُ الأ سّْ  ـــــب  ـبًـــا إِل ى ج 
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ق في : يقلالمعنىفي موضع الحال، و  (جنبا إلى جنب)أفشيها وأظهرها. وقوله: أنّمها:     
 .(1)"مضجعه محافظة على السرّ، ولا يعركها بجنبه. يجوز أن يكون بدلا من الهاء في تقلبه

 كلمة ث اكتفى بالوقوف على معنىاعر بإيجاز شديد؛ حييلاحظ أن  المرزوقي شرح ب ي ت ي  الش  
ارة جنبا إلى لعب فشاء، ثم  انتقل إلى الجانب الن حوي  أنم ها، حيث ذكر بأن ها تعني الإظهار والإ

جنب، بأن ها في موضع الحال، وذكر أن  الهاء تكون بدلا، ثم  انتقل إلى المعنى العام للبيتين 
، أي لا يستطيع كتم الأسر عريين مباشرة بأن  المتحد ث يقلق عند المحافالش    ار.ظة على السر 
ف فتة للانتباه، وهذا على خلالامم ا يسج ل على شرح المرزوقي أن ه أوجز الش رح بطرقة     

رف عنه أن ه يتوس ع في شرحه كما سبق وأن أشرنا، غير أن ه في هذا الموضع حيث يععادته، 
عم دا كان مت فالإيجازاجة إلى شرح. ليس بح أن  المعنى واضح جلي   لإدراكهخالف المعتاد، 

 ولم يخل بالمعنى.
 سحابة: "قول قابلة لامرأة أخذها الط لق واسمهال هفي شرح أيضاونجد الايجاز 

 رِ ــــــيّْ ــــخ  ــي بِ ـــر قِ ـــــاب  ط  ـــــح  ـــا س  ـــــأ ي                     
ط                       رِ ـــــــــــــة  و أ يّْ ــــــي  ــــــــصّْ ــــخِ ــــي بِ ـــر قِ ــو 
 رِ ـــــــــيّْ ـــظ  ــبُ ـــر ف  الـــي ظ  ــــنِ ـــــرِيــــو لا  تُ                    

ى "يا وِ رّْ ت   طريق: أن يظهر عند الولادة طرقه الولد، وهي أطرافه: رأسه ويداه، ولك أنّْ التّ 
يّْت  تمام  الاسمِ بعد ذهاب اله  سحاب" بفتح الباء على أصل الترخيم، ولك أنّْ تض اءِ مّها إذا ن و 

م للنّداء ل ى الض  ة ي  رح من ناحالش ارح يكتفي ببعض الش  المرزوقي/ . يلاحظ أن  (2)"ثمّ بُنيتّْ ع 
ب صضح، ثم  ذهب إلى تعليل مجيء كلمة سحاب بالن  او طريق كما هو عنى كذكره لمعنى الت  الم

إلى أن ه يمكن ضم ها في حال المنادى )المفرد العلم(،  أشار حيثرخيم، بوقوعها في حكم الت  
 للكلمة خار  إطار الت رخيم. بيد أن ه لم يشر إلى المعنى الإجمالي   أو في حال الاستخدام العادي  
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القابلة  ن  لأة، فالمعنى واضح تدل  عليه الكلمات الموظ فة دلالة مباشرة، عري  لهاته المقطوعة الش  
ية و أ يّْر" مرأة ولدا لا بنتا، فدل ت كلماتال كانت ترجو أن تضع  "ظرف بُظ يّْر"وكر، على الذ   "خِصّْ

 عري ة.ى من المقطوعة الش  فالاختصار جاء لوضوح المعنى المتوخ   ،على المرأة
، لذلك ياهرة من عميق الأثر في نفس المتلق  فه هذه الظ  المرزوقي يدرك جي دا ما تخل  كان إذا،   

واصلي ة ملية الت  ي في العبين الفينة والأخرى، وهو بفعله هذا يشرك المتلق   يجازالإكان يعمد إلى 
الت خاطبي ة، ويجعل من ذهنه متأه با لفهم ما يختصر من كلام ويحاول تأويله، أي أن ه يحدث 

له  اي  ل  ع  ف   اوجود فهذا القارئ لا؛ "مني  القارئ الض   " (Eiser) آيزراه سم  ما هو بينهما تفاعل، و 
واقع، فمكانه داخل بنية الن ص، فعالم هذا القارئ بين البنيات الد اخلي ة للن ص التي تشك ل على ال

 نظامه الد اخلي المحايد.
ن ص ي والفاعل بين المتلق  يجاز هو نوع من محاولة خلق الت  ن  الإإومنه يمكن القول     

ر المبدع، ي يعانق فكتلق  فاعل يجعل من فكر الم، هذا الت  أويلاتخلال فتح باب الت   الإبداعي  
حساس بجمالية الن  ل نفسي  فيتول د عن ذلك تقب    ص.، وا 

 صوص الجاهزة: توظيف النّ  اتا/ جماليّ رابع
هة لإقناع المخاطب، و  صوص الجاهزةالن  تعد  هذه         تكون كذلك، إذا ما كانت أدوات موج 

نها مجر بة " تكمن طاقتها في كو ة وي  نقل حجج هاي إلى القيام بفعل ما، لأن  قادرة على دفع المتلق  
من قبل الاستشهاد بها، فهي بالإضافة إلى معناها تحمل بعدا آخر من أبعاد الحجا ، حيث 

ة الن  (1)تجعل المخاطب يزداد اقتناعا بالمضمون" ، يقلي ة تمتاز بقوت ها في إقناع المتلق  ، فالحج 
و الحديث مقنع كالقرآن أ ل أسلوبي  الاستشهاد بها، إضافة إلى ذلك فهي قد صيغت في هيكو 

ن الممكة،" تحمل المعنى و صيغت صياغة خاص  عر أو المثل،...إلخ من الحجج التي أو الش  
. (2)ق"ابص الس  ة سلطة الن  لهذا المعنى من تراكيب أو بيان أو بديع ، مع ما تحمله من حج  

راء والأمثال عش ريف، وأقوال الش  ال بوي  ل في القرآن الكريم والحديث الن  قلي ة تتمث  فالحجج الن  
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لى الاقتناع بها ي إيدفع المتلق   ور البياني ة والمحس نات البديعي ة، بأسلوب خاص  والحكم، والص  
تها من مصدرها ومن مصادقة الن اس عليها وتواترها،  والإقبال عليها، فهذه الحجج "تكتسب قو 

ل الخطيب ينحصر في اختيارها وتوجيهها إلى الغ ، وعليه فالحجا  (1)رض المرصودة إليه"وتدخ 
 ة وتأثيرا كبيرين.باستخدام مختلف الحجج يكسب المعنى قو  

 القرآن الكريم: -
يعد  القرآن الكريم ببلاغته وفصاحته مصدرا من مصادر علوم العرب، حيث يرجع إليه        

رجع إليه مالا وتفصيلا، ويغوي ة إجالن حاة والفقهاء والأصوليون لمعرفة الأحكام الش رعي ة والل  
تد  أثره إلى قد امطق بألفاظه الكريمة، و ة الن  كيفي   علماء القراءات لتحقيق أهدافهم في معرفة

ات صالحياة الاجتماعي ة وعلاقتهم الأسري ة وغيرها، وكانت الد راسات الل غوي ة من أهم  الت خص  
من  عربي  الحفاظ على سلامة الل سان ال التي اهتم ت بالن ص القرآني والاستشهاد به باعتبار أن  

د  المرزوقي ق بالحفاظ على القرآن الكريم، ويعفي أوساط أبناء العرب متعل  ى يتفش  الل حن الذي بدأ 
غة الذين أدركوا أهمي ة الاستشهاد بالن ص القرآني في ضبط شروحهم الل غوي ة، من علماء الل  ا واحد

الحماسة وان ديى إلى الن ص القرآني عندما كان يشرح شعر لهذا وجدناه يعود بين الفينة والأخر 
 : ومن ذلك ما جاء في شرحه،  لأبي تم ام

  عتبة بن بجير الحارثي:"لقول 
تّْ بِهِ    مُ ــرِيب  ط ارِق  ط  ـوا غ  ــالُ ــق  ـف           و ارِحُ ـطُوبُ الط  ـخُ ـي و الـي افِ ــف  ـونُ الـتُ ـو ح 

نفاضه، ويروي: وقوله طوّحت به المتون وال خطوب فيه دلالة قويّة على ضلاله وضرّه وا 
طوّحت به والخطوب الطّوائح، وكان يجب أن يقول: والخطوب المطوّحات في الجمع بالألف 
والتاء لأنّ اسم الفاعل من طوّح مطوّح، ولكنّه أخرج الطّوائح على الزّيادة من الفعل، ومثله 

لن او أ ر  قوله عزّ وجلّ:﴿ ي    س  قِح  ٱلر  لأنّ أصله أن يجيء على  ،(22)سورة الحجر، الآية ﴾ح  ل و  
ملاقح أو ملقحات، لكونها ملقحة للأشجار، والفعل منه ألقح فأخرجه على حذف الزّوائد 
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ي وفص ل ف؛ عتبة بن بجير الحارثيشرح قول الشاعر حيث عمد إلى . (1)فصار لقح ولواقح"
لن امةالكريمعنى البيت مسترشدا في شرحه بالآية  ي   ﴿ و أ رس  قِح  اٱلر  وهذا الاسترشاد مرد ه  ،﴾ ح  ل و  

لى الث   ة كاف   ي للن ص القرآني فيالمتلق   التي يوليهاقة إلى بلاغة القرآن الكريم من جهة وا 
ة القاطعة التي لا بل الحج   ،(2)المجالات من جهة أخرى." فبلاغة القرآن لا تدانيها بلاغة "

استدل  ذهب إليه، ف الذي حوي  الن  د أن يؤك د الحكم االش ارح أر زوقي/تقارع بحجج أخرى؛ فالمر 
هذا يكون ة الحكم الذي ذهب إليه، وبسبة إليه أداة تأكيد لصح  بالن ص القرآني الذي يعتبر بالن  

ح والاستنارة ر ي أمام سلطة الش ارح وسلطة الن ص القرآني فما يكون عليه إلا  القبول بالش  المتلق  
 .من مصادر الد رس الل غوي   يكون مصدرا ومن ثمبه، 
   ولا ألق به والس وءة  "، يقول: للفظة الس وءة في شرح قول بعض الفز ارين ولبيان الوجه الإعرابي(

الل قبا( بنصب الس وءة، فتنصب الل قب من ألق ب، وينتصب الس وءة على أن ه مفعول معه، 
 اّْ أ مر كُمف أ جمِعُوٓ ﴿:هذا مجرى قوله تعالىقدير لا ألق به الل قب مع الس وءة، ويجري والت  

شُر ك آء كُم . (3)لأن  المعنى مع شركاءكم، فهذا وجه الن صب"، (71، الآية )سورة يونس﴾و 
ن ي)القارئ(، عواصل مع المتلق  رح الذي قد مه إلى تحقيق الت  يسعى من خلال هذا الش  

 " والذي تحدثه الاستخدامات طريق الإفهام واستبعاد سوء الفهم الذي يمكن أن يحصل،
فاعلات لت  ا في مختلف ارح الذي يلعب دورا أساسي  غير المألوفة لل فظة، فيلجأ عادة إلى الش  
، لتأتي (4)عبير عن نفس المضمون بطرق عد ة "الخطابي ة، كما يسمح في الوقت نفسه بالت  

لقول ن خلال تأكيد ا)الس وءة(، ودفعا للش ك باليقين، م الآية توضيحا للحكم الإعرابي  
 لشرح المرزوقي. الحجاجي  
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لى إ ارح وظ ف القرآن الكريم في شرحه، وذلك راجعومن هنا نستنتج أن  المرزوقي/ الش  
ته الحجاجي ة،  وي ة، غفهو يمث ل الإعجاز القرآني، فهو يتجاوز الحدود والأطر الل  لإدراكه لقو 

رضه وضيحي ة والإضاءة، وذلك من خلال عالت  فسيري ة، و داولي ة، الت  ليرتبط بالمقتضيات الت  
 ي وقلبه معا.اهرة الل غوي ة وفي طي ها برهانها، فيخاطب بذلك عقل المتلق  للظ  
  ريف:بوي الشّ ة الحديث النّ جماليّ  -

لطة لس  ريف للاحتجا  في أقوالهم، إذ يعد  مصدرا لالش   بوي  خدم الأدباء والن قاد الحديث الن  يست    
وا نن ه كلام لشخصي ة تعد  مرجعا أساسي ا في الد ين، والمرزوقي من النق اد الذين تفط  الحجاجي ة، لأ

ذهب إليه ليه في شرحه ويدعم بها ما يإريف في الحجا ، فراح يستند لقيمة الحديث الن بوي الش  
 شهل بن شيبان:قول "من ذلك ما يلي: بيان معنى كلمة تخضيع في 

ـــــبِ               هِ ـــــهِ ت  ــــيـــــــفِ  رّْب  ــــــض  ــــت ــيـ      ن  و  ــــــــوّْ قّْـــــــــيـــضِ ــخّْ  ـــر ان  ـــــع  و اِ 
تخضيع من الخضوع يكون، وهو الذلّ، ويقال خضع الرّجل وأخضع، إذا ليّن كلامه للنّساء،  

 .(1)"وفي الحديث الشّريف: " نهى أن يخضع الرّجل لغير امرأته" أي يليّن كلامه
يث ذهب حريف ليدعم شرحه للفظة " تخضيع "؛ عمد المرزوقي إلى الحديث الن بوي الش      

، وليوض ح الص ورة؛ ضرب مثالا بالرج ل الذي يلي ن كلامه مع الن ساء،  إلى أن ها تعني الذل 
 يهالله عل حتج  بكلام الن بي صلىواعتبر في هذا الفعل مذل ة كبيرة، ليؤك د على شناعة الفعل ا

ة دامغة...، مارس به الأديب حج     .(2)لطة"ة الس  سل م" فكان الحديث الن بوي حج 
إلى مكانة  يعلى الحديث الن بوي الش ريف، أن يلفت نظر المتلق   هاعتمادمن المرزوقي يريد     

ة والبرهان في الكلام،  كلام النبي  صلى الله عليه وسل م عند العرب، باعتباره يقوم مقام الحج 
د أن يجد كلاما يتضم ن حديثا للر سولمنه فإن  المتلق  و  ، فإن ه مصلى الله عليه وسل ي بمجر 

ي لمتلق  استمالة اة ومصداقي ة في قو   يكسب الكلاممحمد  يصد قه لا محال، ومنه فكلام النبي  
قناعه.    وا 

                                                           
 .36/37، ص:1المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
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  :عر العربيّ ة الشّ جماليّ  -
اد على ق  عراء والقر اء والنف الش  لغ من طر عر عند العرب منذ الجاهلية باهتمام باحظي الش     

م الجمحي عن هذه القيمة بقوله: " كان الش   ة ديوان عر في الجاهلي  حد  سواء، وقد عب ر ابن سلا 
ليه يصيرون" عر يصو ر كل شيء في حياة الش  كان . (1)علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون وا 

هب، كتبوه بماء الذ  و كسوق المربد وعكاظ، هم له أن أقاموا له أسواقا ؛ العرب، وقد وصل حب  
الخ، واستمر  اعر فيها...وعل قوه على جدران الكعبة تقديسا له، كما احتفت القبيلة بميلاد الش  

استشهدوا به و  ، فراحوا يفس رون القرآن على ضوئه،ة للعصر الجاهلي  تأثيره في العصور الموالي  
ر عروح فراحوا يشرحون الش  ر إلى مجال الش  الأم ملات كثيرة من علومهم، ووصل بهافي مج

، فظهر ذلك نوا بهت، والمرزوقي واحد من هؤلاء الشر اح الذين افتعلى ضوئه، ويستشهدون به
 من خلال استدعائه الواسع في شرحه والذي يظهر كمايلي:

 شرح قول ع م ارة بن عقيل:" المرزوقي في  يقول
ف  ــهُ خ  ن  الل  ـــذ  لا  آم  ـــقِ ــنّْ ــي مُ ــنِ ــــب   كُـــــكُ ــوّْ ز اد  رِق ـــم     و  ـــــــــمّْ ذُلا  و   ــبِ ــــــــــانِــــــــــــــة  ج 
ن  ــــــنّْ ي ـ ــــم  ــف ـ يّْ ــد ع      ل ة  الـتِي ــد  ن ـائِ ــــعّْ ـــمّْ ب  ــكُ ــجِيــرّْ ـا ر أ تّْ ث أّْر  غ  ــه ا ل ــــــل  ـــتّْ و   بِ ـالِ ـم 
فِ ــتّْ ـــــد ع   بِهِ غ  ـــنّْ ث  ــط ا د م  مِ ـــــلِيــخ      ه ا ـــــــــائِ ــــنّْ دِم  ــــو ابِه مِ ــــــــي أ ثّْ ــهُ و   بِ ـــاهِ يّْر  ذ  ــوّْ

ج تّْ قاتل أبيها أو أخيها فجعل عُمارة يعيّرهم ذلك، والعرب تقول: دمّ فلان     نائلة امرأة زُو 
الش ارح فكرة عن المرأة المتح دث عنها المرزوقي/ فقد أعطى  ،(2)"في ثوب فلان، إذا كان قاتله

رين فذكر الث وبين أشعار لشعراء آخعري ة، ثم  راح يقارب بين معنى البيت الث  في الأبيات الش  
 "قول أوس بن حجر:

ب  ع  ـــي ث  ــق  فِ ــــرِيـــه  ــف   هُ    ـــت  ــلّْ ـــا نِ ـــر امً ــا ح  ـــتُ أ ن  د م  ــيــبِ ــنُ  ب  ــيّْ ـل  ـــوّْ  رُ ـــك  مُح 
 وقال الفرزدق:

                                                           
م الجمحي، طبقات فحول الشعراء،   -1  .24، ص:1ابن سلا 
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فِ ــش  ــن      أ ن ه ا  ــقِيعِ ك  ــالب  ـــا بِ ـــر امً ــى ح  ـــش  ـــم  ــت    (1) "ا د مُ س الِمِ ــه  ــو ابِ ـــي أ ثّْ ــاو ى و 
أوس  حي ة، ثم  راح يماثل بين شعروب لقاتل الض  لزوم سمة الد م بالث   توضيحالمرزوقي أراد   

 ()شاعر عب اسي   عمارة بن عقيلو  (،)شاعر أموي   الفرزدق وشعر (،جاهلي   )شاعر بن حجر
قد و  ،فأراد إثبات ترس خ هذا الوصف للقاتل عند العرب منذ الجاهلي ة حتى العصر العب اسي

تجذ رها في بثقافته و  مم ا يكشف تأث ر العربي  العرب منذ القدم، ظهر ذلك في أشعار الش عراء 
 .ديوان الحماسة اهرة جد  متفش ية في شرحهذه الظ  ه سواء كان شارحا أو شاعرا، و فكر 
ءِ مُت ن اسِ الذّ " هول فيقول:أيضا شرحه لكلمة الذ  ماذ  الأخرى من الن  و     كُ الش يّْ يًا ل هُ هول: ت رّْ

مِنّْهُ اشتقاق ذُهّْل  يقول: إذا ضاق المنزل بي حتى يصير دار نّْهُ، و  لِي ا ع  مُت س  لهوان انتقلت ا و 
أردف شرحه بجملة  ثم (2)عنه، وأجعل خرابه وقاية للنّفس من العار الباقي، والذّم اللّاحق."

 :ومنهاعري ة، من الأبيات الش  
لِ قول قيس بن خفاف الت ميمي:"  - و  نّْزِل  ف ت ح  ذ ا ن ب ا بِك  م  ي أقرب إلى " وقد اعتبره المرزوقو اِ 

ات فيه بك بقوله:" هو ضد  المعنى الذي يقصدونه بالث  قول سعد بن ناشب، وأشار إلى ذل
بر عليه، من الإقامة في دار الحفاظ والافتخار به، لأن  الانتقال ثم  هو الجالب للعار،  والص 

شرح القول إلى الإتيان بكلام لشاعر  عمد المرزوقي بعد .(3)كما أن  الإقامة هنا هو الجالب
بل  ؛يجعله يتفاعل مع الش رح، ولم يتوق ف عند هذا الحد  آخر ليقر ب الص ورة من المتلق ي، و 

 :وهمأضاف قول شعراء آخرين لتقوي ة الاستشهاد، وتقريب المعنى أكثر 
 قول الحادرة الذ بياني: "- 

تُ   ر عِ ـــا لِلأّْ مّْ ـــــرُن  ـــيّْ ــنُ غ  ــــــع  ــــظّْ ــــي  نًا و  ــــز م    ن ا  ــوتُ ـــيُ ــاظِ بُ ــف  ــــحِ ــي د ارِ الــــمُ فِ ــيــقِ ــو 
 وأضاف قول سلامة بن جندل: - 

ن  ــه  ـــسُ ــب  ــحّْ ــالُ م  ـــق  ــيُ  ت  ـم  ــى لِ ــا أ دّْ نّْ ت  و    ه ا    ــعِ ــرّْ ء  كُ ــب  ــاد ى بِ ــع  ــاِ   وبِ ــلُ ـــحّْ ـــل  م  ــكّْ

                                                           
 .1440، ص:2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
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 وأضاف قول شاعر آخر: -  
 لِ ــرّْح  ـمّْ ي  ـنّْ ل  ــم  ــنّْه ا ك  ـل  ع  ــــر احِ ـــف  أ       ا د ار هُ   ـــــنّْ ر آه  ــــــم  ـــو انِ لِ ـــــــه  ـــد ارُ ال        

 وأضاف قول شاعر آخر: -  
ل          ت  إِنّْ بِ ــة  م  ـــاف  ــخ  ــم         ة   ــــــم  ـــــــيــــضِ ــــــا د ار  ه  ـــــــن  ـــــــسّْ ـــــو   (1)"د ارُ ـب تِ الـن ا ن  ـوّْ

رح الذي قد مه المرزوقي؛ أن ه يعمد منذ الوهلة الأولى إلى شرح البيت يت ضح من هذا الش  
، ويتصو ر يثم  يلجأ إلى دعم شرحه بأقوال شعراء آخرين، فهو يضع نفسه مكان المتلق   عري  الش  
لمعنى يح اعري ليحق ق مقاصده، في توضعد د الش  ساؤلات التي يقد مها، فتراه يعتمد على الت  الت  

ة الي تقوم هاته الأشعار مقام الحج  ي، ودفع أي احتمال للغموض، وبالت  وتقريبه من المتلق  
 والبرهان، فتؤكد  الكلام الذي سبقها.

ان طريقة رحه، إن ما كعراء في شالي فإن  لجوء المرزوقي إلى الاستشهاد بأقوال الش  وبالت  
تأكيد الأطروحة و  ةفهو طريقة تدور حول تقوي  ليه" أكيد عالت  ي، و لتوضيحه، وتقريبه من المتلق  

لفي ة هي تشك ل خواهد تعمل على إثارة خياله، ف، فضلا عن ذلك فإن  هذه الش  (2)موضع القول"
 (3).يه عملي ة الفهم"تسه ل علك لخياله، وتفرض عليه الانتباه و هي تقوم بدور المحر  أيديولوجي ة، "و 

 فهم المقاصد المرجو ة.عليه عملية تيس ر ت ع م ل فكره، و  أي
القيمة الجمالي ة للاستشهاد بالن صوص الشعري ة تكمن في القدرة على  لنخلص إلى أن       

داعي ة للش ارح بالبطولة المعرفي ة، والكفاءة الإ وفي ،ذخيرة ضخمة من الأشعار العربي ة استنطاق
وربطها  يل أشعار الحماسةته، إذ كان يعمل على تأو ته وايجابي  والتي تنبع من وعيه وفاعلي  

ي، المتلق   حيح، وتقريبه منبأشعار شعراء قدامى ومحدثين، وجعلها معبرا للوصول للمعنى الص  

                                                           
 .69، ص: 1المرزوقي، شرح المرزوقي ،  -1
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لعمله،  بع البطولي  اللش ارح، وبالط   والمعرفي   الأمر الذي يؤك د على علاقة الجمالي ة بالبعد الثقافي  
 نوع خاص. ا منبطلا حضاري   قدي  الن   الوعي  يا أس سه الش ارح إنسانا جمال  المرزوقي/ ولهذا كان 

 ة الأمثال والحكم:جماليّ  -
هي  ،ة للعرب منذ العصر الجاهلي  تعد  الأمثال والحكم مظهرا من مظاهر الحياة العقلي       
حياة الن اس، وقد كانوا يولونها اهتماما بالغا، ويعبرون لاصة نظرة الن اس لشأن من شؤون خ

اليومي ة، وعن حذقهم ومهارتهم في الخرو  من أحداث الحياة بعبرة أو  بها عن أحداث حياتهم
 يكاد أثير في القلوب، فلا:" لها من الكلام موقع الإسماع والت  الماورديمثل، فالأمثال كما يقول 

حة، والن فوس واهد بها واضالمرسل يبلغ مبلغها، ولا يؤث ر تأثيرها، لأن  المعاني بها لائحة، والش  
قة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة، فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز، بها وام

ة على خلقه، لأن ها في العقول معقولة، وفي القلوب  وجعلها من دلائل رسله، وأوضح بها الحج 
لة ، وأهمي تها تكمن في كونها وسي، فللأمثال والحكم أهم ية كبيرة في حياة العربي  (1)مقبولة"

ير جر، كما أن ها تعمل على تصو والز   ذكير والحث  تربوي ة، حيث أن ها تقوم على الوعظ والت  
 جارب ...الخ.المعاني والأشخاص والت  

شرح أبيات ي، فراح يوقد أدرك المرزوقي أهمي ة الأمثال والحكم، وتأثيرها الكبير على المتلق      
من الأمثال والحكم حسب ما يستدعيه المقام، الحماسة، ويربطها بين الفينة والأخرى بما أمكن 

 :عتبة بن بجير الحارثي" من ذلك ما جاء في شرحه لقول 
مُ       ت  ـو  ت  ـص  ـح  ب ات  الـبِ ـنّْ ـسّْ ت  ف هُ ـل  ص  ـيهُهُ    إِل ى كُ ـتِ ـد ى ي سّْ انِحُ و  فِي الر  ـوّْ لِ ج   حّْ

ولذلك جاء ... دعاه ضيق الوقت، لال عن الطّريق ليلا، أويعني بالمستنبح ضيفا ألجأه الضّ 
ناقته  ضين للقرى أرغىا" وأصله أنّ بعض المتعرّ ائرة: " كفى برغائها مناديّ في الأمثال السّ 
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 ،(1)"ابالاستنزال، فجعل يذمّ، فقيل لو ناديتهم ليعلموا بك؟ فقال :كفى برغائها مناديّ  ق  ل  ت  فلم يُ 
دم عند ذلك بل تجاوزه إلى ضرب مثل يستخ فاعر، ولم يتوق  قول الش   ارح الش  المرزوقي/شرح 
ة إلى مورد ي، وأردف إلى ذلك الإشار اق ذاته، رغبة منه في توضيح الفكرة أكثر للمتلق  يالس  في 

ز شرحه به لأن  "سبة للمتلق  يدرك قيمة المثل بالن   كونهالمثل،  ل أعون شيء المث ي لذلك عز 
وتحقيق الل ذة ومن ثم  الجمالي ة في يل الفهم أن  المثل يساهم في تسه ، أي  (2)على البيان " 

وارد هذه ، بما يحيل عليه من مللمتلقي   والمعرفي   قافي  يد الث  صإثراء الر   القراءة إضافة إلى 
ل مر ة-الأمثال  ي.الي تقريب المعنى من المتلق  وبالت   -قصص تشكل ه لأو 
ي ال  " الت  ومن الأمثال كذلك التي ترد دت في شرح المرزوقي:      نُ الفِطّْن ةِ، ثلُُث اهُ حُسّْ  ك ر م مِكّْ

اتِ، و  حِد ةُ و  ي ال  الذ ك اءِ فِي الع ارِض  مُ مِكّْ زُ فِي اثلُُثاُهُ سُوءُ الفِطّْن ةِ، و   أ ن  الل ؤّْ و  الُ الت ج  تِعّْم  سّْ
نبذ كاء(، و لذاكر م وميزاته )الفطنة و ثل في: ضرورة التحل ي بالت  ضرب هذا المي  و  ،(3)الو اجِب اتِ"

 يس بن عاصم:لقول ق" هذا المثل في شرحه استعان بقد )سوء الفطنة والت جوز(، و  صفاتهالل ؤم و 
ــــــيّْــــع  ـون  لِــــــنُ ــفّْــطِــــــلا  ي ـ          ــنُ ــــطّْ ــــــــو ارهِِ فُ ــــــظِ جِ ـــفّْـــــــحِ ـــــمُ لِـــــــهُ و      ــمّْ ــــــارهِِ ــبِ ج 

ار  على ظاهر أمره، لا يتجس سون  عليه،    بِسُون  الج  " يقول: هم يُلا  ارهِِمّْ لا ي فّْطِنُون  لِع يّْبِ ج 
ن ات فق له ما يوجب عليهم حفظه لعقد الجوار ف طِنُوا له،  ه، وا  ولا يتط ل بون مشايِن ه ومقابِح 

ن ما قال هذا لما سار في النّاس وجرى مجر  اف ظُوا عليه، وا   وذكر المثل الذي -ى الأمثالوح 
شرح القول، مبي نا محاسن الممدوحين، من عدم تتب عهم عمد المرزوقي  إلى  ،(4)"– أشرنا إليه

، مراعاة منهم لحسن الجيرة، معل لا  ه م  ق اب ح  لعيوب جيرانهم، وابتعادهم عن تطل ب م ش اي ن ه م  وم 
لمثل الذي في ذلك امثل هذا الفعل، ضاربا  سبب لجوء الن اس لهذا الفعل، ب س ي ر  الن اس على

                                                           
 .1558، ص: 2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
 .20/21علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأمثال والحكم، ص:  -2
 .1585، ص:2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -3
 .1585، ص:2،  المصدر نفسه -4



 ساقياق والأنام بين السّ شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ            ابع: الفصل الرّ 

225 

 هذا ليثبت للقارئ قيمة هذه الخصلة الخلقي ة عند العرب، وعل ة تداولها بينهم" فالمثلأشرنا إليه، و 
ة". ة، والاقناع والت  و  ،(1)مقرون بالحج   .يأثير في المتلق  المرزوقي يطرح المثل من باب الحج 

رح المرزوقي، كان حضورا ملحوظا، وقد وجدت لنخلص إلى أن  حضور الأمثال في ش   
عبير عن مقاصد الش ارح، إيمانا منه بأن  هذه الأمثال تمث ل سلطة ين، والت  أثير في المتلق  للت  

ن ة  بلاغي ة في صوغها الفن ي، ونقلها من مستوى  الن ص، لما تتمت ع به من قدرة حجاجي ة وم ك 
، يرتقي بها الاتها، والتي تكتسي طابعا حجاجي  رة بمدلو الكلمة العادي ة إلى مستوى الكلمة المعب  

 ،ها فضاء رحب يمتحُّ من القرآن الكريم، والحديث النبوي  ، إذ أن  داولي  الت   إلى الخطاب الحجاجي  
جد فيها ي فهي تلقى قبولا كبيرا، لأن ه يهذا من جهة الملقي، أم ا من جهة المتلق   عر العربي  والش  
يها، والجمالي ة، فهي تدخل في ثقافته، وتشك ل ركنا من أركان البنية الفني ة ف عبيرته من الت  ضال  

ثقافته اصلي ة و و لسي اق يعكس كفاءته الت  واستدعاء المرزوقي لها، وتوظيفها حسب ما يقتضيه ا
 الموسوعي ة.

 :ادقّ ة أقوال العلماء والنّ جماليّ  -
هم اد ضمن أعمالهم الفكري ة، إدراكا منوالنق  كثيرا ما يلجأ الكت اب إلى توظيف أقوال العلماء   

اهد هو لب  د أفكارهم، "فالش  البرهان؛ فتؤيد أحكامهم وتؤك  اهد و ها، إذ أن ها تقوم مقام الش  لأهم يت
 ف  الد راسة، بل هو عمق الفكر، وهو مصدر الحكم إذ به يثبت ويؤي د ويدعم، وبالش اهد يضع  

بدونه ، و الأحكام   ت  الأفكار، ويثب   ق  اهد يعم  ، فالش  (2)ا"ام  ا ت  رفض   م  ك  ح   ض  رف  أو ي   ي  أ  ر   دُّ ر  أو ي   ه  ج  و  
د    به. قة  الي عدم الث  بالت  ة، و حَّ الص   من م  الحك   يتجر 

ؤلاء يدعمون بها شروحهم، ومن بين ه فراحوا-والنق ادالعلماء  أقوال–الشر اح لأهميته وتفط ن   
نته هو الآخر إلى الاستناد على أقوال علماء الل   فقد عمد الش راح شارحنا المرزوقي،  ةغفي مدو 

                                                           
أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، تحقيق: أحمد مطلوب  -1

 16. ص:1967، 1العراق، ط-وخديجة الحديثي، منشورات جامعة بغداد
"دراسة تحليلية نقدي ة"، مجل ة الدراسات  هاد الن حوي بكلام العربحسب الدائم آدم جر ام، منهج الاستش -2

 .  679، ص:2023، جويلية، 3، العدد45الإفريقي ة، المجلد
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تحقيقا للجمالي ة في و  ي،أثير في المتلق  ، واكسابه للمصداقي ة، والت  قناعا بهاد، دعما شرحه وا  ق  والن  
 ، ومنها: من توظيفها د الحقيقي  صسنحاول رصد بعضها، ومعرفة المقالكلام، و 

 :ر الحارثيعتبة بن بجي"قول لشرح المرزوقي   
ن         رُب  ــت ج  ــلًا ف اسّْ ــبّْ ـتُ شِ ـّـْ اد يـ ـ و  ا  ــاب  و  افِ ــر  لِم  ــشّْ ــر ى ع  ــن ا قِ ـــمِ ــض    م   حُ نّْ لا  نُص 

لّبون امها يغ... ولا يمتنع أن يريد بقوله " قرى عشر" قرى عشر ليال، وهم إن أرادوها بأيّ 
 عشرة من بين يوم وليلة لأنّك ألقيت على اللّيالي،: وتقول: سار خمس هالتأنيث، قال سيبوي

فكأنّك قلت خمس عشرة ليلة. وقوله من بين يوم وليلة، توكيد بعدما وقع على اللّيالي، لأنّه 
قد علم أنّ الأيّام داخلة مع اللّيالي. وعندهم أنّ اللّيل قبل النّهار، فلهذا هم يؤرّخون بها. 

د وجاريّة، لا غير، لاختلاطهما، وقد يجوز في وتقول: أعطاه خمسة عشر من بين عب
 .(1)"القيّاس خمسة عشر من بين يوم وليلة، وليس على حدّ كلام العرب

 في كلام العرب، (عشر)يوض ح المرزوقي من خلال شرح هذا البيت حالة تأنيث لفظة    
م ن ذي تض، والهيسيبو مبي نا أن ها تكون كذلك إذا قصدوا بها الأي ام، ثم  جاء بعد ذلك بكلام 

يعد  من  عالم ضليع في الل غة والن حو، هفسيبوي، شرحا وتفصيلا لما أشار إليه، ليدعم شرحه
الحجاجي ة  القو ة ويكسبهشرحه شهادة يدعم بها المتكل م شرحه، يعد   سين لمبادئه وأصوله،المؤس  

 ر بالكلام ومن ثم  يقتنع به ويتفاعل معه.ي يتأث  التي تجعل المتلق  
 لقول تأب ط شر ا:أيضا " نجد شرحه و   

تـحُ م  ــرّْش  ــرِق  ي  ـــطّْ ــمُ          ا أ طّْ  ــتـا ك  ـــا ن  ـــوّْ ق  أ فّْ    م   ل  ـــم  صِ ــــثُ السُ ــتفِ ــــنّْ ـــى ي  ـــــع  ــــر 
ة   ي ة  ق صِير ة  ع رِيض  لر أّْسِ. وينوّن ا والأفعى مؤنّثة، وذكرها الُأفّْعُو انُ. وقال الخليل: الأ فّْع ى ح 

، وبعض ق يّْسِه ا ي قّْلِبُه ا ي اءً فيقو ء  ي قلبُ أ لفهُ و اوًا ف يُق الُ أ فّْع وّْ لُ أ فّْع ى. ف يُق الُ أ فّْعًى، وبعض ط يّْ
لُحُ للذ ك   ي صّْ دّْ. و  و  ث رّْ و أ جّْ فُهُ أ كّْ رّْ يّْه: ص  ق ال  سِب و  ، إِذ ا س اء  خُلُقُهُ. و  ن  مِنّْه ت ف ع ى فُلا  والُأنّْث ى.  رو 

، يلاحظ أن  المرزوقي أشار إشارة موجزة إلى دلالة لفظة أفعى على (2)والُأفّْعُو انُ الذ ك رُ لا  غ يّْر"

                                                           
 .1559/1560، ص:2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -1
 .829، ص: 1،  صدر نفسهالم -2
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يد من دث، أم ا لفظة أفعوان على المذك ر، ثم  انتقل مباشرة إلى قول الخليل الذي ذكر العالمؤن  
ق تطر  ر أخرى لم يلذي ذكر عناصا ؛هسيبويلشرح  ذلك بإيرادهفي شرحها، وزاد على  هالأوج

لش ارح لكلام ا، أي أن  ذكر الاثة فإن  معنى أفعى يكون مستوفي  روح الث  بضم الش  إليها الخليل، و 
ة وتأكيدا، وهذا ما يمنح شرحهما الث  العالمين زاد المعنى وضوحا وجلاء  وبالت   ة من قالي صح 

    ي، ومنه سيتفاعل معه.طرف المتلق  
خلال ثلاثة  ى منق اد تتجل  إن  جمالية الاستشهاد بأقوال العلماء والن   في الأخير،يمكن القول    

 آفاق:
 : يزداد وضوحا وثراء ويكتسب قيمة علمي ة وفن ية)جمالية(.الإبداعي   ل خاص بالن صالأو  -أ

ة الإبداعي   قافي ة الواسعة، وكفاءتهارح: يكشف الاستشهاد عن حمولته الث  اني خاص بالش  الث  -ب
 اهد وربطه بالموضع المناسب.المتمث لة في القدرة على استحضار الش  

ق الن صي: يزداد فهمه للن صوص، ويزول الإالث خاص بالمتلق  الث  -  وص بهام لديه فيتذو 
 الش عري ة، وتتسع دائرة معارفه وخبراته.

 يلي: ومنه نستنتج ما
عيل العملي ة ي ة ويقظته بضرورة تفي منذ القدم يعكس نباهته الفكر احتفاء المرزوقي بالمتلق  -
فاعل البعد عن الت   كل   ا بعيدانظري  روح فضاء ة في خطاب الش روح، وبدونها تصبح الش  واصلي  الت  

 ن. الزم تجاوزهاشأنه في ذلك شأن الكتابات الت اريخي ة التي ؛ والحيوي ة
 نن العديد م؛ عروح عموما وشرح المرزوقي خصوصالش  ي في االاهتمام بالتلق  يكشف  -

وهذا ما دل ت عليه الجمل الاستفهامي ة والاعتراضي ة،  ؛في ابداعه الجمالي   ات الحس  جمالي  
 .(لخإ... ريف،الش   بوي  صوص الجاهزة )القرآن الكريم، الحديث الن  الن  وتوظيف 

وغير  بلاغي  وال غوي  والل   حوي  د رس الن  للا ا، ومصدرا معرفي  يعد  شرح المرزوقي منهلا فكري   -
  .حرو خير أنموذ  في فضاء الش  ؛ كونه كون إليه كل ما دعت الحاجة لذلكيمكن الر  ذلك؛ 
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 داول: ة التّ شرح المرزوقي ومقصديّ  /الثالمبحث الثّ 
إن  المتأم ل في خطابات الش روح يجد أن  الشر اح لجأوا إلى استراتيجي ات متنو عة، كل  ذلك     

تي تربط عن العلاقة ال همحديثفي يت ضح ذلك ين، ع المتلق  م واصلي  اح الفعل الت  من أجل إنج
د يلجأ يصبح المرسل إليه مدينا للكاتب، لهذا ق"إذا نجح   الإنتا  الأدبي   لأن  ين، والمتلق   هم بين

ذا التي قد يتحم لها بتوجيه الأثر إلى الجمهور، ويعتبر ه ؛بواسطة نتاجه إلى تصليح الإساءة
ن وطئات وفي المداخل مة في الت  ا متعايشا مع ممارسة الأدب، خاص  ي  الت صليح نوعا ما إنجاز 

وجيهي ة قناعي ة والت  ، ومن بينها الإ(1)كل  الأنواع ، لهذا يلجأ إلى استراتيجيات أكثر شيوعا"
هة للمتلق  لميحي ة في الإوالت    ي في مسار القراءة. فصاح عن المقاصد الموج 

، ويعد  القصد واصلي ةت داولي ة بالقصدي ة في إطار العملي ة الت  وبناء عليه كانت اهتمامات ال     
واصلي ة وعنصرا فع الا في استخدام الل غة وتداولها، فهو يعمل على ا للعملي ة الت  محورا أساسي  

ضفاء الد لالة عليه، كما يعمل على دفع الم   قة لقي إلى الس عي لاختيار طريبلورة المعنى وا 
يجاد استراتيجي  للت عبير عن القصد،   ي.ات لنقل هذا القصد إلى المتلق  وا 

 :(Intentionality) لا / مفهوم المقصديّةأوّ 
زء  لا يتجز أ جو ئيسي ة التي يقوم عليها الخطاب الل غوي يشك ل القصد غاية من الغايات الر      

ر طريقة تيااخوذلك عن طريق تحديد الأهداف منه   بعدإلا  ب خطابه، نشئ المخاط  ، إذ لا ي  منه
م هو ما الأساس في الكلا لأن  ، أي أن ه يحد د شكله ومد ته وطريقة إنجازه، الأداء وطبيعة الل غة

تلف ظ به، ي ب قصده في كل  خطاب  يريده المتكل م لا ما تريده الل غة، ومن ثم  يستحضر المخاط  
ثم  ؛ي ةة والاصطلاحاحية الل غوي  مقاربة مصطلح القصد من الن   سنسعى إلى  وانطلاقا من ذلك 
 .  املديوان الحماسة لأبي تم   من خلال شرح المرزوقي اتهالوقوف على تجلي  

 : لغة-1
اد  و الد ال ،  لابن فارسص، د( في مقاييس الل غة  وردت مادة )ق،     في قوله: " الق اف  و الص 

ء  و أ   ل ى إ ت ي ان  الشَّي  د ه ا ع  ث ة ، ي د لُّ أ ح  ت ن از  ف يأ ص ول  ث لا  ل ى اك  ر  ع  :  م ه ، و الآخ  ل  . ف الأ ص  ء  الشَّي 

                                                           
1 -Maingueneaus. Dominique: Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas,Paris, 1990 , p :123. 



 ساقياق والأنام بين السّ شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ            ابع: الفصل الرّ 

229 

ك أ نَّه  ق ي اب ه  ف ق ت ل  م ك ان ه ، و  د ه  السَّه م ، إ ذ ا أ ص  : أ ق ص  م ن  الب اب  م ق صد ا. و  د ا و  ت ه  ق ص  د  ل  ذ ل ك  لأ  نَّه  ق ص 
يَّة ، إ   ت ه  ح  د  ن ه  أ ق ص  م  د  ع ن ه ...، و   ،تيان والاكتنازكلمة قصد تعني الإ . أي أن  (1)ذ ا ق ت ل ت ه "ل م  ي ح 

صابة الش    قتله.  يء وبلوغه، و وا 
د ه  ف ي     : ق ص  ي ق ال  ت ق ام ، و  د ا: اس  د  الطَّر يق  ق ص  وجاءت في المعجم الوسيط كمايلي: " ق ص 

: ر  د : الأ م  ل م  ي ف ر ط . الق ص  سَّط  ل م  ي ف ر ط  و  د  ي ق   ت و  : إ ذ ا ك ان  ر اش  د  السَّب يل  ل ى ق ص  ، و ع  د  ل ى الق ص  ا. ال  ع 
د : ي   ، الم ق ص  د  ع  الق ص  ض  د : م و  ت ق يم . الم ق ص  د : س ه ل  م س  ت ق ام ة  الطَّر يق . ي ق ال  ط ر يق  ق ص  ق ال  و ا س 

ه ت ي د ي: و ج  ني عكما تتعني الاستقامة والاعتدال، . أي أن  دلالة القصد في الل غة (2)إ ل ي ه  م ق ص 
 الوجهة، وموضع القصد، أي الهدف الذي يسعى القاصد الوصول إليه.

ء والوصول إلى يبلوغ الش   كونه يعني ؛عاريف الل غوي ة في تعريف القصدوعليه تشترك الت   
 بتغى.الهدف والم  

 اصطلاحا: -2
عل ق لك في الكثير من العلوم التي تتى ذتكتسي المقاصد أهمي ة كبيرة في الخطاب، وتجل     

اصلي ة و صوص قديما وحديثا، وقد ورد عند الن حاة القدامى بمعنى "الغاية الت  بدراسة الخطابات والن  
اة من المقاصد الغايات المتوخ  تعني . (3)التي يريد المتكل م تحقيقها من الخطاب وقصده منه "

 واصلي ة.، بل هي لب  العملي ة الت  واصلي  الكلام؛ وهي ترتبط أساسا بالجانب الت  
ة، ية بصفة خاص  غو والدراسات الل   داولي  رس الت  ا في الد  وتوصف المقصدي ة بكونها مفهوما مركزي   

نتا  إض من ، والس عي إلى معرفة الغر داولي ة في اهتماماتها بالاستعمال الل غوي  فقد ارتبطت بالت  
إدراكه لأي   لالي الوصول إليها من خلتي يسعى المتلق  الخطاب، أي بالمقصدي ة، لأن ها الغاية ا

لى ذلك المجال؛ رورة إمقاربة لساني ة تتضم ن اعتبارات سياقي ة تنتمي بالض   فأي  كلام، ومن هنا "

                                                           
 95، مادة )ق. ص. د(، ص:5أحمد بن فارس، مقاييس الل غة،   -1
، 2004 ،4مصر، ط –روق الدولي ة، القاهرة مجمع الل غة العربي ة، المعجم الوسيط، مكتبة الش -2

 .738ص:
ث ال الكلامي ة في الترامسعود صحراوي، التداولي ة عند العلماء العرب )دراسة تداولي ة لظاهرة الأفع -3

 . 200ص:، 2005، 1لبنان، ط -دار الطليعة للطباعة والن شر، بيروتاللساني العربي(، 
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رورة الض  ينتمي ب يقوم على أساس سياقي   . بمعنى كل تحليل لساني  (1)ى علم المقاصد"الذي يسم  
 .داولي  حليل الت  ذلك الت   المقاصد بما في إلى مجال علم

 (George yule)وجورج يول ) (Gillian Brownجيليان براون كما نجد أن  كلا  من      
هذا ما دفع بالكثير من الد ارسين إلى ، و (2)قد اصطلحا على تسمي ة "التداولي ة" "بعلم المقاصد"

لخطابات ل نها أثناء تحليلهمالوقوف على الغايات المنشودة مركيز على مقصدي ة المتكل م، و الت  
ودا؛ فكل  تركيب يصدر من المتكل م لابد  أن يكون مقص ،ة الحجاجي ة منهاوخاص  الل غوي ة المختلفة 

ي لابد  من أن يتوق ف على قصد المتكل م لا أن يكتفي بالمعاني الحرفي ة والوضعي ة فالمتلق  
 للمفردات.

حد ث عن مبدأ القصدي ة في الكلام، حين صر ح عندما ت طه عبد الرحمنوهذا ما أك ده       
. وبهذا يعد  القصد (3)"أن  لا كلام إلا  مع وجود القصد، وصيغته هي: الأصل في الكلام القصد"

ان إعادة يه للن ص، يحاول قدر الإمكي حين تلق  ا لفهم أي خطاب وتأويله، فالمتلق  مطلبا أساسي  
 م منه.بناء الن ص، وتأويله لمعرفة قصد المتكل  

 ائدة: ات السّ ا / شرح المرزوقي والمقصديّ ثانيّ   
م قدي ة التي تقوم على القصدي ة، وتسعى إلى الفهروح نوع من المؤلفات الن  لم ا كانت الش       

أثير ي والت  لق  بل من باب تقريبها من المتى الس  والإفهام، من خلال تبسيط الفكرة وتوضيحها بشت  
قناعه بها، فإن   اولي في شرح دى هذا البعد التّ ففيم يتجلّ ا، خذ طابعا تداولي  ا بذلك تت  هفيه، وا 

سنحاول في هذه  ام انطلاقا من مقولة لكلّ مقام مقال؟،المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ 
 المقاربة بيان هذا البعد، انطلاقا من توضيح أنواع المقاصد في الكلام؛ وهي نوعان: 

                                                           
جيليان براون وجور  يول، تحليل الخطاب، ترجمة: مصطفى لطفي الزليطني ومنير التريكي، النشر  -1

 .32، ص:1997 ،ة، دطدي  المملكة العربي ة السعو  -العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الري اض
 .32المرجع نفسه، ص: -2
المغرب، -طه عبد الرحمن، الل سان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -3
 .103، ص:1998، 1ط
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نا تعليمي  وهي /المقصديّة الفكريّة: 1 نا احتجاجي  و  ،االتي" تضم  مكو  نامكو  ا. أخلاقي   ا، ومكو 
نات منفصلة بعضها عن بعض، بل إن ها متداخلة على الد وام" و  ، أي أن  (1)ليست هذه المكو 

ثة أغراض، ن ثلاى لها إفادة المخاطب، لا بد  أن تتضم  الن قدي ة حتى يتسن   -ةالخطابات الأدبي  
 .والغرض الأخلاقي   والغرض الحجاجي   ي  عليموهي: الغرض الت  

ء  ي بواقع ما دون استدعاوهو الغرض الذي" يهتم  بإخبار المتلق   :عليميّ الغرض التّ -1-1
كما  ،من الخطاب، كما يقوم أيضا على تقديم موضوعي   ه الجانب الإخباري  العواطف، ويتولا  

ي بأكبر عدد ممكن من لى إفادة المتلق  ويقوم هذا المبدأ ع(2)في الن صوص العلمي ة والإخباري ة".
تها، كل  هذا  المعلومات والأخبار والأحاديث، وذلك بالاستناد إلى حجج تدعمها، وتثبت صح 

تروي شغفه صوص في التي طرحها في تلك الحقبة، فتأتي هذه الن  للإجابة عن أسئلة المتلق  
تنتاجاته، لقة، وعليها يبني اسلتلك القضايا، وتجيبه عن أسئلته التي طالما ظلت عا العلمي  

 شرحه. التي طرحها المرزوقي في القضاياقدي ة، و ويمكن أن نستشف  ذلك من خلال المفاهيم الن  

ينطلق المرزوقي في شرحه انطلاقا من المقدم ة، والتي ضم نها كما سبق وأن أشرنا العديد      
ريف حخصومه الذين ات هموه بالت  قدي ة، كما نجده مدافعا عن أبي تم ام ضد من المسائل الن  

، ةحوين  ال ،وايةر  الى كل  جوانبه )، مرورا إلى الش رح الذي غط  عري  غيير في البيت الش  والت  
 باعتباره صاحب ؛(، وهذا لبلوغ هدفه المتمث ل في الاعتراف بمكانة أبي تم امة ...قدي  الن   ،ةبلاغي  ال

مات أدبي ة وعلمي ةفمنهجه يقوم "  عند العرب أحسن اختيار شعري    ؛على دعامات فني ة ومقو 
ن تضيئ جوانبه وتبرز سماته ومعانيه في أحس، و عري  تتآزر فيما بينها لتخدم الن ص الش  

 ، ومن جملة القضايا والمفاهيم الن قدي ة التي بنى عليها منهجه نجد:(3)صورة"

                                                           
هنريش بليث، البلاغة والأسلوبي ة نحو نموذ  سيميائي لتحليل الن ص، ترجمة وتعليق: محمد العمري،  -1
 .25، ص :1999المغرب، دط ،-ريقيا الشرق، الدار البيضاءإف
 .25، ص:المرجع نفسه -2
، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة 2أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي نشأتها وتطو رها،  -3
 .129، ص:1993، 1مصر، ط -
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 يار والكذب، قضي ة اختدق عر، الل فظ والمعنى، الص  هي: )عمود الش   : القضايا النّقديّة
ي كثرة اعر والكاتب، العل ة فثر، منزلة الش  بع والصنعة، الموازنة بين الن ظم والن  عر، الط  الش  
 :في مايلي عراء وقل ة النث ار(، وسنحاول بيان بعضهاالش  
قامته، فظ واست" شرف المعنى وصحّته، وجزالة اللّ يقول المرزوقي :عرة عمود الشّ قضيّ  -

ا على تخيّر امهظم، والتئشبيه، والتحام أجزاء النّ الوصف...والمقاربة في التّ ابة في الإصو 
دّة شعار له، ومشاكلة اللّفظ للمعنى و مناسبة المستعار منه للمستمن لذيذ الوزن، و 

لكلّ باب ر و عفهذه سبعة أبواب هي عمود الشّ اقتضائهما للقافيّة حتى لا منافرة بينهما 
 عر جملة من المعايير التي ي بنى عليها وتتمث للقضية عمود الش   بمعنى أن   ،(1)منها معيار"

ة المعنى وحسن اختياره، وعذو  ه، وحسن شبيبة الل فظ، وحسن الوصف، جودة الت  في: صح 
تقان الاستعارة، وتطابعري  عري ة وتلاؤمها مع الوزن الش  بط بين الأبيات الش  الر   ق الل فظ ، وا 

 ة.والمعنى، وتوافقهما مع القافي  
يشير المرزوقي إلى المعايير التي تحكم قضية الل فظ والمعنى،  :قضية اللّفظ والمعنى -

:" فعيّار المعنى أن يعرض على العقل الصّحيح والفهم الثاقب ...، وعيّار اللّفظ فيقول
فظة تستكرم بانفرادها، فإذا ضامها ما لا يوافقها واية والاستعمال...، لأنّ اللّ الطّبع والرّ 

جملة من المعايير التي من خلال هذا القول المرزوقي  يضع. (2)الجملة هجينا"عادت 
ة من عدمها، لحكم عليهما بالجودى احتى يتسن   ؛ينبغي أن تتوافر في كل  من الل فظ والمعنى

بة سسبة للمعنى لا بد  أن ينتج عن نظر عميق وفهم دقيق حتى يكون صحيحا، وبالن  فبالن  
فا عليلل فظ لابد  أن يكون م  واية.ر  اله ومتداولا بين الأفراد، منتقلا عن طريق ت عار 

:" اعلم أنّ قولعر، فيثر عن الش  م الن  يعل ل المرزوقي تقد   :ثرظم والنّ قضية الموازنة بين النّ  -
ر المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب، عراء عن رتبة البلغاء، موجبه تأخّ تأخّر الشّ 
قبل الإسلام وبعده كانوا يتبجّحون بالخطابة والافتنان فيها،  : أنّ ملوكهمأحدهمالأمرين: 

                                                           
  .9ص: المرزوقي، شرح المرزوقي، المقدمة، -1
 .9ص: ،د مة، المقصدر نفسهالم -2
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وصّلوا تعر مكسبة وتجارة، و : أنّهم اتّخذوا الشّ انيوالثّ و يعدّونها أكمل أسباب الريّاسة...، 
عراء عن رتبة ر الش  أي أن  أسباب تأخ  " (1)به إلى السوق كما توصّلوا به إلى العليّة...

ل فهو إهمال الحك ام للش  البلغاء، ترجع إلى سببين؛  ائهم بالخطابة، عراء واحتفعر والش  أم ا الأو 
لملوك عر لأغراض مادي ة، من تكس ب وتقر ب من اى في تسخير الش  اني فيتجل  الث  ا السبب أم  

دخاله إلى مجال الأس يه، مع ن فواق، مم ا حال دون الت  والحك ام والبحث به عن الألقاب، وا 
 ثر.ت قيمته عن قيمة الن  فقد سحره ورونقه وانحط  

 :تعد دت المفاهيم الن قدي ة في شرح المرزوقي ومن أبرزها: المفاهيم النّقديّة 

ها ديوان بها المرزوقي، حيث افتتح ب ة التي اهتم  قدي  من أهم  المفاهيم الن   يعد   :مفهوم الحماسة -
فا إي اها قائلا ل، معر   حماسة: الشّجاعة، والفعل:" الالحماسة في القسم الأو ل من الجزء الأو 

وكانت العرب تسمّي قريشا: حمسا لتشدّدهم في أحوالهم دينا ، منه حمس، ورجل أحمس
أي أن  الحماسة من منظور المرزوقي تعني الش جاعة والت شد د، وهو المعنى الذي  .(2)ودنيا"

 قنا إليها سابقا. التي تطر   ةة والاصطلاحي  غوي  عاريف الل  مع الت   ضلا يتعار 
 على معنًى يدلّ  ىموزون مقف  ؛ لفظ دّه كل  ح  " :عر بقولهف المرزوقي الش  عر   :عرمفهوم الشّ  -

 ؛ينفق بحر وقافية معي نتكلام يخضع لوزن وقافية، أي ينظم و   عر هو كل  ، أي أن  الش  (3)"
 ظم أو القريض.اه بالن  وقد أسم  

عرب التي كانت معروفة عند ال؛ عري ةالأغراض الش   مرزوقي إلى أهم  أشار ال :عريّةالأغراض الشّ  -
ا، تهم التي ينزعون إليهعراء إنّما أغراضهم التي يسدّدون نحوها، وغايوالشّ ": حيث يقول
ف في لطيساء، والتّ ار والآثار، والحنين إلى المعاهد والأوطان، والتّشبيب بالنّ وصف الدّي

 أي أن  أهم   (4)بيه والأوصاف،"شالمبالغة في التّ ، والتّفنن في المديح والهجاء، و الاجتداء
لآثار(، ثاء)وصف الدي ار واى في الر  الأغراض الش عري ة التي عرفها العرب قديما كانت تتجل  

                                                           
 .16/17ص: المقد مة، المرزوقي، شرح المرزوقي -1
 .21المقد مة، ص: ،صدر نفسهالم -2

 3- المصدر نفسه، المقد مة: ص:8
 4- المصدر نفسه، المقد مة، ص:19.
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لمديح الهجاء)اساء(، والمدح و شب ب بالن  )الت   الغزلو يار(، الد  والحنين)الحنين إلى المعاهد و 
 شبيه والأوصاف(.والوصف)المبالغة في الت   الهجاء(،و 
خضع لا الكلام الذي لا يثر في كونه ى مفهوم الن  استنادا إلى المناظرة، يتجل   :ثرهوم النّ مف  -

خالف هو يو  عر الذي يعني الكلام الموزون المقف ى.، عكس مفهوم الش  للوزن ولا للقافيّة
ات سع نطاق الاختيار فيه على ما بي ناه بحسب ات ساع جوانبها ومواد ها  كذلك في أن ه:" الش عر

، أي أن  مجال الن ثر يت سع لمختلف المواضيع والمواد، أكثر من 1تكاثر أسبابها ومواتها"و 
 ات ساع الش عر لها.

ذق قد يتّفق اقد الح"النّ  ، إذ يقول :اقدتعريفا للن   قد م المرزوقي في مقد مة شرحه اقد:مفهوم النّ  -
إلّا أن  كنه من الجواب عليهفيه ما لو سئل عن سبب اختياره إيّاه، وعن الدّلالة عليه، لم يم

ل ربة والعلم بمثله فإنّه يحكم بمثيقول: هكذا قضيّة طبعي، أو ارجع إلى غيري ممن له الدّ 
قد أو ينفيه الاختيار، لأنّه لا شيء من ذلك إلّا ويمكن يسترذله النّ  حكمي، وليس كذلك ما

قامة البرهان على رداءته فاحكمه"التّ  إلى عريف في هذا الت   أشار ،(2)نبيه على الخلل فيه، وا 
نقد ) صي  خوق الش  الذ   أوبع ق اد من يحكم على أساس الط  ي ن أن  هناك من الن  فباقد، صفات الن  

 نقد) ربة والعلمالد   ، وهناك من ينقد على أساس معياري  (أو انطباعي   ، أو فطري  ذاتي  
 . (موضوعي  

أنّ "...ل:فيقو تصو را عن الخطابة  اسةشرحه لديوان الحمقد م المرزوقي في  :مفهوم الخطابة-
ملوكهم قبل الإسلام وبعده كانوا يتبجّحون بالخطابة والافتنان فيها، ويعدّونها أسباب الريّاسة، 

حصول تنافر أو تضاعن أو تظالم وأفضل آلات الزعامة، فإذا وقف أحدهم بين السّماطين ل
سهاب وقت الإطالة، أو اعتلى في تشاجر، فأحسن الاقتضاب عند البداهة، وأنجع في الاأو 

ا يا إلى طاعة، أو مستصلحنه، داعيذروة منبر فتصرّف في ضروب من تخشين القول وتلي
، فالخطابة من (3)، أو غير ذلك ممّا تدعو الحاجة إليه، كان ذلك أبلغ عندهم ..." لمرعيّة

                                                           

 .8، المقد مة: ص:المرزوقي، شرح المرزوقي  -1 
  2- المصدر نفسه، المقد مة، ص:15.
 3- المصدر نفسه، المقد مة، ص:16. 
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وصل صاحبها سببا ي ، وكانت تعد  ين الإسلامي  ثرية التي عرفت قبل مجيء الد  بين الفنون الن  
م ظل  كالت    نللر ياسة بما يمتلكه من ملكة الخطاب، حيث أن  الخطيب عندهم يقف في موضع معي  

ما تصو را عن الكلام ويسهب فيه، كما قد   ل  ج  ت  ر  ي  مثلا فيحسن تخي ر الألفاظ المناسبة للموقف، ف  
شين القول من تخ صر ف في ضروبويحسن الت   ؛اسالخطيب؛ فهو عنده من يخطب في الن  

 أو الإصلاح، حسب الحاجة. ين، ويدعو من خلاله إلى طاعة اللهأو تلي  
تى طلب ح ..." قوله:إليها في وقد أشار  ؛ويقصد بها المحسنات البديعي ة البديع:مفهوم  -

من المحس نات  لة في نماذ ، المتمث  (1)طبيق والتّجنيس"، والتّ والتّسييجرصيع البديع: من التّ 
 الجناس.اق و سييج والطبرصيع والت  وهي: الت   ؛م في كلامهالتي يلجأ إليها المتكل   عي ة،البدي
ي، بصفة ة في شرح المرزوققدي  اهيم الن قدي ة بمثابة الأسس النهذه القضايا والمفإذا، كانت    

 بصفة عام ة، حيث وض حت للقارئ الكثير من الإشكالات المبهمة، قد العربي  ة والن  خاص  
، بالإضافة امنها تعليمي   قد كان الغرض الأساسي  ، و ساؤلات العالقةعن الكثير من الت   توأجاب

 منها: ؛إلى أغراض أخرى
 ي بوجهة نظره أو طريقته في" إقناع المتلق  يحاول الم لقي حيث :الغرض الحجاجيّ -1-2

به على حيلزم صا ، فهو نص  تناول الأشياء، بل يحاول حمله على الإذعان دون إقناع حقيقي  
يروم  يلقي كل  الوسائل الممكنة التي تجعل المتلق  الم  يعتمد ، أي (2)نحو صارم بما جاء فيه"

ات لك المقام، ومقتضيأو إقناعه وحمله على الإذعان به، فيراعي في ذقصده الفعل الذي 
ثيل أو معن طريق الاستشهاد أو الت  كون الاقناع ي و ؛التي تحق ق غرضه الحجاجي  ، الحال

أو  كريمالقرآن ال ة مثل: لحجا  أو البرهان من خلال الاعتماد على نصوص جاهزة )نقلي  ا
غير  وأ (، أقوال العلماء والن قادالأشعار أو الأمثال والحكم أو الحديث الن بوي الش ريف أو 

 ، ومن الأمثلة نذكر: ذلك من الأدوات التي تستخدم في الحجا 
 :الورد عروة بنقول المرزوقي " لشرح  ى ذلك فييتجل   :الاستشهاد بالقرآن الكريم-

                                                           

  1 -المرزوقي، شرح المرزوقي ، المقد مة ص:6.
  . 25/26سامية الد ريدي، الحجا  في الشعر العربي بنياته وأساليبه، ص:  -2
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الِك          ــلِي الط ارِق  المُعّْت ر  ي ا ابّْن ة  م  رِي  س  ـز  ـجّْ م  رِي و  ــا أ ت ـانِــي ب ــيّْن  ق ــدّْ  إِذ ا م 

ا الق انِع  أ طّْعِمُو ف كُلُوا مِنّْه ا و  ﴿وفُسّر في التنزيل قوله تعالى:بمعنًى.  ر هُ واعتر هُ يقال: ع  ... 
على ذلك، لأنّ القانع قيل هو السّائل، والمعترّ الذي يتعرض  (36)سورة الحج، الآية ﴾المُعّْت ر  

، المرزوقي توضيح المعنأراد  ،(1)ولا يسأل نب افوقف على الجى الذي تشير إليه كلمة المعتر 
، أي أن ه أراد ر ق إليهليثبت المعنى الذي تط؛ ة الكريمةلها ثم فس رها على ضوء الآي الاشتقاقي  

 ة الحجاجي ة.فأورد القرآن الكريم الذي يمنحه القو  ؛ أن يقنع بشرحه 

ول ق" في  (جثمان)ومن ذلك ما جاء في شرحه لكلمة  :قادوالنّ  أقوال العلماءالاستشهاد ب-
 جعفر بن علبة الحارثي:

نِيب  ــه و اي  م ع  ال         عِدُ    ج  انِين  مُصّْ بِ الي م  جُثّْم   ر كّْ  قُ ـوث  ــك ةُ مُ ــم  ــانِي بِ ـو 

، والشّخص إنّما قيل في الجثمان إنّه الشّخص، والجسمان: الجسم، هكذا قال الأصمعيّ 
شرح المرزوقي المعنى الذي تشير إليه لفظة  ،(2)"يستعمل في بدن الإنسان إذا كان قائما

قد جسمان على الجسم، و ن يطلق لفظ ال، حيث ذكر أن ه يطلق على الش خص، في حي(جثمان)
أراد لي اذهب نفس المذهب، وفي ذكره لهذا الكلام أراد تأكيد قوله، بالت   الأصمعيّ بي ن أن  

اد ق  والن   فآراء العلماء ؛الأصمعيّ ة فاستشهد برأي المرزوقي أن يكسب كلامه تأكيدا ومصداقي  
 تكسب الكلام تأكيدا وقو ة.

 قول يحي ابن زي اد:ل "شرح المرزوقيفي  ضح ذلكيت   الاستشهاد بالأمثال والحكم: -

ل كِنّْ إِذ ا م              مًا ك  ــهِ الن فّْسُ ي  ــــبِ    تّْ ــرّْه  ف س ام ح  ـــل  كُ ـــا ح  ــو   اــــ أ ذّْه ب  رّْهِ ــكُ ـــان  لِلّْ ــوّْ
. ومنه قيل: عود سمح  أي لا أ ب ن  ف يه ، و  م ا يجري مجرى مقوله ف س ام ح ت  به النَّفس أي  س اه ل ت 

" ، (3) المثل:" إذا لم تجد عز ا فسم ح" أي ل ن  و ه ن  " وقصد به: س اه ل ت  ، ذكر "س ام ح ت  ب ه  النَّف س 

                                                           

 1- المرزوقي، شرح المرزوقي،  2، 1575.
 2- المصدر نفسه،  1، ص:52/51.

 .1118، ص:1المصدر نفسه،   -3
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، ولم يكتف  بهذا، بل واصل شرحه، وتعم د ربطه بالمثل ليقنع أي أشار إلى الجانب المعنوي  
راهين؛ قناع، "فيجب أن نستعمل الأمثلة بلأن ه يدرك أهمي ة الأمثال في الإالقارئ بقيمة الت سامح، 
ة والبرهان، ليثق فيما يقد م له من كلام، المتلق  يطالب ، (1)لأن  الاقناع يتم  بها" ي دائما بالحج 

 قناع.الإ من ثم  فتكون بذلك الأمثال وسيلة من وسائل الحجا  و 
قول  في شرحه، نجدا من طرف المرزوقي ومن بين الأمثال التي استغل ت استغلالا حجاجي     

ة  بِسِر   )العرب:  لِيم  مُ ح  ا ي وّْ ويضرب هذا المثل للأمر المشهور عند الجميع، ولا يحتا   ،(م 
:لقول " إلى إذاعة أو إبانة، نجد ذلك ما جاء في شرح المرزوقي  ان   أ ب ي الطَّم ح 

يّْــر  قب            مً ــــرُ ي   ــِبــــأ صّْ و     ةً ـــيــلــإِذ ا قِـيــل  أ ي  الن اسِ خ   هُ ـــبُ ـــو اكِ ـــو ار ى ك  ــــا لا  تُ ــوّْ
م   ـــة   ــــمّْ ــبنِ ع ف إِن  ب نِي لأ  ق  ص  ــتّْ ف  ــم  ــس    ـر  و أ رُوم   ب  لا  تنُ الُ م ر اقِبُهُ ــــعّْ ــوّْ

لا )ومعنى ؛ فاتخفي اءينلا ت و ار ى ك و اكِبُهُ" قال: والمعنى لا تتوارى كواكبه، فحذف إحدى التّ   
ل ي (توارى مُ ح  ة، و ذلك م  بضم التّاء لا  ت س تر، والأصل في هذا، وهو يجري مجرى الأمثال، ي وّْ

، ف رُئِي تّْ الك و اكِبُ ظُهّْر ا، فقيل: "ما يومأنّه سُد تّْ عين الش و   مس في ذلك الغبار الثائر في الج 
بني لأ  م  بن ع م ر" بين الأقوام الأخرى، فبي ن  المرزوقي أن يثبت شهرة "أراد  ،(2)حليمة بسرّ"

، وفي (ما يوم حليمة بسر)صبرهم يوم الحرب، وراح يدافع عن هذه الفكرة، فضرب المثل: 
 هذا إقناع للقارئ بشهرتهم بين الن اس، وعلو  شأنهم.

يرة، بو يمتلك طاقة حجاجي ة ك، فهاخطابا نقدي  القول إن  الش روح باعتبارها  لنخلص إلى   
ثير في أستمد ها من البيئة الاجتماعي ة للملقي والمتلق ي معا، بحيث يسعى كل  طرف إلى الت  ي

 تاالاستراتيجي  ، معتمدا في ذلك على كل  يملكه من معارف وخبرات و ...الخ الآخر بما
 الحجاجي ة التي تمك نه من ذلك.

                                                           
،  1953، 2مة، مكتبة الأنجلو مصري ة، مصر، طأرسطو طاليس، فن الخطابة، ترجمة إبراهيم سلا -1

 .157ص: 
 .1598، ص:2المرزوقي، شرح المرزوقي،   -2
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م ن لأخلاق؛ يتضع في مجال ا: يتعل ق هذا الغرض" بتعليم المجتمالغرض الأخلاقيّ  – 1-3
نتقال تسج ل عناصر الن صح هذا الاكما يتضم ن دعوة إلى العقل و  ؛احتجاجي ةعناصر تعليمي ة و 

ابع ذات الط  أي أن ه يظهر في الن صوص  .(1)من المقاصد الفكري ة إلى المقاصد العاطفي ة"
ى سم  ي ن أن نطلق عليه ما، يمكوالفكري   يجمع بين الجانب العاطفي  ، و والحجاجي   عليمي  الت  

يقوم أساسا  ،(2)ب""وقد أوردته روبين لاكوف في مقالتها الش هيرة "منطق التأد   "بمبدأ التأدّب"،
ى في تجل  حيث يي. وقد تضم ن شرح المرزوقي هذا الغرض، أثير والإقناع في المتلق  على الت  

لفة، وطرائق ذوي المعارف لام في شرائط الاختيار مخت" واعلم أنّ مذاهب نقّاد الك: قوله
وت أقدار منادحها على اتّساعها وتنازح أقطار مظانّها ذلك لتفابأعطافها وأردانها متفرّقة، و 

ي توضيح عليمي ة، والمتمث لة في، ويو جه له رسالته الت  المرزوقي المتلق  يخاطب ، (3)."معالمها..و 
ضة، يريد أن  غايته تعليمي ة أخلاقي ة مح موذ  يوض حمذاهب النق اد، وبيان الفرق بينها، فهذا الن  
 بها نفعا للمخاطب في كل  مكان وزمان.

تقطاب واس يالمتلق  الم لقي إبلاغها إلى سعى المقاصد التي يوهي  المقاصد العاطفيّة:-2
قناعه بمضمون الخطاب، وتحقيق المتعة الجمالي   م المتكل م بمراعاة مقا ة لديه، وتتم  اهتمامه، وا 

 فر باقتناع الجمهور، ويظهر هذا المقصد في مدخليسعى للظ   ن غائي  . وهي "مكو  ومقتضياته
، (4)صوص الأخلاقي ة،...كما يهدف إلى تحقيق المتعة للجمهور" الخطاب، وكذا في جميع الن  

ن يهدف إلى تحقيق غايات من خلال العمل  أي أن   المقاصد العاطفي ة هي عبارة عن مكو 
 . داعي  الإب

غالبا ما و  بداع،ي الإجمهور باعتباره متلق  الغايات تحقيق رضى الالمقاصد و هذه ى أولو       
 ؛خلاقي ةصوص الأيفصح المبدع عن هذه الغايات في بدايات الخطاب، كما نجدها كذلك في الن  

                                                           
 .26هنريش بليث، البلاغة والأسلوبي ة "نحو نموذ  سيميائي لتحليل الن ص"، ص: -1

 2- طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص:204.
 3- المرزوقي، شرح المرزوقي، المق  دمة، ص: 5.

 4- هنريش بليث، البلاغة والأسلوبي ة" نحو نموذ  سيميائي لتحليل الن ص"، ص:26.
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على حسب رأي هنريش بليث، وشرح المرزوقي نموذ  لذلك،  عليمي  ابع الت  والمراد بها ذات الط  
 .متاعقناع وفي الوقت نفسه إلى الإالإإلى غالبا لن صوص تهدف هاته او 

ة المقاصد العاطفي   أن  ام لديوان الحماسة لأبي تم  شرح المرزوقي الملاحظ وبعد مقاربة     
حنا كان يسعى إلى تقديم شرح يكون منارة لكل  من جاء  قة فيه، فهومتحق   كما سبق وأن وض 

ه حيث  ،وهذا ما لاحظناه في المقد مة، إليه من سائل بعده، كما أن ه جاء بناء على طلب وج 
ة لدعوة من الجمهور من عمله تلبي  جاء ، (1)" وكنت سألتني عن شرائط الاختيار فيه"يقول: 

ة المقاصد العاطفي  استطاع تحقيق ، وبهذا ىجهة، وتضمن نصوصا تعليمي ة من جهة أخر 
 .المنشودة

ابقة؛ أن  القارئ حليلات الس  ، فقد سبق وأوضحنا في الت  ق بتحقيق المتعة للجمهورمتعل   اثانيّ و   
لقرآن الكريم اتتضم ن استشهادات من ، عةة متنو  ة وثقافي  ة ومعرفي  مصادر فكري  يجد نفسه أمام 

 هوسيبوي ي  الأصمع :والحديث الن بوي الش ريف وأقوال العلماء والن قاد وأئمة الل غة والفكر، أمثال
ختلفة، عصور مضم ن الأمثال والحكم، وأشعار لشعراء من ت، كما تيديبن أحمد الفراه والخليل

مختلفة،  ةمعرفي   مجالاتا مفتوحا على ا وفكري  ا جعل منه فضاء نقدي  مشهورين ومغمورين، م
ستدعائه في ع، واالمتنو   المعرفي   ة تكمن في استنطاق كل هذا الكم  الي فالقيمة الجمالي  وبالت  
قارئ ة الخارقة؛ وتذليله ليصبح طريقا معب دا؛ يمك ن التلك القو ة الإبداعي  ف واحد، إضافة إلى مؤل  

، والانتفاع بها بأيسر جهد ة من قبل المرزوقيوالمقاصد المرجو   من الوصول إلى المعاني
 وأقصر طريق. 

، وهذا دةعد  تة مات تداولي  مقصدي  على ما سبق أن  خطاب المرزوقي توف ر على  بناء   نستنتج  
 عكس:ما ي

ناسبة في راكيب المعابير والت  واختيار الت   ؛ارح على الدق ة في الش رحالش  المرزوقي/حرص  -
، مع الت   دم التي تخ ؛ركيز على الألفاظالسي اق المناسب، بلا إيجاز مخل  ولا إسهاب ممل 

اة من الش رح.  المقاصد المتوخ 

                                                           

 1- المرزوقي، شرح المرزوقي، المقد مة، ص:3. 



 ساقياق والأنام بين السّ شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمّ            ابع: الفصل الرّ 

240 

جوانب، متكامل الا نقدي  روح خطابا ركيز على المقاصد المرجو ة من الخطاب، جعل من الش  الت   -
هام ة، يستند  ةيجعله وثيقة علمي  عليمي ة والأخلاقي ة، والحجاجي ة، وهذا ما احي ة الت  فهو يضم  الن  

حوي ة ن  الة و بلاغي  القدي ة و ن  القضايا ها المنو رس الل غوي، ليها الباحث في مختلف قضايا الد  إ
 لالي ة...الخ. د  الو 
ثير فيه أي، والت  ب حريصا على استمالة المتلق  المخاط  الخطاب يجعل في إبلاغ المقاصد  -

ه ماثل أمامه، يه، وكأن  كان المرزوقي يحاور متلق  ه يتفاعل مع الن ص، ويتواصل معه؛ فقد وجعل
يوان الحماسة، عري ة في درح، ومدافعا عن أبي تم ام، شارحا لمختاراته الش  مبي نا له هدفه من الش  

 فاعل والحيوي ة، مم ا عكس كفاءته الت داولي ة في بناءى على الن ص جانبا من الت  وهذا ما أضف
 ي.أثير في المتلق  الخطاب والت  
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 خاتمة: 

شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي  راسة الموسومة ب:شكالي لهذه الد  قديم الإالت  بعد و     
 هي دراسة حاولت تقديم مقاربة جديدة،و –ة ة نقديّ مقارب –ياق والأنساق ام دراسة في السّ تمّ 

جديد  بناء تصو ر لأجل، من منظور حداثي   قدي  الن   – راث الأدبي  ى في إعادة قراءة الت  تتجل  
 تائج الآتية: لى الن  إصلنا و  تعن الش روح في ضوء المنجزات الغربي ة الحديثة، 

 تموقع ةمدى أهمي  ، رحام بالش  ي تم  التي تناولت ديوان الحماسة لأب الش روحكثرة تعكس  -
 .لعربي ةة االمعرفي  -ةقافي  احة الث  ي ة في الس  وقيمته الأدبام لأبي تم   عري  بداع الش  الإ

، مدى ةفة خاص  بص اسي  في العصر العب  ة ة العربي  قافي  احة الث  روح في الس  تعد د الش  يعكس  -
ة ة خاص  داعي  واهر الإبيرهم( بدراسة الظ  اد وغق  غويين والبلاغيين والن  فين )الل  اهتمام المثق  

ة من جهة ري  عة الكتابة الش  ام، لأجل الوقوف على عناصر هوي  ة منها، أمثال: أبي تم  عري  الش  
، ثاقفاتي  ناص المخيلة نتيجة الت  جديد الد  للحفاظ عليها، ومن جهة أخرى كشف عناصر الت  

 الذي عرفه هذا العصر.    
تم  بها التي ت ةريقة والكيفي  لقات حول الط  وج هات، وتباين المنطلت  ؤى، واختلاف اتعد د الر   -

يء حتى مج، كن الأخذ به، دليل على عدم وجود أنموذ  متكامل للش رح، يمعرشروح الش  
 المرزوقي بشرحه.

فكر التي شك لت انشغال ال ،قدي ةتلك القضايا الن  ل المرزوقي ما هو إلا  مرآة عاكسةشرح  -
قديمها تتبسيطها وضبطها و ، والتي سعى من خلال معالجتها إلى محاولة قدي  العربي  الن  
، ي المتلق  ل  بها ويؤث ر فيها. رفالأديب ابن بيئته، يتأث   إجابة عن تساؤلاته،تكون حتى لعربي 
ة نتاجا خصبا، حوى في طي اته ممارسة نقدي  إام شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  يعد   -

باقتحامه  وذلك ،طبيقي  إلى دائرة الت  ، ظري  من دائرة الن   العربي   قدي  رس الن  د  بال انتقلتجاد ة، 
 ها.القمغل هشفراتها، وفك  ل هصوص الحماسة، وتفكيكلن
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لال ، وذلك سواء من خقدي  في الط رح الن   ق ةللحماسة بالد  تمي ز عمل المرزوقي في شرحه   -
تقنينا كاملا  مث لت التي؛ عمود الش عرقضي ة  ومنهاقدي ة التي طرحها في مقد مته، القضايا الن  

يها ــتجاوزه فــم يــ، ولدــه إليها أحــبقــسـم يـــة لـقــريـة، بطــعري  ابة الش  ـتــلكة انظري  ــلا قي  ـقيـرا حــنظيــوت
ة، لعلمي  أو من خلال منهجه في الش رح، الذي يقوم على الد قة المنهجي ة، والإفادة اد، ــأح

  .قد في زمانه أو بعد ذلكلاغة والن  والبعلماء الل غة ي ة عند الت لقي، وهذا بشهادة والجمال
 راء المعرفي  ، والث  ع الفكري  نو  ، والت  قافي  عد د الث  الت  عد د السي اقي في شرح المرزوقي الت   يعكس -

 نه ــل مــنهــارح يش  ــال/المرزوقي لــم ا جعــ، مب اسي  ــصر العــللبيئة العربي ة في الع والأيديولوجي  
حة الفكري ة، افي شرحه، ويوظ فه في حجاجه، الأمر الذي أعطى عمله الجودة والت مي ز في الس  

  أصيلا ينهل منه العلماء والنق اد. اوجعله مصدر 
 ودـــ؛ تعا(ي  ــفســونا اعي  ــتمـا واجي) تاريخي  ــمرزوقـرح الــيها شــتي يندر  فــاقات الالس ي دراسةإن   -
مول والكلي ة كانت تت جه نحو الش   حيث التي كان يعالجها؛  ةقدي  ة والن  القضايا الأدبي  إلى طبيعة  

طو ر الد لالي الحاصل عبر مختلف تجاوز الحدود المعجمي ة لتعانق الت  انطلاقا من  مذجة؛والن  
ات طبيعة ة ذلالة المعرفي  خصيص أو الانتقال(، فالد  عميم أو الت  العصور)سواء عن طريق الت  

مرنة تلين وتتمد د لتواكب كافة العصور بما يطرأ عليها من متغي رات، خاضعة في ذلك لقوانين 
 قدامى.اقي ة التي تكشف نظرة الفي ة، التي فرضتها المعطيات الس يقامتضم نة للأنساق الث  

افة وسلطة ق، أنتجته سلطة الث  اام معطى معرفي  يعد  شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم   -
قوانين  لالذلك من خنا وعملت على هيمنته وسي ادته؛ تلم سالأيديولوجيا، وسلطة المتلق ي 

 .يصناعة الش روح وقوانين الفهم؛ أي أن ه جمع بين شروط الت أليف وشروط الت لق  
طة( )الأنا لف والس  ات التي تم  استنتاجها من خلال شرح المرزوقي)المثق  نائي  تعكس الث   -

اعل الخلا ق الكامن خلف فة والاختلاف(، ذلك الت  والهامش(، )الهوي   مركزخر(، )الوالآ
ن و بداع؛ حيث يقف المثق ف عند مفهوم الهوي ة  في خضم  مستجد ات الحياة دعملية الإ
ة الهوي   د  تعمن ثم وهو مفهوم الاختلاف، يسايرها  ضرورة ميلاد مفهوم معلنا عن، تجاوزها
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تعمل  ،، ليصطدم بسلطات كثيرةالمختلفة التي  يبني عليها إبداعه هي القاعدة الأساسي  
طات لائقة المجتمعي ة، غير أن  سلطته تعلو هذه الس  بداع حسب الذ  على توجيه ذلك الإ

 الــقـتــلانان ــطلاقا مــانمعه، ــتــمجــه لطبس  ــالذي ي ل الإبداعي  ـمــعــر في ذلك الــتظهــعا فــميـج
 .إلى المركزالهامش  من 

 ا ــوعــن امم  لحماسة أبي ت رح المرزوقيـي شــلفة فــة المختـافي  ــقــث  ـاق الــســـي الأنــحث فـبــد  الــعـي -
 بستيمي ة، والتي تتضم ن تشكيلا معرفي ا متوس عا، إذ بي نت أن ها تقوم على منطقمن الحفريات الإ

 ةـــعـة واسـكـبـل شــشك  ـتـي ة، لــرفــعـيلة مـحصــاءت بــجـح، فطاب الش رو ـخـباطني  لــوعي  الــري  للــظــن
من الأنساق الث قافي ة، وأنشطة مث لت انطلاقة جديدة في دراسة تلك الخطابات القديمة بتخريجات  

استدلالي ة؛ كاشفة بذلك عن العصر الذي عاش فيه المرزوقي، وملابسات ظهوره ودواعي تأليفه 
 طه؛ بطروحاته الن قدي ة )قضايا ومفاهيم نقدي ة(.لشرح الحماسة وشرو 

 شكيل البلاغي  الت  و الفواتح والخواتم، لة في: ي في شرح المرزوقي المتمث  ات التلق  شك لت جمالي   -
اقات المختلفة، يأجاد توظيفها حسب الس  ، ؛ ألعابا فكري ة عندهصوص الجاهزةالن  و ، والأسلوبي  

ثراء الر صيد لإقناع و لثارة انتباهه وأخرى لإابه، تارة ي لخطبها يستميل المتلق  ان بموجفك ا 
 ل ـــتجع ؛ استطاعت أنداعي ةـذات إبو  دي ةـقــبة نـوهــن مـع فـشــكــا يـو مـــ، وهقافي  المعرفي  والث  

 من هذه الأدوات جسرا فكري ا يربط بين المتلق ي وفهم الش رح.   
 م له المقد   صيد الفكري  ل  ذلك الر  استيعاب المتلق ي لك فيتكمن جمالي ة التلق ي  -

الش رح،  ص موضوعاستدعائه لنصوص مختلفة وربطها بالن  المرزوقي/الش ارح، عن طريق من 
زالة الغموضوالت   قها الذي كان يكتنفها، و  فاعل معه بفهم المعنى المراد بهاته الأشعار، وا  تذو 
 ة الش رح.عر، والوصول إلى ضوابط وأسس تحكم عملي  قبال على الش  والإ
وان ــرح ديــش طابـخفي إدارة جاز ـيوس ع والإــتـن خلال الــرزوقي مــءة المفاـــظهر كـت -

، فهو يدرك جي دا مقولة "لكل  مقام مقال"، فقد أظهر الت حليل مواضع يتوس ع فيها ةـالحماس
خي ل ي كل  توس ع، حتى يخي ل لك أن ه لا يكاد يتوق ف عن الش رح، وفي مواضع يوجز، حتى
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لام ــكــدام الـخــتـحت م اسـتي تـذا ما يعب ر عن كفاءته الت واصلي ة، الـــشرح، وهــاد يــكـلك أن ه لا ي
 فهمايزداد مع المتلق ي، ف في السي اق المناسب، وهذا ما يفع ل من الفعل التو اصلي  ب ــاســنـمـال
 قبالا على الن ص المشروح.ا  و 

لش ارح الحجاجي ة )التي تنو عت بين نص قرآني  وحديث نبوي  أثبت شرح المرزوقي قدرات ا  -
نة في المفارقات المكو   كير الحجاجي  تف  ـلى الـوأقوال علماء ونق اد وأقوال شعراء...الخ( ع

لها، بإعادة تنشيط عملي ة الش روح لتتجاوز دورها في مجر د طرح الأسئلة، إلى صياغة 
ز ــركــا مـارهــبـتــاعــة بـي  ــاجــجـحـات الـيـلال الآلـن خــا ؛ مــحجـالو ة ــقــع لــضــخـدي  يــقــفضاء ن

ادلها مع بوصفها صناعة للحجج وتبات الت واصل إذ تقد م مفهوما للحقيقة في أخلاقي   ةــطـسل
قات التي ايديولوجي للش ارح في معايشته للس يمكاني ة الفهم، وهذا ما يكر س الحس  الأإ

 أنتجتها. 
ا خطابا نقدي  على عنصر المقصدي ة؛ جعل من خطابه لمرزوقي ديوان الحماسة لكاز ارت -

متكامل الجوانب باحتوائه على جوانب تعليمي ة وأخلاقي ة وحجاجي ة، مم ا أه له ليكون وثيقة 
ناء الخطاب الكفاءة الت داولي ة للش ارح في ب التي عكست، ة بل فكرية ومعرفيةعلمي ة وتعليمي  

 ي.في المتلق   أثيروالت  
ام تظافر جهود المبدع ى من خلال شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم  يتجل   -

ح، ليكون أصيل لخطاب للش رو ات العربي ة( في سبيل الت  )المرزوقي( مع المتلق ي )الآخر/الذ  
  العربي   دي  قن  ال-قافي  الث  على الموروث  ا للحفاظصدرا معرفي  ـمة، و ــهـن جــا مــقدي  ــا نــوذجــمــأن

 .من جهة أخرى وال والاندثارمن الز  
اصلي ة و هاما في تفعيل العملي ة الت   دورا-روحالش  خطاب – وع من الخطاباتيلعب هذا الن    -

 يه ــب إلا ذهـارض مـارئ، ليؤي د أو يعــقــال واسعا أمام الــح المجـفتـي هواستمرارها، حيث أن  
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هالت  مشاركة إلى  قدي ة، فهو يدعوهلحركة الن  اهذا ما يفع ل من آراء نقدي ة، و  ات والآراء وج 
ت اي إلى تفعيل العملي ة الحواري ة، بالاستناد إلى استراتيجي  التي يطرحها، وهذا ما يؤد  

  تفعيل الحوار.
إن  فهم المشروع الن قدي الذي جاء به المرزوقي اقتضى إحالته إلى السي اقات التي ولد   -

ة، اجتماعي ة، نفسي ة(، إذ لم يقتصر الأمر على فهم حقيقة صاحبه فيها الن ص)تاريخي  
اره قائم بذاته)شرح المرزوقي(، باعتب الذي أنتجه بل تعد ى الأمر إلى فهم مشروع نقدي  

أنموذجا محدثا في عالم البني ة المعرفي ة العربي ة، وما كان ذلك ليتم  إلا  عن طريق الكتابة 
 ابي  ، بل من سياقه الخطريره من مؤل فه وجمهوره الأصلي  قدي ة، التي سمحت بتحالن  

قافة العربي ة، في عالم الث   ي ق، لتكشف مشروعا نقدي ا موازاة مع صيرورة الخطاب الن قدي  الض  
ديد، ج والذي تجاوز المهيمن المتقوقع على ذاته؛ ليفتح المجال واسعا أمام مشروع نقدي  

ق ة والموضوعي ة، مم ا يخل صه من هيمنة ي ز بالد  يقوم على أسس علمي ة ومعرفي ة، تتم
 بداعي ة للمبدع.ائدة في البيئة الإقافي ة الس  الأنساق الث  

، تمر  بداع مسقد إذلك أن  الن  ، في الس احة الن قدي ة ،ةملحوظ افةضإ يمث ل شرح المرزوقي -
الي بالت  جديد، و ال إضافةى عتبات الماضي لأجل يفتح المجال واسعا أمام الت فكير ليتخط  

نتا  فاعل معها من خلال الإضرورة الانفتاح على العصر والعيش ضمن هذه الأنساق، والت  
ر بذلك ال ، فتحر  ات الش ارحة من الماضي المهيمن؛ بإقامة فعلي ة للش روح ذ  المعرفي  النقدي 
شراك الآخر في بناء الش روح، وبالت  تؤمن بانفتاح على الت نو ع المعرفي   تحقيق الت فاعل لي ا، وا 

 نائي ة كشفت:بين الأنا والأخر، هذه الث  
 منهج نقدي   تفي الت أسيس لنظري ة نقدي ة ذا ضحيت   تحق ق مشروع نقدي  يمثل شرح المرزوقي  -

تكامل أصيل لشرح مناقد عربي  للت  عن سعي كل  مثق ف/أفرزته ذوات متفاعلة، كشفت 
دي ة كفاءات تداولي ة في إنتا  أنساق نق وكذلك عنالجوانب يكون منارة لكل  من يأتي بعده، 
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، باستثمار مصادر المعرفةقار ة في الفكر الن   ديث، قرآن، حالعربي ة ) قافة/ الث  قدي  العربي 
 الأشعار المشروحة. لفهما والتي كانت جسرا معرفي   اد...الخ(،شعر، أقوال علماء ونق  

فضاء ام شرحه لحماسة أبي تم  قدرة عقلي ة و يمثل مرزوقي راسة لهذا الموضوع أن  الد  ال تبي ن -
لش رح وضع أنموذ  ل فيالإرادة فضاء الش رح عنده كلمة منطوقة تتخل لها  أي أن  للكتابة؛ 

 استدعاءونه كنقدي  خصب،  نص  قدي ة. فالش رح عنده كولوجي ة والن  امل في الذ اكرة السيالك
،  فهيالكتابة ا ا لإرث فكري  متنو ع، أم  مقصود استيعاب على درة بالقوحي يمشروع نقدي  ثقافي 

، وذاكرته الس  اشتغالات الن ص الش   ميراث معرفي   هيبعبارة أخرى يكولوجي ة المعرفي ة، عري 
 مسؤول ينتهي إلى إبداع فكري  دائم ومتكامل الجوانب.   ووعي  

لتي كشفت ايكولوجي ة التي يتمت ع بها، رة الس  القدام للمرزوقي الحماسة لأبي تم  ش رح ي ن ب -
، وما يضمره من أنساق داخل تشكيلة الخطاب إرادته في الت جديد في شرح الش   عر العربي 

، إلى الو  ه من المبهم العصي  على الأفهامنفسه، فهو يشرح المعنى ويقوم بنقل اضح الجلي 
تفاصيل  في والغوص، (...الخةوالصرفي   ةوالبلاغي   ةالن حوي  )انب و الإحاطة بالجذلك مرفقا 

  تهن قدر ــا ينم  عــذا مــي ة، وهـفـوعاطة ـي  ــاصد أخلاقـــقــن مـــم ي  ـفــا خــة، ومــلــداخــمتــاني الــعـالم
تمراري ة ق اسـيـدف إلى تحقــهـت يـتـالرح، ــش  ــة الــيـي بنـزي  فــركــمـال ي  ــوعــق الـيــقلى تحـع

 قدي ة.  احة الن  خلال تقديم خلاصة للش روح تكون أنموذجا في الس   تنظيري ة؛ من 
ن  شرح المرزوقي هو نتا  تفاعل بين سياقات مختلفة وأنساق نقول: إ لكلامل وختاما   

 لأي   ةرح، وعليه لا يمكن فهم العملي ة الإبداعي  الش  متباينة، أسهمت جميعا في إنتا  هذا 
 بمعزل عن سياقاتها، ودون حفر عن أنساقها. مبدع

، وبهذا عنو  راء والت  ي ز بالث  على اختلاف أنواعه يتم راثنا العربي  القول إن  ت ومن هنا حق      
  يعني موتهراث لالت  العودة إليه، ومنحه جانب من الاهتمام، فقدم ا روري  صار من الض  

ء و فه، لهذا لابد  من العودة إليه بين الفينة والأخرى، وتسليط الض  جموده وتخل   واندثاره، أو
 ة الحديثة، لاكتشاف خباياه والاستفادة منها.قدي  عليه وفق المناهج الن  
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، إذ أن  قراءاتها االجواب عن الاشكالي ة المطروحة، في هذا البحث مفتوح هكذا يظل      
دد  تتعد د بتعد د قر اءها، وتبقى الن تائج التي وصلنا إليها منطلقا لأبحاث أخرى، وفي هذا الص 

نات  ؛ في مقاربة القرآن الكريمقافي  والث   اقي  يالباحثين إلى الأخذ بالن قد الس  ندعو كل   والمدو 
 باقتراح مقاربة متكاملة تستجيب لخصوصي ة خطا راثي ة، وكذلك:الن قدي ة والن صوص الت  

لة، الظ  الش روح، وتكشف مناهجه، وأسسه الث   حث اهرة والمضمرة، من خلال البابتة والمتحو 
اهمته ، ومدى مسالعربي   قدي  اجمة عن تطو ر الد رس الن  ياقات والأنساق، الن  في ماهي ة الس  

سس الأ احة الن قدي ة العالمي ة بعيدا عنفي تكوين الهوي ة العربي ة، وتحديد موقعها ضمن الس  
 ة والعرقي ة. الأيديولوجي  

نجد د  ماك يخر  إلى الن ور،حتى هذا العمل،  لإتماموختاما، نشكر الله تعالى الذي وفقنا    
 سندا لنا في هذا الإنجاز العلمي. التي كانت للأستاذة المشرفة زوليخة زيتون،الش كر 
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 ص:ملخّ 
يام لديوان الحماسة لأبي تم  شرح المرزوقي   اق والأنساقبين الس 

 يلق  ة الت  من مقصدي ة الإبداع إلى جمالي  

من العناصر ام حصيلة تفاعل مجموعة يعد  شرح المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تم      
قافي ة ث  اقات المنتجة لها، والأنساق الياتي ة مع الس  المتعدد ة، تتداخل فيها تجربة المرزوقي الذ  

-قافي  اق الث  طة بوعي  المبدع وتفاعله مع الس يجمالي ة مرتب-المتضم نة فيه؛ لتنتج تجربة إبداعي ة
 العام.   المعرفي  

 ة؛ من خلال طرح الإشكالي  امان الحماسة لأبي تم  المرزوقي لديو  شرحمن ثم حاولنا مقاربة    
رح شوالأنساق أن يُسهم في تشكيل  اقين السّيفاعل بإلى أي مدى استطاع التّ الآتية : 

نتاجه على المستويين النّ ام لأبي تمّ  المرزوقي لديوان الحماسة مستندين  ؟، صّي والجماليّ وا 
اهيم كل  من: ات ومف(، وذلك بالاعتماد على آلي  قي  ايقد الس  ياقي ة )الن  اربة الس  في ذلك إلى المق

قافي ة بة الث  فسي ة، وكذلك الاستناد إلى المقار اريخي ة والمقاربة الاجتماعي ة والمقاربة الن  المقاربة الت  
(قد الث  )الن    لتي تقن عت ا ة المضمرة في خطاب الش روح،قافي  كونها تكشف عن الأنساق الث   -قافي 
وس ل ببعض لى الت  ، بالإضافة إ-لق ي وجمالي اته ومقصدي اتهتأسيسا لأفق الت   اريخي  والت   الجمالي  ب

دي ة(، والتي داولي ة )الحجا  والمقصلق ي( والمقاربة الت  لق ي )أفق التوق ع أو الت  مفاهيم جمالي ة الت  
  :نة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمةاقتضت هيكلة البحث المتكو  

 سة والش روح: مفاهيم إجرائي ة: الحماالفصل الأوّل
 ام بي تم  لأ ( لشرح المرزوقي لديوان الحماسةاقي  يقد الس  )الن   اقي ة: المقاربة الس يانيالفصل الثّ 
 وتجلي اتها

ام لأبي تم  ة لديوان الحماس ( لشرح المرزوقيقافي  قد الث  قافي ة )الن  : المقاربة الث  الثالفصل الثّ 
 وتجلي اتها
 اق والأنساقبين الس يام لديوان الحماسة لأبي تم  رح المرزوقي : شابعالفصل الرّ 

 ل إليها.تائج المتوص  : كانت حوصلة لأهم الن  خاتمة
اق، ام، السي  : خطابات الش روح، شرح المرزوقي، الحماسة، شعر أبي تم  الكلمات المفتاحيّة

 لق ي، المقصدي ة.ة الت  الأنساق المضمرة، جمالي  
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Absract : 

 

Al-Marzouqi’s explanation of Abu Tammam’s collection of enthusiasm, 

between context and patterns 

From the intentionality of creativity to the aesthetics of reception 

 

    Al-Marzouqi’s explanation of Abu Tammam’s collection of enthusiasm is the 

result of the interaction of a group of multiple elements, in which Al-Marzouqi’s 

personal experience intersects with the contexts that produced it, and the cultural 

patterns included in it. To produce a creative-aesthetic experience linked to the 

creator’s awareness and interaction with the general cultural-cognitive context. 

    Then we tried to approach Al-Marzouqi’s explanation of Abu Tammam’s 

collection of enthusiasm. By posing the following question: To what extent was 

the interaction between context and system able to contribute to shaping Al-

Marzouqi’s explanation of Abu Tammam’s collection of enthusiasm and its 

production on both the textual and aesthetic levels? Relying on the contextual 

approach (contextual criticism), and on the mechanisms and concepts of: The 

historical approach, the social approach, and the psychological approach, as well 

as   the cultural approach (cultural criticism) – as it reveals the implicit cultural 

patterns in the discourse of explanations, which are masked  by the historical and 

the aesthetic to establish the horizon of reception, its aesthetics and its purposes -

,in addition to invoking some concepts of the aesthetic of reception (the horizon 

of expectation or reception), and the deliberative approach ( Arguments and 

purposefulness) which necessitated the structure of the research consisting of an 

introduction, four chapters, and a conclusion:  

Chapter One: Enthusiasm and explanations: procedural concepts 

Chapter Two: The contextual approach (contextual criticism) of Al-Marzouqi’s 

explanation of the collection of enthusiasm and its manifestations 

Chapter Three: The cultural approach (cultural criticism) to Al-Marzouqi’s 

explanation and its manifestations 

Chapter Four: Al-Marzouqi’s explanation between context and patterns 

Conclusion: It was a summary of the most important results reached  

Keywords: explanatory speeches, Marzouqi’s explanation, enthusiasm, Abu 

Tammam’s poetry, context, implicit patterns, aesthetics of reception, 

intentionality. 
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  Résumé: 
L’explication d’Elmarzougui du recueil ( Hamassah ) de Abu Tamame 

entre contexte et cohérence de l’intentionnalité de la créativité a l’esthétique 

de la réception. 

      L’explication d`Elmarzougui du recueil (Hamassah) de abu Tamame 

L’explication d’Elmarzougui du recueil ( Hamassah ) de Abu Tamame entre 

contexte et cohérence de l’intentionnalité de la créativité a l’esthétique de la 

réception . 

       L’explication d`Elmarzougui du recueil ( Hamassah ) de abu Tamame est  est 

considérée comme le résultat de l’interaction d’un ensemble de facteurs multiples 

ou interagissent L’auto expérience d’Elmarzougui avec les contextes productifs 

et la cohérence culturelle contenue pour donner une expérience créative relative à 

la conscience   du créateur et son interaction avec le contexte culturel, cognétif 

général. 

     D’ici,on a essayé de rapprocher l’explication  d`Elmarzougui du recueil ( 

Hamassah ) de Abu Tamame en soulevant la problématique suivante. A quel point 

l’interaction entre le contexte et la cohérence  a-t-il  pu participer pour concevons 

l’explication d`Elmarzougui du recueil (hamassah)  de Abu Tamame et sa 

productivité sur les niveaux textuel et esthétique ? se basant sur l’approche 

contextuelle ( critique contextuelle ) et ça en s’appuyant sur des mécanismes et 

des concepts propres a l’approche historique, sociale et psychologique ainsi que 

l’approche culturelle .( critique culturelle) puisqu’elle démontre  les coordinations 

culturelles cachées dans la lettre des explication qui s’est attachée au reflet 

esthétique et historique pour  construire l’horizon de la réception et de son 

esthétique et ses objectifs en plus de l’bondissement à certains concepts de 

l’esthétique de la réception  

(horizon de prévision ou de réception) et l’approche pragmatique (argumentation 

et objectif) ce qui a poussé à la structuration de la recherche formée d’une 

introduction, de quatre (4) chapitres et d’une conclusion : 

Chapitre 1  Hamassah ) et explication ,procédural 

Chapitre 2 : l’approche contextuelle (critique contextuelle) pour l’explication 

d’Elmarzougui du recuil ( Hamassah ). 

Chapitre 3 : l’approche culturelle (critique culturelle) pour l’explication 

d’Elmarzougui.  

Chapitre 4 : explication d’Elmarzougui entre contexte et cohérence 

Conclusion : c’est l’ensemble des résultats au quels on a abonti. 

Mots clés : lettre d’explication, explication d’Elmarzougui,Hamassah, poésie 

d’Abu Tamame ,contexte, coordination cachée, Esthétique de réception 

,l’objectif.  
 

  


